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2 الميئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة 
دار الشؤون الثقافية العامة بغداد 


معم اثنأ تحمل للطفولة حنانا ومودة لاحدود لهما » وبحلو لنا ان نسي 
عليها اجمل النعوت ؛ الا اثنا لم نلب لها الا بعضا من حاجاتها ٠‏ ولا يعود ذلك 
ال انك مها يقدن غوف الى حيلنا حكن فى تلك الجا عارك » وركامنة عراف 
التى 'تتمثل ف الحجوائ النفسية والفنية والاجتماعية » ويرافق ذلك جهيل 
باسالين:وقتون أحساعها :: 

وولف أدب الاطفال اداة فنية من ادوات تننشئة الطفولة ٠‏ التى نعتبر 
ركيزة الممسستقبل » لانه يسهم في بناء شخصيتها التي تقوم عليها في الغد 
شخصية المحتمم الحديد ٠‏ 

ورغم الاهمية التى بحتلها ادب الاطفال في بناء الطفولة » الا ان اديا 
عربيا للاطفال لم يتبلور بعد ٠‏ يضاف الى ذلكان بحوثا في هذا الميدان لمتجر 
حتى اليوم » ف الوقت الذي تتلاحق فيه البحوث والدراسات عن الاطفال 
وآدابهم في بلدان العالم المنقدمة > بل ادخل ادب الاطفال » كمادة منهجية في 
كثير من كليات الاعلام والاداب ومعاهد التربية واعسدادد المعلمين » لا في 
البلدان المتقدمة وحدها » بل في كثير من بلدان العالم النامية إيضا ٠‏ 


وهذه الدراسة التى اضعها بين يدي القارىء » هى ثمرة جهد طويل 
مضن :6 وممارسة فنية في ميدان الكتابة للاطفال بدأت منذ خمسة عثر عاما ٠‏ 
52-7 من المصول : 
واسستعحا ناته للاشكال والمضامين الادسة 4 ونناولت ف الياب الثانئى أدب 
الاطفال نعر دما »4 ونشآة » وثثاولت ف الباب الثالث فنون ادب الاطفال 6 
وانناولرتك ف الياب الأخر وسائط الاطفال الى ادبهم وخصائص كل وسيط. ١‏ 

ومع هذا لابد لي ان اقول . مستعيرا عبارة العماد الاأصفهانى : « اننى 
رايت انه لا يكتب احد كتابا في بومه الا قال في غده : لو غير هذا لكان 
احسن ٠»‏ ولو زيد هذا لكان يستحسن » ولو نرك هذا لكان اجمل » وهذا من 
اعظى العبر » وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر » ٠‏ 

وهذه الدراسة لا نهم كتتاب الاطفال وادباءهم فقط ؛ بل نهم كما 
يبدو لي كل اب وكل ام وكل معلم » وكل من يرتبط. بالطفولة بآي رباط ٠‏ 

ورغم ما لاقيث من معاناة خلال سنوات وضع هذه الدراسة : الا اننى 
سعيد بها اليوم » لاننى حملت محذافا وضرتت به المياه الراكدة ٠+‏ 

كسمى ان تفتح هذه الدراسة الباب على مصراعيه لمزيد من الدراسات 
والبحوث في هذا المجال ٠‏ 


هادي تعمان الهبتي 
الا ١‏ 





الفصل الاول 
مد لولحم سور اله 0 


قد يكون من اليسير ان تتعرف الى شخصية انسان راشد » وثقف عند 
كثير من ميو له واتحاهاته "وعواطمه وآراثه » من خلال لقاءائنا معه ه أو استماعنا 
الى احاديثه ؛ او قراءاتنا لما مكتب » اذا لم يكن ذلك الراشد في مكره» 
كالثعالب ولكنئنا نقف عاجز ينعن التعرف الى شخصية الطفل» بصورة واضحةء 
بل حتى الاباء يقفون حيارى ازاء اطفالهي » وكثيرا ما يخرجون باستنتاجات 
خاطئة كليا » وف موقع قريب من هثرلاء يقف علماء النفس احيانا ٠‏ 

ترى » ما الذى بجعل شخصيات الاطفال اسرارا مستغلقة أمام الكبار ؟! 

اننا نجد صعوبة بالغة في اقامة حوار مع الاطفال لانهم قليلو الصبر » 
كثيرو التقلب » حيث تتغير كثير من ميولهم بتغير مشاهداتهم وملاحظاتهم ٠‏ 
وحتى لو نهيا لنا اقامة ذلك الحوار » فان الاطفال يفهمون بعض كلماتنا بغير 
ما نعنى بها » فتآني اجاباتهم من وحي مدلولات تلك الكلمات بالنسية اليهم » 
فنهز رؤوسنا وكأننا وقمنا عندما عنون ٠‏ 
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والاطفال » رغم انهم نقاد لاذعون ء الا انهم لا تمتعون بملكة النقد 
الموضوعي ؛ فهى يصدرون في ردودهى الاحكام المطلقة » كآن ينسفون امرا من 
يصدقون كل ما نقوله لهم » وكآننا ناني يكلام منزل ٠‏ 
أو شاهدو ها م لذا يقال عنهم , انهم كذابون ٠‏ ولكن هذأ الكذب لا يشكل 
بقظتهم على شكل احلام » فيلتبس عليهم التفريق بين الحلم والحقيقة » كما ان 

والاطفال تحاولون دوما النشسه بالكبار وانرد دك كلماتهم وعباراتهم 
وح ركاتهم » وهم من جانب اخر يجاملون » حين تحلو لهم المجاملة » او 
يقاومون مقاومة عنيدة ٠‏ 

انهم بهذا كله » يضيعون علينا فرصا كثيرة في اكتشافنا لهم » حتى ذهب 
الاطفال امامها شهودا مع انها ار'نئنضت لهم أن دشفوا ف اقفاص الانهام 

يقول الكاتب الفرنسي فيليب بوشار : 
عن طبيعة المؤثرات التى تؤثر ف الطفل © و كيفية تاثيرها فيه + وقد درسسن 
الاطباء المختصون ف علي الاجرام سلوك الاطفال التواذ والمجرمين مسن 
الأاحدات 6 ولكن دراساتهم هذه يك تنطبق على الطفل السوي الذى لم مكمقخ 
مو ضوع فحص علمي منظم ‏ باستثناء بعض الحالات النادرة  ٠‏ 
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وقد بذلت بعض المحاولالات لفهم سبلو 2 الاطفال واستجا بانهم عن طر دق 
فحص وتحليل الرسائل النى دكتبونها الى الصحف ومحطات الاذاعة ‏ ف 
المسايقات » او عندما يطلب اليهى ذلك مباشرة » ولكن الاطفال لا دكرهون 
ذلك ٠‏ ولم ,يكن محررو صحف الاطفال باكثر حظا من مخرجي الافلام 
والبرا متم الاذاعة قِ استخلاص اي درس نافع من 'نلك الرسائل ف الحصول 
وال عهد قرس » كان اهثمام المشنتغلين بعلم نفس الطفولة قاكما ‏ الى 
حد كبير ‏ على دراسات وملاحظات فردية » نخضع لعوامل التجربب المختلفة » 
اما في المختبر » واما في صفوف الدراسة »؛ واما في المنزل » وكانت معظم التجارب 
تجري في جو صناعى بعيد عن المواقف الاجتماعية ااختلفة التي يتفاعل فيها 
الطعل لماعلا طبيعياأ نلقاشا + ومعنى هذا أن امثال 'نلك الدراسات الاكاديمية 
الصرفة » لم تكن مستمدة من حياة الطفل التي يمكن ملاحظتها في ميدان 
واسع » هو ميدات الحاة ذاتها ٠1250‏ 
ومع كل هذه الحجب بيننا وبين الطفولة . فانث هناك دلالات اتكسيهدة 
تمصمح عن كثيرن من آأهصواء الاطفال وميولهم العارمة نحو المعرفة 
واكتشاف العالم » 
وق بعص هذه الحجب وخضم هذا الضباب يغامر ادباء الاطفال من 
اجل الوصول الى : جمهور الاطفال ٠‏ 
وجمهور الاطفال » ظاهرة حدبيثة » نسبيا ٠‏ لانه حنتى وقتك قصير لم 
كن للاطفال ادب خاص بهم ؛ كما لم تكن لهم مدارس كافية »؛ ونواد 
ومكشات ومعسكرات » فكان ان ظلت قطاعات عريضة من الطفولة ثيمة 
الثقافة ٠‏ وواحدث قطاعات اخرى اذهانهاأ وهى نقئنات على موائد الكبار » وف 
كلا الحالين طعن للطفولة في الخاصرة ٠‏ 
١١‏ 


وجمهور الاطفال » بالتحديد © هم اولئك الاطفال الذين لم يتجاوزوا 
السادسة عقرة من اعمارهم » والدذين هيأ لهم ان للعيوا ويغلوا وسشمعوا 
الى الموسيقي والبرامج » ويشاهدوا السينما والتلفزيون » ويقرآوا الكتب 
والمجللات » وتجمعهم المدارس والاندية والساحات والمكثيات والمعسكرات ٠‏ 

وظهور جمهور الاطفال » باعتبارهم قطاعا ,يبحمل ميولا واتجاهمات 
وصفات متميزة » هو حصيلة طبيعية لظهور هذه الوسائل الحدشة في 
الاتصال بهم ٠‏ 

ومثل هذا الجمهور » لم يتبلور بعد » في كثير من بلدان العالم النامية » 
بسبب النقص المريع في وسائل *قافة الطفل فيها ٠‏ وهذه الظاهرة التي تعاني 
منها بلدان العالم الثالكث ‏ بشكل خاص تشسكل واحدة من المعالم الداكنة 
التىنزيد الهوة الثقافيةوالحضارية بينها و بينالبلدان المتقدمة» كما انها واحدةمن 
الفوقاض 4 تمل لتق ا8لده ا لإناذا ف لك يع اسنعافه [لاقال لفسا 0 

وبوجه عام فان جمهور الاطفال في نزايد مستمر » ويقدر الخبراء نسسية 
الاطفال الذين تمكنهم ظروفهم من تتبع وسائل الثقافة باتنظام باقل من نصف 
مجموعهم حننى في اكثر الاقطار اعتماما بوسائل ثقافة الطفل ٠‏ 

وشكل الاطفال نحو ثلث عدد السكان تنقرسما وهمي ئسسية عالية ع 
بلا شك ؛ ولكن مصدر اهميتها لا تكمن في كثرتها العددية بقدر ما تكمن في 
اثرها في 'نعزيز مستقبل الحياة » ذلك ان قوة الامة وامكاناتنها 'تلوفر بفدر 
ما تهىء لكل طفل من مجالات وفرص من اجل تنئمية قدراته ومهاراته 
ومواهبه ؛ وبالتالي » نهيئة للقيام بدوره فيما بعد ٠‏ ان الطفولة طاقة كامنة , 
لا يمكن لها ان ننطلق من عقالها كافيا الا اذا عملئا على تفتحها ٠‏ 
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اختلافى الاطفال 
حسب مراحل العمر 

الطفولة البشرية اطول بكثير من مرحلة طفولة اي كائن حى اخر » 
والرضيع البشري اكثر اعتمادا على الاخرين من صغار الحيوانات الاخرى 
جميعا والطفل لا يعتمد على غرائز فطرية في سلوكه كما هو الحال في يعفن 
الحيوانات ‏ بل هو قابل للتعلم ٠‏ 

ويمكن القول أن الأوشرات والدلاللات والخصائص التي نتميز بها 
الاطفال » هي ظواهر غير قاطعة الصحة » ومع ان الطفولة تششكل عالم قاكما 
بذاته » الا ان ما يصدق على الاطفال في عمر معين لا ,يصدق على اطفال اخرين 
ف عمر آخر ++ ومن هنا قسمت الطفولة البشرية الى مراحل » واستنبع ذلك 
تقسيم *ثقافة الطفل وفقا لذلك » لان ما يصح ان يقال للاطفال وهم في 
الرابعة لا يصح ان ,يقال لاخرين ف التاسعة » وسنجد ‏ فيما بعد ان للاطفال 
الصغار الذين لم يبلغوا السادسة صحفا وكتبا ويرامج وافلاما ومسرحيات 
خاصة بهم » كما نجد لاولتك الذين تجاوزوا هذا العمل ألوانا اخرى من 
الثقافة +٠‏ 

وبعود ذلك الى ان للطفل حاجات بيولوجية وفسية مختلفة » وهذه 
الحاجات تنختلف من عمر لاخر » وان لكل مرحلة من مراحل نمو الطفل 
خصامص معينة » فما بعثبر سلوكا سويا لطفل في الثالثة قد بعد سلوكا شاذا 
لاخر ف التاسعة » وما سعث الخوف والقلق في تفسس طفل في الرابعة او 
الخامسة قد شير السرور والسعادة في نفس اخر ف العاشرة » وهذا يعنى ان 
هناك نباينا بين شخصيات الاطفال في مستويات العمر المختلفة ؛ مبعثه : تدرج 
النمو الحسمي والعقلي والنفسي والاجتماعي واللغوي لدى الاطفال ٠‏ 

وعليه » لابد ان نتوافق الغذاء الادبي المقدم للطفل مع مستوى النمو 
« وتنحصر المشكلة التربوية ف ابحاد المعارف الملائمة لكل مرحلة » وي 
تقديمها بصورة قابلة للتمثيل » 297 واية عملية تربوية لا تراعي القسروط 
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النمائية السائدة في مرحلة معيئة وما 'تتطليه هذه الشروط من عوامل 'نساعد 
الناشئة على اكتساب المهارات والعادات السلوكية بانواعها المختلفة المناسبة 
لكل مرحلة » لا 'نحقق الاهداف المرجوة منها ٠‏ لذا نعتبر مناقشة مطالب النمو 
على درجة كبيرة من الاهمية بالنسبة الى دارسي علم النفس التربوي7؟» والطفل 
ليس عحينة نسوها كما نشاء وف اي وقت نشاء ٠‏ 

يقول نشيخوف ان عمه حاول يوما ان يعلم هرة صغيرة ؛ في عمر مبكر » 
صيد الفئران » فاحضر كارا الى الغرفة » حبمث نحيا الهرة » ولكن الهرة 
الصغيرة لم تلتفت الى وجود الفآر » وقد باءت كل محاولات العم بالفشل ») 
حيث 'تنقدم الهرة خطوة واحدة نحو الفأرء وحين كبرت الهرة كبر معهاالخوفء 
من الغار « لقد الحفق عمى في تربية الهرة لانه دعاها الى الصيد قبل الاوان 
باسلوب جبري » قسري » افقدها الشجاعة ٠.‏ لقد كان لي قسرف تعلم 
اللانينية على يد عمى الجاهل » وعلى صعيد تربينته الرعناء تخرجت كارها اللغة» 
وكارها عمي » وكارها الطرق الجبرية القسرية »م © 

وقد دلت الدراسات النفسية على ان الاطفال بحاولون التهرب من 
الاعمال التى تعلو عن مستواهم ؛ بينما نجدهم يابرون على العمل اذا 
شعروا بقدرتهم على النجاح ؛ والمواد التعليمية التي تناسب الاطفال » 
ويكون لها معنى في اذهانهم » تساعد على ثنمية معلوماتهم وزيادة خبراتهم ؛ 
ونحقق الكثير من الاهداف التى من اهمها : إحداث نمو وتطوير في شخصيات 
الاطفال فى الانجاه الاجتماعي المرغوب فبه (0) 

وهذا بعنى اننا لا نستطيع ان تتعجل الزمن »© او نجعل الطفل يخطو 
خطوة تالية في نموه قبل اوانها وقبل ان يكون مهيا لها » اي اننا لاا نستطيع 
ان نرغم الطفل على ان ننعدى حدود استطاعته في النمو » ولكننا نسستطيع 
معاونته للوصول الى اقصى حد 'نستنطيعه قدرانه » وكل محاولة لاستباق الزمن 
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ي الدمو له تؤدي الى وقف الخمو حسبب »6 بل قد نؤدي الى تأخيره 
ةا ه أذاء ن من اكير الاخطاء : التبكير يتوجيه الطمل قبل الموعد 
اللاسيوة ال عاك مورحيية ال ماهد قواثك القرضة الللذلمة #وخيلا انتن خاي 
الخطا في «لريقة التو جيه نفسها ٠542‏ 

وعايه فاى الأ.اثال لا شكلون جمهورا متحانسا و ف ميوله وعواطفه 
وه وجا حانه ودوافعه ؛ أذ هم شفاوتون ف ذلك تفاونا 0-0 سي 
مراحل |١‏ الج , و العقلي والنفسي واللعوي والاجتماعى » وتعلب 3 
كل ل من مراحل الي لقان ع مده الخصائص تنحدد كثيرا من 
الؤشرات لادب الاطفال » حيث يشعها ادب الاطفال في اعتياره عند 0 
فيسا يقدم للاطفال من آلوان ادبية » اذ لابد ان يتمق ما يقدم للاطفال من 
الوان ادبية ‏ شكلا ومضمونا واسلوبا ‏ في كل مرحلة » مع خصائص الاطفال 
نهاءق كن متجال من معالات اليو ع ولكن اساد التوائى القام ينما بينم 
لااطفال وق خمنائض مؤاسل' الطقورلة :و اعد ادانقنا بواجا حاتي ام ككاة ان 
كوو فسيرا آل كد كير سني تدافل نراكن الشموعر اخللاقه الاراء يسان 
نحديدها ولما بين الاطفال من فروق فردية ؛ كما ان الاجهزة التى تتولى نقديم 
الثقافة لجسهور الاطفال لا تستطيع ان تضمن وصول مادة معينة للطفولة 
المكرة وحدها مثلا دون ان نستقيلها الطفولة المتأآخرة وبالعكس ٠‏ 

نشول و نيفريد وارد ف كتابه عن مسرم الاطفال : 

« اث نفاوت السن بين المتفرجين في مسرح الاطفال ‏ مثلا ‏ يسبب اعظم 
المشاكل فيما ينتعلق باختيار المسرحيات » فما يقبله الاطفال في سن الخامسة يبدو 
نافها بالنسية الى الاطفال في سن الحادية عشرة ؛ وما بهز مشاعر هؤلاء الاطفال 
شير فزع الاطففال ف الخامسة » واختيار مسرحية تناسب الفئتين يتطلب 
نعديلا في نص المسرحية وف اخراجها ٠‏ والتشويق ‏ وهو عنصر مهم لدى 
لفل في العاشرزة ‏ غالبا ما لا تطيقه طفلة في السادسة ٠‏ 
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فالاطفال الصغار ف سن الواقعية  #(‏ ه سنوات ) تشغلهم 
امور الحاضر عن الاهتمام باشياء مجهولة كالعفريتة الام » والامراء الضفادع» 
والعفريت الطيب » في حين بحتقر الاطفال في السادسة والثامنة الامور المألوفة» 
ونتطلعون الى كل ما هو غريب وخيالي » بيئما يعود الاطفال الكبار الى 
الواقعية ويتعطشون الى الابطال أصحاب المغامرات المثيرّة0؟؟ ٠‏ 


1 


الاذذت وَمَراحّل الطمولة 


سبس اختلاف حاجات وميول ودوافع الاطفال ف مراحل نموهصم 
المختلفة » اقتضى الامر 'تقئين الاادب المقدم لهم » بحيث يتواءم في شكله 
ومضمونه مع تلك الظواهر في كل مرحلة ٠‏ 

ولكي نصل الى تحديد ذلك يتنبعي ان ا 
وتماكضس الأفال خاذلها :+ 

وسلاحظط القارىء » اتنا بدأنا تقسيمنا بالمرحلة المتدئثة بالسنة الثالثة 

من اعمار الاطفال » وبعود ذلك الى ان الاطفال قبل هذا العمر غير قادرين عللى 
نلقى ادب الاطفال من خلال الوسائط التي سوف تتناولها قيما بعد » يضاف 
الى ذلك ان الطفل يمر في الثالثة بتحول مهم » وهو ما يسمى بازمة الشسخصية 
الاول » حمث بدرك فيها الطفل » أن له ذانا مستقلة عن ذوات الآخرين ؛ اى 
ان شخصيته نظهر الى الوجود بعد ان كان لا بحسب لذاته شخصية مستقلة 


( أدب الأطفال ‏ م ؟ /11 


عن الاخرين وعن ااي ماوعا رو يدي لين 
وعلى هذا فان تقسيماثتا التالية لا تشسكل تقسيما لحياة الطفولة بقدر 
ورغم وجود حدود بين كل مرحلة من مراحل الطفولة ء الا ان هصذمه 
جميعا يمرون فيها بنتتايع ٠‏ 
اتأاهةة لاحل فى ” 
١‏ مرحلة الواقعية والخيال المحدود 
ونشضمل الاطفال الذين تثرأاوم اعمارهم بين ثلاث الى خمس سئوات ٠»‏ 
بم ب مرحلة البطولة ٠‏ 
ونشمل الاطفال الذين تتروح اعمارهم بين ثماثي او تسع مسنوات الى 
النتي عشرة مسنة ٠‏ 


وتشمل الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين اثنتي عشرة سنة الى خمم 
عشرة فننة + 
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ا مبحث الاول 
مرحلة الواقعية والخيال المحدود 


ااه سئوات » 


لكي نستطيع ان تقدم للاطفال في هذه المرحلة ادبا بعينهم على تعرفهم الى 
المحيط الذى يعيشون فيه » وساعدهم قِْ لموهم العقلي والاجتماعي 
والعاطفي » لابد ان تكون على بينة من السمات الاساسية التي بتميزون بها 
وهم في هذه المرحلة من اطوار حياتهم ٠‏ 
عالم الطفل » ف هذه المرحلة » هو عالم ضيق ؛ انه الام والاب والاخوة 
وبعض معارفه من الجيران » والاقارب ؛ والباعة الذين ,يتجولون ف محيطه ؛ 
والدمى التى بلهو بها » والملابس التي يرنديها » والطعام الذى بيأكله ؛ والبيت 
الذى بعيش فيه » والحيوانات الاليفة التى تحبا قريبا منه » اضافة الى ما بحيط 
به من مثرئرات جوية وظواهر طبيعية كالبرد والحر والضوء والظلام وما الى 
ذلك ٠‏ 
15 


وبتأثر الطفل بعناصر عالمه هذا مستحييا لتأثيراتها المختلفة » وهو بحاول 
وشعله الشاغل هو الكثيف عن البيئة المحدودة المحيطة به ٠‏ 

ولهذه المرحلة خطورتها الكبيرة » فالسئوات التى نسيق السادسة من 
عمر الطفل من اهم مراحل تكوين شخصية الانسان » وهي اهم بكثير من 
المرحلة التى مضيها الطفل في المدرسة الابتدائية » اذ 'تتكون ف هذه المرحلة 
الاتجاهات الرئيسة لشخصية الطفل )6 فيتعلم العادات الخاصة بالتعذية 
والنظافة والعادات المرتبطة بالحنس » كمأ نتعلم المهاراث والاتحاهات العقلية 
والاجتماعية ٠‏ 

ومعروف أن حياة الطفل تبدا بعلاقات بيولوجية اساسية تربطه بالام 
التي هي اهم عناصر بيئئه الاولى » ولكن سرعان ما 'تنطور هذه العلاقات الى 
علاقات نفسية » تحقق للطفل حاجته الى الشعور بالدفء العاطفى والشعور 
بالاا'من والطمآئيئة » والشعور بالتقدير » فيلمو شعوره بذانه + 

وتؤوكد جميع الابحاث العلمية ان الطفل يمر في طفولته هذه يعملية 
تربوية لها من الاثار ما يفوق اي عملية تربوية في اي فترة لا حقة من حياته ٠‏ 

ويقول « وطسن » زعيم المدرسة السلوكية : انه بعد دراسة مئات 
عديدة من الاطفال توصلنا الى رأينا الذي تكد على انه بامكاننا ان نقفوى 
شخصية الطفل أو تحطمها قبل ان تتحاوز السئة الخامسة من عمره )62١(‏ 8 

اما التربوي السوفيتى ا ٠‏ س ٠‏ مكار بنكو » فيقول : 

« أن ا لسئوات الخمس الاولى في حياة الطفل هى الفترة الى تسسة 
فيها أسس الترببة الاولى » فكل ما بفعله الوالدان في هذه الفترة بمثل نسعين 
بعد هذه الفترة فان معظم ما يجنيه المربى فيما بعد هو ثمار لازهار تفتحت فى 
تلك السنوات » (؟١١)‏ 
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وبميل الطفل » ف الغالب » في هذه الفترة » الى اللعب الانعزالي إذ يلعب 
مع الاطفال الاخرين ف جماعات صغيرة دون تمييز واضح بين البنات والبنين» 
وبكون الاولاد اكثر ميلا للعدوان والحركة بينما 'تكون الينات اكش 
هدوء .290 الا ان الطفل بوجه عام يكون اميل الى التركيز على ذاته رغم ما 
بذله من جهود لدعوة الاخرين لمشاركته في اللعب ٠وتركيزه‏ على ذاته يعود الى 
انه اصبح اكثر وعيا بها ٠‏ 

افك ان انلفل تق هذه الريعلة» كرر] ذا مدع من هن اكن سه 
عمرا للع معه » كأن يدعو امه او اباه او الخاه ٠‏ بل هو يتعلق بالااشسخاص 
الكبار ويرتبط معهم بروح من المودة المتبادلة وهو حتى وان انجذب نحو 
زملائه الصغار الا انه سرعان ما يعود الى الكيار » بسيب اعثماده عليهسم 
اجتماعيا وجسميا الى حد ما ٠‏ 

ولكنه ؛ من جانب آخر » يبدأ بالاعتماد على تفسه في تدبير كثير من 
شؤونه الخاصة واصدار الاحكام المستقلة في بعض ما يقوم به من اعمال 7" 
فتطوره العقلي المانمم امام ناظر ده عوالم وافاقا جديدة » و ثمثل النمى العقلى 
ايضا في اكتسابه مفردات لغوية جديدة » وحصوله على معلومات كثيرة عن 
طريق اثارته الاسئلة المترايدة ليغذي رغبته العارمة في الاستطلاع » ولهذا 
السسس نحد الطفل بين الثالثة والسادسة من عمره يضيف حوالى ٠+٠ه ‏ .٠ه‏ 
اكلية يفوا :الى المقردانةه الكى بوعرفيا ف ولمى :هذا بش سويفل الطفلن الذي له 
يستقر له قرار دون التعبير عن خلجاته » والذى ,شير يوميا نحو ٠+‏ سئرال 
على الاقل » عن الشسؤون المتعلقة بالبيئة التي بعيش فيها20ء٠‏ 

ان الطفل » شعو را منه بذانيته » بحد تمسه ف دنيا ما يزال يجهل الكثير 
عنها » فييداً نتساولانه ٠٠‏ من هذا ؟ ما هذا ؟ ومن ابن هذا ؟ وتتزايد اسثلة 
بمرور الايام » وهي تعطي الدلالة على نعطشه فى هذه المرحلة الى المعرفة 2 
وشدة فضوله ؛ وحيرنه » وحيويته » وفاعليته في التجاوب مع كل ما بحيط بهء 


حلا 


فثراه نساءل عن أسماع الئاس والاثساء 2 واسياب الظواهر 6 وقد تكلون 
نساؤلانه في كثير من الاحيان تعبيرا عن الخوف والقلق + 

ان الطفل » مبحث دائما ‏ في هذه الفترة ‏ لا كتشاف عالمه » والوقوف 
على خفاياه ٠وحين‏ يقع بين ,بدبه شىء جديد » نتطلع اليه » وبهزه » ويلويه؛ 
ويقلبه على وجهه وقفاه » وهو بعد ذلك بحاول ان يفتحه ليتعرف عل ما في 
داخله 

ان الاطفال ف اسئلتهم واستطلاعاتهم بحجرونث تحارب على الاشياء 
والكلمات والافكار في محاولة دائمة لاكتشاف معان جديدة ٠‏ 

وتشكل دوافع هذه ا الممثلة ف 3 الاستطلاع 6 والتجاوبمع 
مختلف الظواهس. » وسائل قوية لتطوير خبرات الطفل وبلورة شخصيته 
وتنميته عقليا واجتماعيا وعاطفيا ٠‏ 

والاجابة عن اسئلة الاطفال ذات نآثير ار فيهم وعئدما 'نكون اجاباتنا 
متفقة مع اسس التربية » .يكون نموهم سويا » ونتكون تكيفهم 
الاجتماعي سليما ؛ لاننا بذلك نشبع فضولهم الى المعرفة » وتحد” من حيرتهم 
وسط هذا العالم الذي يحسون فيه بكثير من الغربة » ونخفف من 'نوترهم 
وكلة 5 / 

وعل هذ! فمن الخطا الكبير التهمرب من الرد على اسئلة الامثفال أو 
التبرم منها ء او الاأكتماء باجابات مبهمة أو بعدة ك5 البعد عن الواقم أد 
ومدى تمو الاطفال عقفلا ونفسسا ولعوبيا ٠‏ والملاحظط ان جل اللامهات والاباء 
بعجزون عن ذلك, + ْ 

عاج جاججار 
فق هذه المرحلة دكون خيال الطفل حادا » ولكنه ميحدود ف اطار السيئة 
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ويضعها بينساقيه ويجري بسرعة متوهما انه فارس من الفرسان »© وصور 
غطاء القدر مقود سيارة يلف به ذات اليمين وذات الشمال متوهما انه سائق ع 
ونتصور الدمية كائنا حيا يحدثها برفق ونعومة او يغضب منها فيطلق عليها 
سهام السب والششمة وي ومثل هذه المياوسات التي يموم بها الطفل نسمى 
نمو الطفل لانه وسيلته الى تنظيم الكثير من نشاطاته » واساس لممارسته مهارانه 
الحركبة » وسييله الى اتصالانه الاجتماعية ومشروعاته الجماعية » وطريقة الى 
م تنفسعل 2 لكر م وفعالانه بدلا من ان نظل خاملة ٠‏ 

ولدراسة المحتوبات او العناصر التى تتكون منها خيال الاطفال في سن 
مأ قبل المدرسسة فأممت ابحاث عد رده تناولت احلام الاطلفال ورغباتهم + ومن 
هذه الابحاث ما قام به ف ٠‏ ماركي » حيث استدل مله على ان متوسط ما 
و تلصف ف كل منة وكفون دشضقة 6 وف سد الثالئنة والنصف ؤداد هذه 
المواقف فت قتنبلغ. سئئة وعشرين موقا خباليا ف فقن الله الل كوي 533+ 

وف هذه المرحلة يبشتد ميل الطفل الى المحاكاة والتقليد والتمثيل » فيمثل 
القصص الت سمعهاأ م والئناس الدين اساتغرت اعما لهم واشكالهم أو 
ستتملها 7 بما بمثل ف محاكاته كل مأ نرىق ويسمع'!١؟‏ حنى قيل ان الاطفال 
في هذه الفترة يفتكرون بايديهم وارجلهم اكثر مما يفكرون بعقولهم ء 
وان حو أسهم دائما بين ايديهم 6 وهصذا ستدعى دقعم الاطفال الى التمشيل 

ولسسى 50 المرحلة من مراحل ثمو الاطمال بمرحلة ( اللعب ) احانا ُ( 
حيسث بكون الطفل كثير الحركة والنشاط » وهو «جري وراء كل شيء 2 
ويلعب بكل شىع ء وق عنستكت التردية الحدشة بمسألة اللعسهذه كا ست خدمتها 
وسيلة من وسائلها ف 'نربية ونعليم الاطفال 0-6 
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وزيادة نشاط الطفل ف هذه المرحلة بعود الى ازدياد امكانياته 
البدنية اذ ان مرحلة ما قبل المدرسة تتميز بالنمو البدني السريع » وتكون 
عضلات الطفل قد بلغت مرحلة من النضج تساعده على القيام بالاعمال الحركية 
كالجرى والقفز والتسلق اما عضلاته الدقيقة فانها لا تصل الى مستوى كاف 
من النضج »؛ لهذا نجد الطفل لا يجيد استخدام اصابعه مثلا في الاعمال 
الدقيقة كالكتابة والرسم » بينما يستطيع محاكاة الكبار في كثير من الاعمال 
الحركية الاعتيادية ٠‏ ولكن حركات الطفل نظل غير منظمة » لذا لابد من 
معاوتته على السطرة علبها ٠‏ 

لعفف 


وبحتناج الطفل » في هذه المرحلة » لكي بفهم ما نقوله » ان تشكلى معه 
سطء ووضوح ؛ وان نكثر من الحديث معه ؛ وان 'تكون كلمات الحدبمث 

و تحب ان دكون واضحا اث مقدار مأ فهمه الطفل من الالفاظط و لحمم 
بقال ان لكل طفل قاموسا فهميا واخر كلاميا ٠‏ 


وقد دلت الملاحظات ان الطفل يتعلم الاسماء اولا » وخاصة اسماء 
الاشاء المحبطة 2 ونأني بعد ذلك الافعال » فتساعده على التعبير مع الاسماء 
التي تعلمها ؛ ثم تأني فترة يبطىء فيها نمو الاسماء وبزيد نمو الافعال وتظهر 
الصفادت مع الافعال او بعدها , والصفات المحسوسة ؛ تسيق ف العادة » 
الصفات المعنوية ؛ التى بجىء نعلمها فيوشت متآخر ء ثم يتعلم الطفل الظروفه 
المتصلة بحياثه + وواضح انه نتعلم الصفات قبل الظروف ٠»‏ لان الصفاتث 
تعبر عن خصائص يسهل ادراكها مثل أبيض واحمر وصغير وكبير » وف نهاية 
السنة الثانية يستعمل بعض الاطفال الضمائر : انا وانت » ثم يبدأ باستخدام 
ادوات الر بط والحر )2 
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والملاحظل ان هناك فروقا كثيرة في حصائل الاطفال اللغوية » وهصذه 
الفروق تتمثل فى القاموس اللغوى او الطلاقة ام نرتيب الافكار »او القدرة 
على التعبير او النطق واخراج الاصوات » وما الى ذلك ٠‏ 

والطفل بطبيعتة محب للاستطلاع » وندفعه هذا الحب الى الاتصال 
المماشر بكل ما بحيط به ء وبذلك تزداد ثروته اللغوبة من الفاظ ومعاث يوما 
بعد بوم » فهو يلعب مع رفاقه » ويراقب افراد اسرته وجيرانه اثناء احاد بهم 
والوان نشاطاتهي الاخرى وهو ينتقل مع ذويه من مكان الى مكان ؛ ويحمله 
ذووه رسائل شفهية الى معارفهم © وبعود اليهم بمثل هذه الرسائل » وهو 
يستمم الى القصص ويروبها وهو يمارس آلوان النشاط الحركي +٠‏ وعو في 
خلال كل هذا بضيف الى قاموسه اللغوي كلمات وتراكيب جديدة ويزداد 
نفهما بكلمات ورموز لغوية جديدة وقدرة على استخدامها كلا او بعضا ء حين 
يتحدث او ستمع + وحين يبلغ سن المدرسة دكون قد امتلك عدة الحديث 
والفهم » ويسنتطيع استتخدام اجزاء الحديث الاساسية من اسماء وافعال 
وحروف كما يستطيع صياغة الجمل والعبارات والتراكيب التى تحمل ما يريد 
اداءه من معان تتنفق مع نضحه وخيراته )١47 ٠‏ 

وبمكن القول ان لكل كلمة ناريخا شاععا في نفس الطفل » فالكلمة تمر 
بالطفل في عديد من المواقف المختلفة » وهو حين يستمع اليها في البدابة قد 
تأخذ في ذهنه دلالالة معينة ولكنها في معظم الاحوال غير دققة + وتعدد 
المواقف وازدياد الخبرة تتعدل مفهومها شيئًا فشيئا » الى أن بآني الوقت الذي 
يتحدد هذا المفهوم ويستقر طبقا للعرف السائد ف البيئة التى يعيش فيها 2157. 


وف حلقة « بحث كتاب الطعل ومحلته » التى نظمتها لجنة ثقافة الطفل في 
المحلس الاعل لرعابة الفنون والاداب والعلوم الاجتماعة ف القاهرة دين السابع 
والعاشر من شباط عام *لالة١‏ وشار كت فيهامن العراق مععدد اخرمن المعنيين 
بشئؤون ادب الاطفال في الوطن العربى » تحدث الدكتور محمد مجمود 
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رضوان عما -خرج به من دراسته للغة الطفل العربى في مصر » واشار الى انه 
اهتدى مع زملاثه الى عدد من الظواهر التى تميز هذه اللغة في هذه المرحلة : 

أولا : ,يغلب على لغة الاطفال تناول المحسوسات لا المجردات ٠‏ 
الافعال والحروف فتظهر بعد ذلك و بختلف تلهور المعنوبات مثل « حب » 
و « حنانث » و « فن » و « نسيان » لانها تقتضى خبرات مسثمرة ف مواقف 
معينة تهيىء للطفل عملية « التعليم » ولما كافت قدرة الطفل على التعليم 
لا نآاني الا متآخرة ب بعسض الوقت ‏ لذا فان كلمات مشل ( الحرية ) 
و ( الشعور ) و (الكرامة ) لا تعنى شيئا بالنسية الى الاطفال في هذه المرحلة 
وهم حين برددو نها لا بحيطون بمعائيها ٠+‏ 

ثانيا : بغلب على لغة الاطفال التركز حول الذات ٠‏ 

وتعليل ذلك ان الطفل قبل سن المدرسة غير اجتماعى» او تغلس عليهةصفة 
التمركز حول الذات بسبب البيئة المحددة التى بحيا فيها » وقلة خبراته » لذا 
ثراه حين يتحدث عن هذه الخبرات او حين يعبر عن موقف من المواقف ب رتكز 
حديثه غالبا حول نفسه ؛ وحتى اذا خاطب غيره او اشار في حديثه الى غغيره 
فالاغلب الاعم ان دكون مقصده النهائى هو النفس ٠‏ 

ولعلك اذا راقبت حديث الطفل في هذه السن لفت نظرك تكراره للضمائر 
التي تدل على المتكلم مثل ( انا ) ( وتاء الفاعل )و ( المفعول ) ٠‏ بل ان الطفل 
امعائا فى احساسه وتأكيدا لذاته ٠‏ 

ثالثا : اكتشنو ب كلمات قأموس الطفل الغموض © وبعو زه التحديد»حيث 
ان ثروة الطفل اللغوية تنمو رويدا رويدا خلال السئنوات الاولى حتى تبلغ اكثر 
من الفي كلمة ف حوالي السنة السادشة من عمره » ثم تأخذ في الزيادة في 
المرحلة الانتدائية وتضاف اليها كلمات جديدة ونصيب كل كلمة من التتكرار 


"5 


والأ نبال واالوا فقن والشير انك الت ره نون عختاات من “لصيس برها 
رسوخا ٠‏ وعليه »ولما كانت قدرة الطفل في هذه الفترةعلى التعميم والتجريد 
قاصرة 036 خمرانه معحدو ده 4 لذا فمن المتوقع ان شوب عددأ ضخما من 
الطفق لها اماما وها عن فق 
رابعا : 'تكرار الكلمات والعبارات + 
وغرام الطفل بتكرار المألوف نزعة طبيعية تتجلى في نواحى سلوكه 
وهذه النزرعة اكثر وضوحا في التعبير اللغوىي ه حبث أن اللغة من أبسسر 
العمليات التى تبرز فبها قدرة الطفل على محاكاة الكبار ٠‏ وبالاحظط أن الطمل 
يسثمر فٍ تكرار الكلمات والعبارات في مراحل نموه المختلفة » وان كان يجنم 
الى الاقلال منه كلما كبر » ونمت قدرثه الفعلية » وانسعت أمامه افاق الانتكار : 
وازداد ميحصو له اللغوي من الكلمات والادوات انتى 'تعينه على ربط الحمسل 
والعبارات ٠‏ ا 
خامسا : تقديم المتحدث عنه في الجملة الخبرية : 
وقد لو حظطل أن الطفل سداً عباراثه الاخبارية عادة بالاسم افيف عنه أو 
ناا سمية اللاقيوق السف المع فى يدك متيسف ذال سواة كدينان 
اسما ام فعلا » ولا ينكس الامر الا نادرا ٠‏ فالطفل تقول ( احمد راح الى 
طلعث » ولا يقول « طلعت الشمس » الا فى اجابة عن ستئرال وهكذا ٠٠‏ 
سادسا : اختلاف مفاهيم الاطفال لكثير من الكلمات والتراكيب اختلافا 
بيئا عن مفاهيم الكبار لنفس الكلمات والتراكيب : 
ذلك لاثنا لا نستطيع الفصل بين النمو العقلى والنمو اللغوي » فما 
يف 


النمو اللغوي الا مظهر من مظاهر النمو العقلى حيث يخضم لعامل ( الصج ) 
من ناحية ي لعامل ( التعل ) أو ( التدريب ) .من ناحية أخرى. ٠.‏ 

وتتتكون مفاهيي الطفل عن الاشياء نبعا للخبرات التي يتعرض لها في حيانه؛ 
وهو يربط ف اثناء ذلك بين ألاشياء ورموزها الصونية التي اصطلح عليها في 
اورفك اللترري بوكو ل عت همه نار لء كدر ء كنا انارت سوه ارط 
وقصور التحديد ؛ وكلما زادت خشيرانه زادت هده المماهيم دقة ووضوحا 
وتاحد بدا ٠‏ 

وعلى هذا فليس من المتوقع ان نحد.لدى الطفل في سن دخول المدرسة 
او قبلها من مفاهيم الكلمات مثل ما نجد عند الكبار ؛ الناضجين » و بالتالي نكون 
لمعظم الالفاظ التي ستخدمها دلالات قد نختلف ف كثير عن دلالات نفس 
الالفاظ بالنسبة الى الكبار او بالنسبة الى ما جاء في معاجي اللغة ٠‏ 


الكلمات والتراكيب التى ستخدمو نها والتى لابد ان ترد ف المادة اللغوية التى 
نعدام لهم في المدرسة أو ف المجلة أو الكتاب او على خشية ا مسح او في 
الاذاعة او في التلفزيون ٠‏ 

وان هذه المفاهيم قد تختلف في كثير آو قليل عما اتفق عليه العرف فيلغة 
المعاجى » وانه لكي يكون تعاملنا مم الاطمال » لغو با » قائما على اساس سليم 
ولكى نستطيع ان نعدل بالتدريج من مفاهيمهم هذه حتى نصل بها الى مأ 
الى وضع معجم لهم بستعين به المعلمون وكتاب الاطفال ٠‏ 
والنهى والرجاء والعقاب والتهديد والاستشكار وغير ذلك ء 

جار جار جار 
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وعل هذا » ومن وحى الخصائص التى ,ينتصف بها الاطفال في هذه المرحلة» 
يتحدد شكل ومضمون الادب المقدم لهم ٠‏ 

ان خبال الاطفال التوهمى ف هذه الفترة يستمرىء الاشكال القصصية 
والناتنات » وحوادث عنها » او شخصيات دشر به مألوفة لهم كالام او الاب او 
الأعلعان الصغار على أن تكون لهذه الشخصيات صفات جسمية سهلة الادراك 
البيضاء + وتحجدر ان 'تكون هذه الشخصيات حتى الحماد منها ‏ متكلمة 
أو ات اصوات وحركات 4 لان ف احطاء هذه الشخصات صفاث الحركة 
والتكلم والالوان الزاهية اشباعا لميل الطفلالى الايهام » اذ هو يميل » في هذه 
المرحلة ٠‏ الى الاعتقاد الوهمى بان الحماد يتكلبه2"") 1 
الحوان او الحماد » ناطقة منتحركة ٠‏ 

ولما كان مدى اتثتباه الطفل قصير ف هذه المرحلة كان ضروريا ان تكون 
الالوان الادبية المقدمة له قصبرة سريعة الوقوع والعبور ٠‏ 

وف مناغتصف هذه المرحلة سداآ الخال ف الثمو' 4 وتهوى بالتدريج 6 
كتخله للعصا .حصان يمتطيه » او سفينة يركبها » والكراسى اطفالا مثله 
ذات الشخصيات الخرافية التى «عرف عنها شيئا حقيقيا في حياته الواقعية ٠‏ 

ومن العيوب الشسائعة في القصة ان نكون المكرة مخخمفة لما بها من 
حوادثٌ العيلان + وقتل الاطفال وسجنهم من غير شراب او طعام ©5١12 ٠‏ 

وتشكل الاجابة عن اسئلة الاطفال حول بيئتهى جزء من مضامين ادب 
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الاطفال في هذه الفترة ٠٠‏ وهنا لابد ان نسير الى انه ليس المهى ان نقدم للاطفال 
الحقائق كاملة حين بتساءلون ٠١‏ لاننا في هذه الحالة نغدر الحقيقة الى قد 
يفهمها الاطفال مشوهة او مغلوطة ونفقد الهدف المتغى من الاجابة » وهو 

فهى الطفل لعالمه الذي سعى لاكتشافة ٠٠كما‏ انه ليس من المهم أن نماذ 
00 الطفل بالحقائق ؛ بل المهم ان نملا مخيلته بالافكار ٠‏ 


وتجذّب اهتمام الاطفال في هذه المرحلة الحيوانات التي تتقمص شخصيات 
الادميين » وتحاكي تصرفاتهم » وتحذب اهتمامهم ايشا الاسماء المضحكة 
الغرسية +٠‏ واكثر الاشساء بعثا للسرور والضحك لديهم هم الاشخاص الذين 
يسقطون على الارض ويقعون فجأة » والذين بتلطخون بالطلاء او الوحل » او 
الذين بقومون يمطاردات سريعة ٠‏ ومما يبعث في اطفال هذه المرحلة خوفاقاسيا 
وحجود شخصيات ضلت طريقها او شخصيات نرت وحمدة (2757ا, 

اما اللون والحركة والحجم'والصوت » نمي صفات ثلازم المحيط الذي 
بحياه الطفل ؛ وتلازم موجودائه من حيوائات وثياثات وحمادات ٠٠‏ لذا اننا ثر 
الطيز ها كرا و خصو لوا نا اميك كنم ااظلا وح اندو كاله وهيه كات 
ضروربا ان ندخل ذلك في حسابنا ونحن تنوجه الى الطفل +٠‏ فأنت حين تحدث 
الطفل عن قطة في احدى القصص بنبعي أن نشير الىلونها الاسود الفاحى مثلا» 
والى عينيها الحادثين ٠‏ والى موائها الشديد ؛ وركضها السربع وهي نطارد 
الفأر المذعور المهزوم ٠‏ 

والاطفال » بوجه عام » يكونون في اذهانهم صورا خيالية عن ايطال 
القصص »ع ومن الضروري ان نعينهم في تكوين هذه الصورة كي لا نظل مشوشة 
ف اذهانهم ؛ كما ان الصور الجميلة في كتبهم ومجلاتهم تساعد في تكون تلك 
الصور الذهنية » اضافة الى انها تجذبهم وتشدهي ٠‏ 

وبوجه عام فان الابقاع والحركة السريعة واللون والصوت ادوات تغني 
مضامين ادب الاطفال ونزيد من ولع الاطفال به ء 


# 


و بهاتم الاطفال في هذه المرحلة دمو سبقى الكلمات » وستمتعون بالحمل 
المنغومة » وتهزهم العبارات الموزونة او المسحوعة » وينتشون للاغنيات ذات 

ولايمل اطفال هذه المرحلة من تكرار القصص » ومن القصص الممضلة 

ولابناسب الاطفال قِ هذه المرحلة ؛ كل ما بنطوى عل اثارة سخا وفهم 
كقصص الحان والعفاريت والسحرة وقصص العنف والاجرام » لان مثل هذه 
الخبرات بعيدة عن بيئتهم كما انها بعيدة عن آفاق خيالانهم ٠‏ 

ونجسيد المواقف المحزنة او المفجعة تثير آلام الاطفال وتبعث القلق في 
تفوسهم » وليس بالضرورة ان تنطوي كل قصصهم في هذه المرحلة ‏ على 
عقد او مشضكلات »6 لا نهم كثيرا ما ستمتعون بقصص ذات اسلوب و صفى 

والسئوات الاخيرة من هذه المرحلة وجب العمل على تهيئة الطلهفل 
للمرحلة القادمة من حيانه » عن طريق نوسيع خيبالانه ورقعة سثكنه وانصكنه 
اجتماعنا لها و لخم اتحاهانه الاستقلالة » وامداده بالخيرات 0 


1 


المبحث الثاني 


الطفل الذي كان نتخيل العصا حصانا فيمسسك بها ويضعها تحت 
ساقيه ويشمر عن ساعديه مقلدا الفارس الفسجاع » ويتخيل غطاء القدر مقود 
سيارة لف به ذات اليمين وذات الشمال » ويتخيل الدمية كائنا حيا فيتتحدث 
اليها وكآنه يتحدث الى رفيق من رفاقه » ونتسبه بالابطال وبأعمال البطولة ٠٠‏ 
هذا الطفل ينتقل الى مرحلة جديدة هى مرحلة الخيال المنطلق ؛ انه في هذه 
المرحلة يظهر رغبة حقيقية في ركوب الحصان ؛ وفيادة السيارة » ومحادئة 
رفاق حقيقيين » اي اله نتحول من ذلك الخيال المحدود بسيثته الى الواقعية في 
خيالانه غير المجدودة » متحجاوزا اللون الابهامي ؛ الى اللون الإبداعي او 
التركيبي الموجه الى غابة عملية » فهو بعدأن مر نتجارب عديدة في واقعه 


نف 


في هذا الطور » يكون الطفل قد قطع مرحلة التعرف الى سئتئه المحدودة 
المحسوسة المحيطة به » في المنزل والشسارع » فهو يعرف ان الكلب بعض ٠»‏ واث 
النحلة تلسع » وان القط بخدش » وان اليقرة الحمراء ند راللبن الأبيض وان 
النار تحرق » ولكنه نتوق الى تخيل شيء اخر وراء هذه الظواهر الطبيعية 
الواقعية التي خرها بنفسه »شىء غير مآلوف عندهفي بيئة غير بيئتهدهذه 050+ 


و نتسع في هذه المرحلة فضول الطفل ؛ ويكبر معه حبه لاستطلاع 
عوالم ارحب من نلك التى كان فيها ف المرحلة السابقة١)‏ فهو دام التساوؤل 
في موضوعات مختلفة +٠‏ انه كالتنائه الذي يربك من لرشه بأستمرار » ودحسه 
عن اسئثلته الحائرة بين خضم الحقائق العديدة الى بعرفها الكبار + ومن بين 
اسئلته ما نعلق بالجنس والولادة » وهو يسعى دائما للحصول على الاجاية 
المقنعة ء وهنا بحدر أن بحاب عل اسئلة الطفل المتعلقة بالحنس أجابة واضحة 
وبسيطة دون حرج ء لان ذلك يمنحه الثقة بان هذه المعلومات اعتيادية لا 
تختلف عن كثير من المعلومات الاخرى التى يتعلمها كل بوم عن الحيوانات 
والنبانات وما الى ذلك ٠‏ 


المخاوف ‏ المخاوف من اشياء لم يكن للاطفال بها خبرة سابقة او مباشرة ٠٠‏ 
فهم مثلا يخافون الحيوانات حتى وان لى بهاجمهىم ف حياتهم حيوان ما 
كالكلب او الذئب أو غيرهما ٠‏ وهم بخافون اللصوص والمجحرمين والمشردين 
رغم انه لم تسبق لهم اي خيرات معهم ايضا ء كما انهم يخافون العواميل 
فوق الطبيعية كالموت والاشباح والغول ٠٠‏ حتى وان كان منهم من لم يسبق 
له ان فقد عزيزاً عليه او فردا منافرادعائلته, وحولهذه الموضوعات كثيرا ما 
إنتساءلالاطفال يهدف الشعور بالامن والطمآنينة من خطر مجهول 257 ٠‏ 
وعلاقة الطفل بامه في هذه المرحلة » هى علاقة عطف وحب »٠‏ يناقشها 
ويعاتبها ويتحدث معها » وعلاقته بابيه تقوم على اساس الاحترام والاعجاب 
والخوف ٠‏ وشقيل كلام ابه دون مناقشة ٠»‏ لانه يعتقد أن اباه هو الانسات 


وبلاحظط أن نسسة كبيرة من اسئلة الاطفال 2 5-2 المترة امتحنييا 


(أدب الأطفال م ) “وبي 


الذي بعرف كل شى * * وضى أيه دود أن عارقه 4 و نسعلاه حدأ ان شارائيةه 
اللعب كما انه يتمسك باسرته ويعتز بها اعتزازا شديدا ٠5540‏ 

وطلهىو العلمفل و لعب مفر دم 0 وضو لا .شارك زملاءه ف اللعب دسهو له 
وسرعة » لذا نحد الاطفال فى هذه الفترة حتتى لو وجدوا ف جساعة فان كلا 
منهم بادىء بلع يلعب وحده وبادوانه المخاصة ,؛ وححن بلعبوث 2 حساعاث 
شان 50 الحماعات قليلة العدد ٠+٠‏ و لعب الأولاد واليناث فسا 2 وهذأ نهر كن 
ان بعنى ادب الاطفال فى هذه الفترة بتنمية السلوك الاجتماعى لدى' الاطفال 
ومساعدنهم عل لنليم التعاون والعمل اه 5 

وتفلوى الف الأطفال 6ق جل اليمطلة كتين بين اللي االالهاوفسية 
التى نتعامل بها الطفل مع غيره » وتلك التي ,يريد للاخرين ان يعاملوه بها ٠‏ 

وفيما ,ننعاق بفترة التركيز والانتباه » سستطيع الطفل ان يركز لمدة اطول 
مما كان غلية. 6 :فقى: المرحلة: المسسا ةغل اخداث: اكثن تر كبيسا > كما ان 
باستطاعته ان ستنبط القيسة الاخلاقية للاثر الادبى (42075ء٠‏ 

وننسو مشاعر الاطفال نحو مححية العدل والمساواة 4 والرئو تموسهم الى 
المزاح » ومن جانب اخر » بسلون من اجل أن يتعلموا كثيرا من شؤرون.الكبار 
ونلعرفوأ عل اهتماماتهم 3 وفي الوقت الذي شتدون فك جوأ من الالفه 
وتفكير الطفل ظل مر'نيطا بالااسساء المعحسوسة 4 اد أن تعسوره عن 
طريق المسسيات لا عن طريق الاسساء » ولانكون لدبه مدركارن كلية كنيرة 
اف العا ان نين الاقياء م اأنااذر الك العاؤقاف الموية ل عون ضهن فيا 
ا فلاهرا 1065 


ان 


وعليه » فان الطفل ف هكه المنرة ما داك 32 دور اسنقطابي 
10-6112 ف اتسكسره م وضوق يدرك العلاقه دان الاشياء ادرا كأ جمساء 
اد يحجمعهأ نس ويضمها بعضضها الع بعص « و بمتشيهك ساحية ب مدير معهد حان 
حاك و2 سشو وأسناد عدأ مع جيف سايق كه عل ذلك سعص الرسوم اد 
هين الالال ٠‏ فانك لو طلبت منهم رسم دراجة مثلا ارسموها بشكل اجزاء 
مجسوعة دون أن ظهروا فيها وحدة رابطة ؛ اي انهم لا يضعون كل جزء حيث 
2 مسا أن تكون بالنسة الى الدراحه ٠‏ والاتساء بالنسية اليهم أما ميجموعة فى 
كل مبهم او غير واضم ؛ أو منتفر هه واحدة واحدة بسكل غير ثر كيبي ٠‏ 61/0 


ونتميز الطفل ف هذه الأرحلة ب بلمو سريم في الخيال » وشدة 
نطلعه الى الافاق البعيدة : لذا يتبلور ولعه بالقصص ااخيالية التي تخرج في 
مضامينها عن محيطه وعالمه » بل نجد الطفل ينجذب للائصات الى القصص 
الخرافية ايشا بما فى ذلك قصصن الحان والعفاريت وبلاد العجائب ٠*٠‏ 

ولكن هل ينبغى لنا ان نستجيب لاولاع الاطفال ونقدم لهم كل ما 
تهفو البه تفوسهم ؟ ٠‏ 

انني ارى ان من الخطأ الفادح ان ننساق وراء ميول الاطفال بهذا 
الانجاه . اذا اردنا لاطفالنا ان بنشاوا نشأة سوية » فالاطفال قد يعيثون احيانا 
باشياء خطرة دون ان يقدروا عواقب عبثهم ++ وليس من المناسب ان تقدم 
للطفل كل ما يريد » بل ينبغي لنا ان نسترتس د بأسس التربية لتنقرر ما 
بصم نقدسه لهم » وما لا بصح ٠‏ وهذا لا يعني ان نقف ف طريق خيالات 
الطفل اونشسبها او نحبره على التقليل منها ووضعها ف اطار الواقع المحسوس» 
لاننا بهذا نغتال بهحة من مباهحه العظيمة ونحد من وسيلة خلاقة لها اثرها في 
بناء سخصيته ٠‏ 

وهنا لا نسنطيع ان نغفل الاشارة الى ان جميع اولئتك العباقرة الذيسن 
كان لهم باع طويل في ميدان الابتكار والاختراع كانوا » ولاك ٠‏ فقي 


ن؟ 


العوالم قِ صعر هم وارنياد محالاات الابداع قْ كبر هم ه هذا من ناحية 6 
ومن ناحية اخرى » فان من بين اسباب قساوة حياتنا . نحن الكبار ‏ هو 
مئعة أو فرحة للتمس فيها لمحة نعيدنا الى شىء من أخيلة الطفولة ٠‏ 
ولعب التعشن “أل اقول ان الغبال, هو ملكة حافنة فوم للقن أن 
نتصوروا نوعا من الواقع لا يدرك بالحواس الظاهرة 
جار جار جار 


ونستمر ذخيرة الطفل اللغوية في هذه الفترة بالانساع » ولكن اغلب 
الكلمات لا تعني لديه شيئا الا اذا ارنبطت بخبرة حسية « وف التعليم ميل 
الطفل الى ما هو عملي او بدوي ولا سيل الى ما هو شفهي او لفظلي » 583 

وف المرحلة السابقة كان الطفل بعتمد فى ثقافته وفيما نكتسبه مه. 
المعارف على اللغة السمعية المنطوقة التى يستخدمها ف تعامله مع المحيطين به» 
اما خلال هذه المرحلة فانه بلتحق بالمدرسة الابتدائية وبشرع ف تعلم نوع 
جك دك من لعته مم وهو اللعة اليصر رةه »4 لعة الكتاية والندويمن وقفراءة 
المكتوب 5 5 

عاج جار جار 

اشكال ومضامين الثقافة المقدمة اليهم كما تتحدد الوسائط التي تنتقل عبرها 
هدم الاثار >« 
الذي يبعدالاطفال عن الواقع ويجعلهم بحسون وكانهم يعيشون في عالم 
الاوهام ٠‏ لذا وجب ان ننمي ف اذهان الاطفال آخيلتهم الابداعية ٠‏ 


1 ؟ 


ان الاطمال فى هذه المرحلة بنجاوزون الاخيلة الايهامية الى لون ابداعي 
بهدف الى غاية عملية تجعلهم يتشوقون الى الصور الذهنية غير المعقدة التي 
ترسمها في مخيلتهي القصة أو المسرحية او المقالة » او القصيدة » أو الاغنية ٠‏ 
واكثر المضامين التى نشبع خيالات الاطفال هي القصص الني تنقلهم الى آفاق 
بعيدة خارج حدود معارفهم ٠‏ 

وكثبينا نا تعيذدي الاتشنال ال الحعابات الغرافية الى لوقي 
بالشخصيات المخيفة والحوادث الممزعة كحكابيات السحرة والعفاريت وما الى 
ذلك وهم يجدون انفسهىم وهم ستمعون الى مثل هذه القصص في حالة 
شديدة من الخوف ولكن قلما 'نحد طفلا هرب من هذه الحالة » أنه بظل نتابع 
حوادث الخرافة » بل بزداد التصاقا بها وانفعالا بوقائعها » وهو ف الحقيقة ‏ 
لا يمر بحالة استمتاع قدر مروره بحالة من الخوف اللذيذ ٠‏ ولكن عوافب 
هذه اللذة قد تكون ذات تآثيي سلبي في تفوس الاطفال نظرا لما يواجمهم من 
القلق » ولا بقلل من ذلك ادراك الاطفال ‏ الى حد ما ان نلك الخرافات 
خيالية لم تحدث في عالم الواقع ٠‏ 

كنث نوها اراقب معلما يروي حكاية خرافية لعدد من الاطفال في حوالى 
السابعة والثامنة من اعمارهم » كانت الحكاية تتحدث عن العمالقة الذين 
يخوضون ف ماء البحر ويصطادون الاسماك ويرفعونها بايديهم قريبا من 
النسس فتسوى حرارة الشمس الاسماك وكنت اجد امارات الخوف نبدو على 
وجوه الاطفال كلما ردد المعلم كلمة «العملاق» ورغم ان القصة طويلة فقد 
كانت اعناق الاطفال تشرئّب نحو المعلم » وكلما نوقف قليلا بين مقطع واخر 
كان الاطفال يلحون عليه لا كمالها ٠٠‏ انهم في هذه الحالة يتجاوبون باتفعال 
حقيقي مع وقا نع الحكاية 6 و بدفعهم خوفهم وقلقهم الى معرفة تهاية العقدة , 
بل كانوا يقتربون من معلمهم شيئا فسيئا كلما ازداد خوفهم » ينطلعون الى 
عينيه سشسدون منهما القوة لابعاد الخوف عنهم » وبعد اكمال الحكابة تلفت 
الاطفال ؛ الواحد نحو الآخر كي يعرف كل واحد منهم مدى الخوف الذى 


يذ 


اصاب زميله + كما ظلوا الى جوار المعلم فترة ساكتين » وحين تفرقوا فللت 


اجل اعادة الحكاية من جديدا ٠‏ 

والاطفال في هذه الفترة شديدو الفعالية والساط لذا بطلق على هذه 
المرحلة اسم « مرحلة التبذير الحركي » ++ وليس هذا نقط بل هى نتشبهون 
بالمغامرين والابطال » لذا ينحذيون الى قصص المغامرات الخيالة ٠‏ وهذا 
يستوجبان تراعى ف مثلهذه المغامرات اننسير الحوادث وذق عاهل السبسة 
قفن الأكان: م ست ل اذى اللحراء .انام الالال رركا ها سعبوكة ورم المقالت 
والافخاخ ٠‏ 

ويفضل الاطفال ف هذه المرحلة القصص القصيرة » وخاصة تلك النى 
تكون نهاياتها غريبة او مضحكة » كما يفضلون القصص المسلسلة الى ستهى 
كل فصل منها بعقدة ونهاية » كسا بحبون الطرامف التي نستند الى التلاعب 
بالا لقائل والكلنارة ف ' 

وخلال هذه الفثرة » وحين بلتحق الاطفال في المدرسة ؛ تدأ ف حيانهم 
جوانف اده ؛ حبك بحدون اتفسهم امام واحباتث جديدة » ومسوؤوليات 
جديدة : معقدة فى اكثر الاحيان » وكتيرا ما ننسأً لديهم ردود فعل 'تنمثل قى 
اللامباللاة وعدم الاكتراث وفقدان السعور بالمسؤولية . فيل اوون الى 
النسكع في الطرقات او يمارسون الالعاب التي تنسسيهم احزان المدرسة 
ومساؤولياتهم » وكثيرا ما ,نتجهون الى الالعاب الخطرة ٠‏ 

وهنا لابد من الاهتمام بتنمية شعور الاطفال بالمسؤولية وتمذيب 
سيطرتهم على حر كاتهم » وتعليمهم معنى الخطر ء 

وف هذا الطور بنصت الاطفال الى الكبار » ويستعون الى توجيههم ؛ 
وفى هذا الجاب الابحابي تكمن خطورة ذات اثر سلبي ؛ اذا ما اساء الكيار 
التوحجبه + 


١7 


المبحث الثالث 
مرحلة الطولة 
١>‏ سلنة 


دور آخر سدأه الطفل » هو مرحلة البطولة » حيث ينتقل من مرحلة 
الخالية دعص الا نتعاد 4 و يهانتم بالحقا بق ودشللك ميله الى المقائلة والسسيطرة 
والالعابف المختلعة وخاصة الالعاب التو تتطلب المهارة والمناقسة م و سسيره 
التنقل من مكانالى مكان ٠‏ وقد رلك المدرسة أو المنزلمغامرا مع بعض زملا له 
في عمل من الاعمال النى تتطلب الشحاعة أو المخاطرة ٠‏ ولذلك نجدم بعحب 
كل الاعجاب بالابطال والمغامرين : بقراً عنهم ويشاهد ‏ بشغف لا حد له ما 
بصور بطولاتهي ومغامراتهم + وبحاول تقليدهم في بعض المغامرات التي بفوم 
بها » وببلغ اعجابه بهم درجة التقديسنى ؛ مهما يكن موضوع البطولة او 
المغامرة » لذا سمى هدا الطور )0 طور البطولة والمعامرة عن"( ار 

ويبخلص الطفل الى الجماعة التى ينتمى اليها » فى هذه الفئرة ه» حئى لو 
تعارض اخلاصه هذا مع ما يفرضه عليه المنزل أو المدرسة » و كثيرا ما تندفع 
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الجماعات التى ينظمها الاطفال في هذه المرحلة نحو القيام ياعمال طائشسة 
كالاعتداءات والمساجرات والمقاتلة » وبلاحظ ان محترفٍ الاجرام كثبرا ما 
يسنغلون بعض اطفال هذه المرحلة ليششسكلوا منهم عصابات يوجهونها لتنفذ لهم 
ماربهم ٠‏ 

وبلاحظ ان الاطفال للتقون 2 نجمعا نهم عند افكار ونظطلرات متشابمهة 
عن الحياة » ولهذا وحب التحفظ حول ما يقدم للاطفال في هذه الفترة من 
اعمال ادبية من خلال وسائل الثقافة المختلفة وخاصة نلك الى تدور حول 
اللطولة والمغامرة ٠‏ 

ويتقبل الاطفال الى حد بعيد اراء الاخرين الذين يثقون بهم » و بنفرون 
نفرة شديدة من اراء اولئك الذين لا يثقون يسم » وهم يحبون الفلهور »؛ 
ويقلدون في حركاتهم وكلماتهم من بعجبو زبهم » كما سيلو زالى التمثيلوكل 
ممارسة اخرى من شأنها المشاركة مع الاخرين ‏ رغم ان الطفل يظل يشسسعر 
بفردينه وفردية الاخرين من حوله ‏ ويكو”نون افكارا ونلرات عن الاشخاص 
والقيم والمفاهيم » كما يبدون اهتماما بالمسائل التاريخية ٠‏ 

ونبلغ القدرة على الاستظهار والتذكر درجة كبيرة » في هذه المرحلة ؛ 
فيستطيع الطفل ان يحفظ الحوادث التاردخية والحقائق العلمية والألفال 
والعبارت والاناشيد والاغاني وما يناسبه من مقتطفات الشعر والنثر ٠‏ وتنزداد 
قدرنه على ادراك علاقات الاشياء بعضها سعض وخاصة ٠العلاقات‏ الزمائية 
والمكانية » كما يدرك كثيرا من صفات الاشياء وخواصها ٠‏ ويستطيع التفكير 
في امور معنوية اكثر مما كان عليه من قبل ٠‏ ولكن قدرته على التحر يد 
والتعميم وتنكوين المعاني الكلية الواضحة نظل محدودة )*1١(‏ 

وفٍ هذه الفترة يستطيع الاطفال التحكم في اتفعالاتهم اكثر مسا كانوا 
عليه » ويسلون من اجل الحصول على المعلومات الجنسية من زملائهم لذا 
+14 


نسيع بينهى الافكار الخاطتة عن الجنس ٠‏ ويميلون الى الجسع والادخار 
وانباء الأحياء + 

ويستطيع الطفل ادراك المدلولات الزمنية للحوادث التاريخية » بينسا نجد 
ان استيعاب الاطفال للحوادث التاريخية قبل التاسعة والعاشرة لا تتعدى 
حفظ نواريخ تلك الحوادث + دون ان تكون لديهم القدرة على تتبع الادوار 
الناربخية وريط هذه الادوار ريطا يدل على ادراك يتضمن معنى التتابيع 
الزمني الدي ندل عن التطوو 99 

وتستهوى الاطفال قصص القحاعة والمخاطرة والعنف والقصص 
البوليسية والمغامرات وقصص الرحالة والمكتشفين سواء كانت حقيقية ام 
خالية نه فيا الساتهو بهم القصسص الهزة المصورة + وبلاحظط انهم ستمتعون 
بالاستساع الى الراديو ومشاهدة الافلام السينمائية والتلفزيونية والعروض 
المسرحة » وقراءة المحللات 5 

اما البنات فأنهن يغرمن بالقصص التي تتناول الحياة المنزلية والامور 
الناقتنة ف سلما رشردن بالتعص القن عدن عن الجنال أ تللكه القن التبيد 
الاتفعالات » حمث يزداد الاختلاف بين البنين والبنات في أواخر هذه المرحلةء 

والاطفال فى هذه السن اكثر صلاحية واستعدادا لمشاهدة االممرح 
كوسيلة تعبير فنية فيمكنهى متابعة العقد المسرحية الاكتر نر كيبا » والحوادث 
الأكثر نشابكا » وتتحقق الى حد ما رؤّية واضحة للا يحدث عل المسرح 5 
بقول وينفريد وارد : 

لو سألنا طفلا ف العاشرة او الحادية عشرة عن نوع المسرحية التى 'نعجبه 
لاجاب على الفور : « مسرحية مثيرة » ان اهتمامهةه شصب على الحكاية وما 
تشنتمل عليه من حوادث وما فيها من نشويق ؛ وبشثير حماسه الابطال الدين 
يقومون باعمال جريئة والذين يتحاشون الاخطار في احرج اللحظات » واشد ما 
ستهويه هو المسرحية الطويلة ذات المناظر الكثيرة التي لا بمتزج فيها الخيال 
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بالحقيقةو تنتهى باتتصار البطل 4 و لقى العترر وبال عمله م و تحب أن راق 
الحم ون والعقاب سنزل دك م والطملة ف الناسعة والعاشرة والحاديه عشره تحب 
نفس النىء الذي بحبه الصسبي » ورغم انها بدورها تميل الى الواقعية » الا 
ب لطن بوطالنا ينا كيل :ارماك الغال الشمور لع نوكا محنة لكان 

وف قصص المعغامرات والاكتسافات لابد ان نحرص على توفير الدوافع 
الشريفة من اجل غرس الانطباعات الفاضلة ف نفوسهم وتتفيرهى من الاعمال 
المنهورة والعدوان وال ندفاعات الحمقاء ٠‏ 

وبلاحفل ان الاطفال في هذه المرحلة حين يعودون الى بيوتهم يتقصون 
لوالديهم الحوادث والوقائم التى وفعت لهم خارج البيت أو ف المفاوسيةه كينا 
يصقون النجاح الدى احرزوه أو المشل الذى اصا بهم 4 وهنا السسائو حب التعليق 
على نصحيح معلوماتهم بانفسهم70© ٠‏ عن طريق الوان ادبية مختلفة ٠‏ 

يشول موريس فلورانت » مدس قسم شوْون الطلاب في مكتبة 
هاشيت الفرنسية ؛: تحب أن نو ضع للاطفال يعد السابعة او الثامنة 
أ لكتب الني تمودهم الى أل لمكم والتأمل وطرح الاسله عل | تفسهيم عن كل 

ويقول : ان افضل سن يستطيع الطفل فيه انْ .ستوعب ما يقدم له 

و خسفب : انه لمعي اخشار المواد والمعلومات التى لتحا اعطاوو هما 
للاملفال ف هذا السن اختياراً دقيقا » اذ انه ليس لمهم تعليم الطفل بل لمهم 
تلقينه فعلا كيف يتعلم فضلا عن اختيار ماذا سيتعلم ٠‏ 
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وعتقد : ان هذا السن يبعتير افضل سن لاكتساب المعلومات والمعرفة 
وحتى الاخلاقيات التي تبقى مع الانسان حتى يبلغ سن اليب ٠٠‏ ذلك لانه 
اذا بلغ الطفل هذا السن ؛ فان من الضروري ان يوضع امامه كل ما بجب ان 
يوضع امام انسان مقبل على حياة بالغة التعقيد » في كل مجال : في العلم » في 
التربية » في الاخلاق » وحتى ف العمادات والتقاليد التي تبفى غاليا مع 
الأنيات سس لني بج 8/40 


وبسيطر الطفل في اواخر هذه المرحلة على المهارات القرائمية الاساسية وفهم 
معأ ني الرموز اللعو به المقروءة ثم الاستحابة ا فيها واستخدام الافكار 
المستخلصة من القراءة كلما ظهرت الحاحة اليها ٠‏ 

ولهذا المثنا و هذه المرحلة بامتلاك الطفل لامكانيات تشيدم له القراءة 2 
محالات متعددة + ومما يزيد في نعويد الطفل على القراءة المتعددة الجوانب 
مأ تمنتاز به هذه المرحلة من عمر الطفل من الاأستقرار النفسي والآ تشفعالي 
يعسكسر المرحلة الي التممز نعكم الا ممسقر ار ١‏ 

وقد أ-جر دت تحوث عد ددة عن اهتمامات الاطفال القرالية 2 هذه 
المرحلة » وثست 'نعددها وتنوعها » كما ثبسث حدوث بعض التعبير ف ميول 
الاطعال القرائية التى كانت سائدة في المرحلة السابقة » حيث يقل اقبالهم عل 
قراءة القصص الخيالية الني تحتو ي على قوق وحوادث خارقة ٠‏ وي رتسم 
ذلك الى ان نمو الاطفال العقلى المترايد سأعدهم على تقبل عالم الواقع 
بدرجة لا بأس بها » ويصبح الهروب من هذا العالم الى الخيال امرا لا مبر له ٠‏ 
ونتطور حب الاطفال للقصص التي 'نحكى على لسان الحيوانات الى حب 
للكتب التي تزيد معلوماتهم عن هذه الحيوانات » وتبين لهم كيف تعيشن.ن 
واين نعيس وما هي طباعها وكيف تتكاثر ومتى نهاجر ٠٠‏ ويفسر هذا التطور 
في الاهتمامات القرائية الى نمو الرغبة في مزيد من المعرفة والعلم عن العالم 


0 


سمتاز الاملمال في هةده المرحلة بالميل الى قراءة كتب العلوم 
المبسطة وكتب التكنولوجيا المتعلقة بتركيب لعبة ميكانيكية او نصميمها . 
ويرجع السبب في ذلك الى ان هذه الفترة من عمر الطفل تمتاز برغبته في 
ممارسة اعمال بدوية ومهارات ميكانيكية ؛ فنجدهم يحاولون القيام بصنم 
الاجهزة كالراديو او الاجراس الكهربائية او غيرها » فضلا عن الاعمال الفنية 
التي 'تتنطلبها مجموعة كبيرة من الهوايات التى سمارسها الاطفال في هذه 
السن والتى تتطلب القراءة والاسئزادة من المعارف المرنبطة نتلك الهوابات» 
لهذا كان من الطبيعى ان يلحا الاطفال الى القراءة للوصول الى إجابة عن مئات 
من الاسئلة الني ندور ف عقولهب 290 ٠‏ 

كذلك ثبت أن من الميول القرائية للاطفال والتلاميذ فى اواسط هذه 
المرحلة اى الفترة دين سن ١* 1٠‏ سسئة حب قصص المفاجات وقصص 
المغامرات والقصص التي تعتمد على التفكير والتوقع » وكذلك قصص 
الاسفار والرحلات ؛ وذلك لان الاطفال في هذه السن يحبون معرفة : كيف 
بعيش الاطفال ف البلاد الاخرى ٠‏ كذلك يميلون الى قراءة قصص البطولة 
ولهذا كان من الممكن استخلال هذه الرغبة في نعرينهم بالبطولات القومية 
والامجاد الوطنية التي .فخر بها المجتمع . (3*) 
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المبحث الرابع 
مرحلة المثالية 


١5 ١>‏ سنةه 


فى بداية هذه الفترة : بآخذ الطفل بتجاوز حياة الطفولة ء اي انه ينتقل 
من مرحلة 'تنصف بالاستقرار العاطفي النسبي إلى مرحلة دقيقة قد بدة 
الحساسية » حيث تحصل فيها تغييرات واضحة » بصحبها ظهور القوى 
الحنسية واشتداد المبل الاجتماعي وتبلور التفكير الاجتماعى والنظر بات 
الفلسفية عن الحياة ٠‏ 

مانا هده الله تت نه بن :االربجلة لما بق ميك بلتارييع لعلف 
من البلوغ فيما بين العاشرة والثانية عشرة وتتجلى رويدا رويدا عمليهة 
التحفز ؛ اذ ان سنة الطبيعة هي الوثوب بتطلب شيئا من الئيات قد بخال» 
المرء جمودا أو شيئا من التراجع لكي تكون المقدرة على الوثوب والقفز اعظم 
واكبر ؛ ومثلها تنطيق هذه الظاهرة ‏ ظاهرة التحفز للوثوب ‏ على التاحية 
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مراحل النمو النفسي الى مرحلة دالية بلاحظ المدفق الخبير احيانا سبنا *ن 
التراجع النفسي فبل اذيفعز المرء الى المرحلة الثالية » كتراجع الطفل ١١-سذي‏ 
اصببح في 2 م أل اقحس ا لفو ا و م 558 
اللغوية في تلك السن » أو كارتداده الى غير التعتر اللغوي من «ظاهر المرحاه 
التى هى عل وشك ان بتخطاها الى غيرها كالتعلق بالدمى ٠‏ او العودة الى انيه ل 
اللا ارادي او غيرها من مظاهر الطفولة الاولى 217. 


ولكن الجمود » او التحفز » يتجلى بوضوح اكثر فى القثره الي تسيق 
البلوغ وهي الفترة الى تسمى بفترة الكمون او فترة الطفولة اليادة. له . 
والتى 'نستمر فى المعدل من الخامسة الى الثانية عشرة . وهى ذة.رة .دو 
2007 من مظاهر النشاط الحنسى 'نحررا كبيرا ٠»‏ و تجه تعانا الدافلى الى 
الدرسة والليق .واا اناو م اننا اله لوليا :ال المكيرى ا القض 1 هن 1 
ورفقة » سواء في اللهو آم في المدرسة ولا بكاد ذهنه يعي من اافوارق .نه 
وبين الفتاة سوى الفارق النوعى ؛ اي انه ذكر ؛ وهى انثى ٠‏ دون ان يخون 
لذلك الوعي مدلول الى ين له صدى فى * 


ولكن » حين .يقترب الطفل من البلوغ فيما بين العاشرة والثانية عسرة . 
تبدو عملية التحفز واضحة » بل هى تأخذ ش كل تحبز ومقاومة في آن 
واحذ ؛ تحمز نحو الاتتقال الى المرحلة الثالية + ومقاومة نسية تذليسا 
الذاتن ضد الميول الجنسية ٠‏ وبطلق على فترة التحفز والمقاومة هذه . اسم 
ما قبل البلوغ » ونستمر عادة من العاشرة الى سن الثانية عسرة80! , ْ 

ولهذه الفمترة القصيرة التي تربط بين دور الكون وبداية االيلوغ » 
علامات مسبزة واضحة من ابرزها نفور الفتى من ملاعبة الففتيات . وكذلك 
نفور الفتاة من ملاعبة الفتيان » اى ازدياد كل ملهسا أحساسا بحنسيه . رافق 


ذلك ا الطقل باخروق ردي التي 0 جام 0 


11 


الشخصية » سواء كانت عقلية » ام فنية » ام جسمية »؛ ام كانت من قبيل 
الامانى والامال ادي لاساركه فيها غيره ٠‏ 

وباقتراب المرء من البلوخ نؤزداد ايضا رغيته ف الاستقلال وحاحته الى 
ان بغدو شيئا مذكورا ؛ ومن نم فهو يسعى »؛ عادة » الى اعادة النظر ف الروابط 


العدهاد كنا اله يعمد السب جمد الخدائق الي كان يتعيلها عن سبي اناه 
فينبذ ما لا ينسجم منها مع وضعه الجديد +٠‏ وما يصدر اليه من أوامسر 
والديه » مثلا لا يتقبله على علاته بل يعمد الى تحليله » ويتمرد على ما بعده 

وفوق هذا وذاك » فهو ينصرف عما كان يستمتع به كطفل صغير من 
اصطحاب الاسرة له اثناء التروبح والنزهة » او هيمنتها على اخثيار ملابسه 
وحاجاته الاخرى » ويتوق الى الذهاب الى السينما او الخروج للنزهة مسح 
اقرانه ؛ اى انه تمرد على كل ما كان ستهدف جعله تابعا » أو بقيده شود 2 
او يفرض عليه فروضا » وينسوق الى كل ما شعره باستقلاله وفردنته 
وبحرره من حياة الطفولة التى يلعب فيها الخيال » لا الواقع . الدور 
الاكبر ٠‏ 


على انه ينبغي ان لا بغيب عن اذهائنا » ان الفتى » برغم رغينه في 
الاستقلال وحاجته الى الاحساس دمر د ننه والسيطرة على الورسط المحيط به م 
فرقب 6ف الوقت اتقنينة #نان: لل علفاذ: سسكا برو ايه الناطفية ووالدة 
من خلال نبعية لا تحمله مسؤؤولية ولا تلقي عليه تبعة + ومن ثم فان ما ببديه 
الحقيقة ‏ صراعا داخليا بحس له ف نفسه قلقا غامضا » ثم يتحلى هذا الصراع 
وذاك القلق واضحين عندما تحل فترة المراهقة 2950 

و شعف الاطمال ف هذه المرحلة بالقصص الني تمتز بج فيهأ المعامرة 
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بالعاطلفه تقل فها الواقصة واتزيد قبها المنالء لبية لذأ سمسية هده المترة 
« بالمثالية 6 ٠‏ 
واكثر المغامرات التى نتسوق الاطفال اليها في هذه الفترة هى الى 


الصعاب الكبيرة والعوائق المعقدة من اجل الوصول الى حقيقة من الحقائق 
او الدفاع عن قضية عادلة » ويتشوقون ايضا الى القصص البوليسية وقصص 
الجاسوسية »؛ اما القصص التي تتناول العلاقات الجنسية فانها نجذبهم كثيراء 
حيث انهم شارفون على البلوغ الجنسي 

وهنا لابد من الاشارة الى ان التربية الجنسية اليوم قد اصبحت فرعا 
من فروع علم التربية معترفا به في كل مكان في العالم » ولم تعد المدارسس 
والمعاهد تدرسه وتهتم به حسب ٠‏ بل انتقل الى المعايد ايضا » ولا عجب فى 
ذلك ما دامث التربية الجنسية تستهدف تأمين الاتزان العاطفي للراشد وللطفل 
صغيرا كان ام مراهمًا ب 

وبلاحظ اليوم » ان الكتب الجنسية تنتشر اتنتشارا واسعا بين الكبار 
ف وطننا العربي : وف مقدمة اسباب ذلك هو ان الراشدين يجدون انفسهم 
في حاجة دائمة للتعرف الى الامور الجنسية التي فاتهم التعرف اليها 
بشكل دقيق في فترات طفولتهم المختلفة » رغم ان ما يطرح ف الاسواق 
البوم من هذه الكتب لا يحمل فٍ الغالب محتوى علميا سليما ٠‏ وكثيرا مأ 
شبيرا التساو هبةه انتب بعينا! فى 'اعين الأكبيون © وس نا 
توارئناه من انه ئيس من المناسب الحديث عن الحجنس +»ء بل ما زلنا تخلط » 
سكل غريب » بين موجةالمناجرة بالجنس عن طريق الصور والافلام والكتب 
وبين التربية الجنسية » وكأنهما قضية واحدة ؛ ننظر الى الجنس برهبة 
وخشية » ونحيطه بالسرية » وهكذا نفعل ازاء التربية الجنسية ايضا ٠‏ 

ويبدو ان هذه الذهنية تمتد الى امد موغل في القدم » وخاصة في 
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مناطق الشرق » حيث كانت الثقافات ترى الانسان كروح لايد له أن يتحرر 
من الحس » وبالتالي فان كل قضية جنسية محصورة في النطاق التناسسلي 
فقط » ف الوقت الذي تشكل القضية الجنسية فيه واحدة من العواطمف 
الانسانة ٠‏ 

ان الاطفال نتركون اليوم كي يغهموا بعض حقائق الجنس من الشارع 
او من خلال كتب وافلام ومطبوعات المتاجرة بالجنس دون ان يتلقوا شيئا 
بهذا الصدد وفق اسسسن الترسة الصحيحة ٠‏ 

وعليه ؛ لابد من مصارحة الاطفال ببعض المشكلات الجنسية كي تبعد 
عنهم الخوف والقلق والحرمان ؛ راك دون الوقوع فيما وقعنا به من 
النظر الى الجنس نظرة مشوهة ؛ وان نبدا بذلك ابتداء من تفنح عواطفه 
الاطفال » وهذه » ولاشك » نسيق فترة المراهقة بكثير » لان ما نسميه تربية 
جنسية ليس الا جزء غير قايل للتحجزئة من التربية العاطفية بوجه عام » والتي 
لا يمكن لاحد ان يناقش في وجوب الالتزام بها ٠‏ 

ان ادب الاطفال يمكن ان يردي ؛ دورا كبيرا في التربية العاطفية » بما 
فيها التربية الجنسية ؛ ما دام الادب يتسلل الى الذهن والعاطفة « بش كلل 
مؤدب 6 + ونحن تعرفه ان هناك صورا عارية مثلا تثير العاطفة الجنسية قبل 
كل شىء ولكننا نعرفه ف تفس الوقت » ان هناك صورا اخرى » رغم مأ 
فيها من عري الا انها تعنتبر من روانح الفن الجميل » اذ هي لا تثير العاطفة 
الحنسية قدر ما نثير العواطف الاي الاخرى ٠‏ 

ومما يزيد ف اهمبة عنايبة ادب الاطفال بالتربية الجنسية » هو انل 
البيت في مجتمعنا العربي » والمدرسة ايضا » ما تزالان » حتى الآن » غير 
مؤهلتين للقيام بهذا الدور » لان البيت والمدرسة » ما تزالان تربطان 
الجنس بالتحريم والغموض والعقاب والذنب » بحيث ,شعر الطفل ان مجرد 
التساؤل عن اي قضية تخص الجنس امر هو اقرب الى الجرم ٠‏ 


وهنا » لابد من الاشارة الى نفطة » وهي انه ليس من المناسب ان نقدم 
كل الحقائق والمعلومات الحنسية للاطفال » لاسبارعدة ء منها ان فيالجنس 
امورا خصوصية » وهذا يعئى ان هناك اسرارا بين الاباء والابناء ++ او بين 
الككان و المقان هده لاسر ان وتيت النابجق اع ممير فيا" الم فين ات 
ال. ان كيرا من الحتائق ب روهذا يتطيق عل كل محال من 'الجالاك: الخلدرى د 
لابد ان نظل امام الاطفال ليكتشفوها باتفسهم بعلبيها» عحان ,معن لوقت 
المناسب لذلك ٠‏ 

ولص نا قلط مدل اننا اده :أ السسقاقق .و اللعلويوا وه :اللشافهلة وبال 
لا 'تعني شيئًا في حد ذانها اذا لم 'نسهم ف بناء شخصيات الاطفال وتدفعهم الى 
التمكير والتآمل +٠‏ بل » ان اخطر الحقائق والمعلومات » ف نظرنا نحن الكبار 
قد لا 'نثر الاطفال اذا لم 'تقدم اليهم يكيفية مناسبة » وسوف نرى أن أدب 
الاطفال لا يعني بالمعلومات والحقائق وحدها » مثلما تفعل اكثر المناهج 
المدرسية » لان أى لون من ألوان الادب لم ,يكن بوما حقائق ومعلومات 
وحسب + 

وهناك ؛ من يرى ان نتحه ادب الاطفال » في هذه الفترة الى الهساء 
الاطمال واشغالهم وتنمية الهوابات لدبهم فقط » ولكن هذا وحده لا يكفي 
لاق ها به اوسن انه فى امعااط ها تسو بل الللاقة «الععيية لدي اللر اه عن 
طر بق ميادين النششاط المختلفة لاستنفادها » هي وسيلة غير كافية للتغلب عل 
اللاضطرابات الحنسية لدى المراهق » اذ لا يمكن عن طريق هذا التحويل الا 
استنفاد نسبة معيئة فقط من الطاقة الحنسية »© فالكثير مما يسمى : أعلاء ع 
هو ف الحقيقة تحويل للقوة المحتسة الدافعة الى مسالك اخرى تؤدي الى 


التعرض الى بعض الامراض النفسية ع('4) 


وللاطفال في هذه الفترة ميول متعددة » تسمح لهم بتوجيه نشاطهم في 
ميادين متعددة اهمها الحياة الاجتماعية » ف الوقت الذدى ملك الأاطا فيال 
الصغار أوقات فراغ كثيرة » وقد اتضعح من أبحاث قصفة قصة سقصصعهك1 
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ترمان وليما ان الرغة ف القراءة بقصد التسلية 'نصل قمتها فيما بين 
!ا سئة 4 وبعد ذلك » تحد ان قراءة الفرد 'نحددها ميوله ورغيته ف 
التزود باللعلومات والخيرة ء وقد ابدت ابحاث 6متقطموطه8 عام باساية ١‏ هدام 
الننائج » حيث اتضح ان الطالل فى الفرقة السابقة من مرحلة الدرااسة 
الامر بكة ) وهي 'نعادل سن الثا نيه عشرة ) شرا معدل ١م‏ قصة 2 العام 
نشقص الى ١١‏ فٍ سن السادسة عشرة ( ف الفرقة الحادية عنرة ) » يقابل ذلك. 
ما يقرب من ور" بالنسبة الى الكتب غير القصصية 8660158 دم»8 دهاج 
ومعنى ذلك ان نوع قراءات المراهق. وكمية ما يقرا تختلف باختلاف العمر » 
فهو مسال الى قراءات القصص ف السئوات الممسكرة من حيانه 4 وتمل تلك 
الرغبة ف السئوات المتآخرة من مرحلة المراهقة » تعكس ميله الى قراءة 
الكتب ذات المعلومات العامة التى نحددها ميوله واستعداداته » فان هذم 
الزقة تن :فى الستوات الأول من عرخلة المراعقة نامسد ف الوياقة اق 
السئوات الاخيرة )4١( ٠‏ 

وتشوع قراءات الاطفال 2 هذه المئرة دن القمسص والمكاهماتث 

ولاحظ ان اطفال هذه المرحلة ننا بعوث براميج الكبار ف الراك سبعو 
والتلمزيودن ويسلون الى قراءة ا و صحفب الكيار 6 وكثرا ما ا فمين 4 
البراميج والكتب والصحف المقدمة اليهم على اساس انهم اطفال » عزوفهم 
لانهم يشمون منها ما ينم على النظر اليهم كصغار ف الوقت الذي يعتبروث 

وهم لا : تكتفون بقراءة القصص فحسب بل ١‏ دسلون الى اختتلاق اللاقاصيص 
بالالتحاء الى عالم الخال ٠‏ وهذا مأ مسمى باحلام النقظة 5 
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وليس هناك خطر قي التحاء المراهق الى احلام القظة م اذا لم كتحي 
نقص , 50/7 4) 

وبواحةه عام فأن الناشىء قِ هذه المرحلة سيبل الى انواع القصص 
الوجدائنة والى قصص النطو لة والحاسو 1 تنه وأ لقصص النى الاح سه 
حوادث العلاقات الحنسية » والقصص التى تتحقق فيها الرغبات الاجتماعية 
وص الا 

و بلبعى من خلال ما يكنب للا فال 6 ف هذه المرحلة , عدم 
تسفيه احساساتهم أو النيل من أفكارهماو الاشارة الى انها نزوات صبيانية 
مثلا + لانت ما يميزهم ف هدم الفئرة هو حدة حساسيتهم الاتفعالية » وعدم 
انزانهم » وشدة تعرضهم لليأآس » وتبلور العواطف الشخصية نحو الذات 
والتى قد 'تتخذ مظاهر الاعتداد بالنفس ٠‏ 

وينبغى فتح المجال من خلال وسائط الادب للمراهقين لان يدوا 
اراءهم ع أن ذلك روم ان افكارهم دلي القبول والاحترام 8 فيك 
نيين ان تمرد المراهقين ف كثير من الاحيان يآخذ شكل اندفاع من اجل عرض 
آرائهم » وهم حين بلاقون ابة مقاومة فانهم تمردون او سِدون آر لهم 
يعجر فةه + »+ 
بشكل مياقرس ؛ من اجل كسب ثقتهم » ومن توجيههم دون اشعارهم 
بالاحباط او الاذلال ٠‏ 

ومن الشاثم قِ دور المر امقة أن نحلف المر اهق لمحي 3 اخطلاء الاخرين 


انك 


ف بعض الاحيان مصحوبا باقتراحات عملية في الاصلاح » ولا يقتصر هذا 
الميل على جماعة محينة من الناس او هيئة من الهيئات التى يتعامل معها » بل 
نجد ان روح النقد شاملة فهي ضد الاسرة والمدرسة والمجتمع بصفة عامة ٠‏ 
وهذه الهيتات جميعا تكوان مصدر ضيق للمراهق ؛ فهو لذلك لا يتوانى 
عن نقدها محاولا اصلاحها ء واذا ما تعذر عليه ذلك ازداد ضيقه » وقد 
شتد بعد ذلك نقده » وقد بنطلوي عل نفسه بائسا من الوصول الى 
و1407 

وكلما زادت خبرة المراهق زاد وعيه لمشكلات المجتمع الاجتماعة : 
سوء نوزيع الثروة 4 الفقر » والضغط على الضعفاء ٠‏ وتنيجة لذلك فأن 
انجاهه نحو الآخرين يصبح اتجاها انسائيا » وتدرج شعوره هذ الى 
المجتمع ونظمه » فينظر اليه نظرة فاحصة » ولا يصل المراهق الى هذه الدرجة 
الا في مرحلة متآخرة من المراهقة حيث ,يكون قد حقق قدرا من النضج 
العقلى وبلغ قسطا من الثقافة ٠‏ 

وبختار المراهق من يريد من اصدقائه بنفسه ».ويرفض اى ندخل من 
والديه في ذلك الموضوع ؛ بعكس الطفل الصغير » الذى لا بمانع مطلقا في ان 
بختار له الوالدان بعض الاصدقاء » او ان يشار عليه بقطع علاقته بهه2900 . 

وببدو ان المراهق في الدور الاخير لهذه المرحلة يبدأ في تكوين 
عواطف نحو الاشياء الحميلة »؛ فنجده يحب الطبيعة » ويعشقها » ويعس عن 
تلك الظاهرة بالرومانسية » وبجاتف ذلك » قانه سدا بتكوين بعض العواطف 
المجردة التي تدور حول موضوعات معنوية كالتضحية والدفاع عن الضعيف ٠‏ 

ويكون المراهق واسمع الخيال » ويبدو ذلك جليا ف كتاباته » يمكس ما 
فلاحظه على كتابات الاطفال في المدرسة الابتدائية ٠‏ واصدق تعبير نستعمله 
لاجل ان نفرق بين اساليي الخيال عند الاطفال الصغار والمراهقين » ان اساليب 
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الفئة الاولى هى اسالبب ضحلة : ساذجة » سيطة » ليس فيها صناعة» بيلما 
أساليب الخيال عند المراهق فيها تزيين وزخرفة!1*؟ ٠‏ 

وف اواخر مرحلة المراهقة يبدا الطفل بالدخول الى مرحلة النضوج 
وإتجاهاته فيالحياة » ونكون له رأى فيما بحيط به من بيثته الاجتماعية وفيما 
نتعلق بحبائه ٠‏ وف هذا الطور يظل الفرد متآثرا بحاحانه الجنسية ؛ ومن الصحب 
تحديد نوع القصة التي سيل اليها سبب سا يعتري حياته من تعقيد » وان 
كان لدراسته ومعارفه ومهنته ونساطه الاجتماعى ف الحياة وميوله وثقافته 
اثر في اختثيار الالوان الادبية المحبية اليه ٠‏ ولا كان لكل فرد » في هذه المرحلة 
التى نمثل أواخر فترة المراهقة مثل خلقى واحتماعى اعلى كانت أنسب 
المناسبة لهذا الطور لتعقد حياة الفرد ولاختلاف المثل العلا ٠‏ (407») 

ولكن ادب الاطفال يمكن أن 'تتحدد اهدافه في هذه المرحلة في اتسباع 
حاجات الاطفال وي توجيههم توجيها تسيا واجتماعيا وتعليميا ومهنيا ٠‏ 
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قاء الت الأصطة كك 
المبحث الاول 


الاطفال والقراءة 


في البدابة » لابد من التعرف الى بدء علاقة الاطفال بالكنب والمجلات 
والمواد المطبوعة الاخرى : 

يمتلك الاطفال اليوم » بدرجات متفاوتة » مجموعة من الخبرات عن 
الكش والمجلات منذد ستوات طفو لتهم الاولى » ذلك لان الوسائل المقروءة 
اصبحت جزء من حياة الناس التى تؤلف بيئة الطفل » فمثلما يمكن لطفل 
ميقو أن بقع قع اله القظة اق القضر داق االقان متكت ان ميرت ال 
المطلبوعات + وخرات الاطفال الذين بعيشون في بيوت 2 تثرا كم 4 قبها 
الكت اكثثر من خبرات غيرهم + 
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وعل هذا لا يمكن القول ان اللقاء الاول بين الطفل والمطبوع فنا د 
المدرسة إذ تنسيق ذلك لقاءات كثيرة ومتنوعة » قد تكون حميمة وقك 
لا تكون ؛ وفقا للتجارب الفكرية التى يكو نها الاطفال عن المطبوعات ٠‏ 

والقراءة بمعناها الاعشادى 4 ندا هعم دخول الطعل الى الملئو سح 3 
حبس العجمعم لخشرانة الطو بلة التتى حصل عليهاأ ائنأء مومه قبل التحاقفا 
بالمدرسة استعدادا للشروع في القراءة التى تنآخذ بالتقدم حتى قصيعح قراء* 
واعية يستطيع من خلالها ان يفهم ما يقرأ ٠‏ 

ومرحلة ما قبل القراءة 'نمر بخطوات متتايعة » يمكن اجمالهما قي 
الخطوات الثالية : 

الخطوة الأول » لا سدي الطفل ( وعمره في هذه الخطوة عام واحد ى 
وحين يقع بين بديه كتاب » فهو يلهو به ويمزق صفحاته أو بقفضسه باسنانه 
الناعمة ٠‏ 

وفٍ الخطوة الثانية » ببدى الطفل ( عمره في هذه الخطوة ١١‏ شهرا ) بعضر 

وف الخطوة الثالثة » بشير الطفل ( وعمره م١‏ شهرا!) الى الصور 
عن اصواتها ه كاصوات القطط او الكلاب ه وهذا التعبير هو قراءة الطفز 
للكتاب ٠‏ 

وكتب الاطفال فى هذه الخطوة تتضمن صورا لحيوانات واشياء منها 
ما هي مأآلوفة للطفل » ومنها ما هي غير مآلوفة ٠‏ 
كج 


والخطوة الرابعة » وهى مرحلة حب القصص القصيرة البسيطة حيث 
ان نص عليه هذه القصص المسسسيطة منها + وسداً الطفل بملاحظة الحروف 
الكيرة المطبوعة عل الصمفحات ٠+‏ ونظرات الطمل الى الكتاب هى قراءانه 
لحعة غ 

وف الخطوة الخامسة » وهى خطوة البحث عن المعانى » سداً الطفل 
( ويكون عمره قل 'تحاوز عامين وتصما ) حر كنه واتفمعالانه نحو الصور 
قار كته الو.جدانية لها » كأن تضرب الصورة او يقمبلها أو يتحاول التقاط 
شى ء مدنا او تكملها ع« 

وسدي الطفل اهتماما دما قال له عن هذه الصور 2 وبحاول رد يمك 
بعض ما يقال له وبستمتع بالقصص المرسومة وبالمعلومات التى لها علاقفة 
الأعياة: الكسن 8 السدركة كالطليا راع لواش والققن ديعا :* 

الخطوة السادسة ؟ وهى مرحلة سرد القصص وملاحظة الحروف حيث 
يبدأ الطفل ( نكون عمره ثلات سنوات ) مع اخوانه إيتمثيل القصص وتصوير 
تفسير الصور والقصص وسرد قصة سسطة ذات حادثتين او ثنلائة حوادث 
مترائطة + ونه » شكل اكير الى الحروف الواضحة ف الكتاب ٠‏ 
الاطفال الآخرين ف اللعب ف خارج بيته » ويهتم بما بثير الضحك في الكتب ؛ 


/إاه 


و سد أ الخبالية 4 وثر دك لكشه ان تكون م صور واضحة ودققة» 
ويآخذ بالتساؤل عما يجهل له سببا او جوابا ٠‏ 


وكتب اطفال هذه المرحلة نستعين بالكلمات بشكل اوسع © بل تبداً 
العلمات في منافسة الصور » وهم يحفظلون كلماتها وتميلون الى ترديدها « 


من مرحلة ما قبل القراءة الى مرحلة ممارسة الوان النشاطات المتعلقة بالقراءة 
نمسها » وهى مرحلة دقيقة وحاسمة بحس الطفل فيها بالحاجة الى الفراءة بعد 
ان يكون قد كلون معظم مهارانه الاسامسة اللازمة لها )»480٠+‏ 
نقد يرهم لذوانهم : وعندما تكون انجاهات الطفل نحو القراءة صحبحة ؛ 
ونكون اللمادة التى يتطلب من الطفل تعلمها ف نطاق قدرته ‏ اى انها لا تكون 
الى الفقرة منها . وعندما يكون التعلم ماضيآ ف طريق النجاح » لابد ان ننشاً 
لاي النات خاسة نيمية [لانهراى فى التمك كلما لاند إن تيقل ار جيك 
بخدم عمليات التعلم عند الطفل كما يساعده في الاحتفاظ بما يتعلمه ٠‏ 
وحاحة الطفل الى تعلم القراءة 'تتوقف على طلميعة 'نحاربه السابقة فيها ‏ 
كما تتوقف على ما اذا كان قد تعلىم كيف يستمتع بها » وكيف ينمو ثموا طبيعيا 
وكيف ستقبل تنطورات هذا النمو ٠‏ 


اثر القراءة في الاطفال 


تقول سمو مر رتب كه 3 ان أ 2 لشهة للقراءة 0 ممعم عل مأ ننغدى ب4 8 
اذواقهم » ادركوا مقدار المتعة التي يمكن تلمسها في ثنايا ما يقرأون ٠‏ 
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وهو يرى أن ما يننا عن القراءة من سعة الافق » واستقلال في الرأي 
ونمو في روح التسامح وكرم الاخلاق » يمكن اعتباره فيما بعد « حدثا مسن 
اهم احداث ايامنا الحاضرة » ٠‏ 

وق فر فنا انه السدن مك ان شائر اتات لذن يكو زف الدرسةء 
وكثير من الامهات والاباء بجهلون مثل هذا الاثر + لذا لا يظهرون اهتماما 
بكتاب الطفل الصغير » بذريعة ان الطفل لى يتعلم القراءة يعد ٠‏ وف هذا تجاهل 
او جهل بآثر المنبهات في عملية تعلم الطفل ٠‏ 

وكتاب الطفل الصغير» الذي لم لتعلم القراءة بعد » يشوقه الى الاهتمام 
بالقراءة فيما بعد ٠‏ ومن ناحية اخرى فان تصفح الكتاب مع الطفل الصغير 
بعينه على تعلم اللغة بشسكل سليم » ويفتح أمامه افاقا واسعة من المعرفة 
والاكئشاف ٠‏ 

وتصفح الام والطفل للكتاب يوجد علاقة من نوع جديد بينالاموالطفل 

تبيهة بادخال اللعبة فيحياة الطفلءو الفارق بين اللعبة والكتاب في هذهالمرحلة 
الباكرة من الطفولة ؛ انه يمكن ترك الطفل ليعلب بلعبته بمفرده ؛ بل كثيرا مأ 
تستخدم الام اللسبة لتشغل الطفل بها في حالة النقغالها او 
غيابها » اما الكتاب فيحتاج الى وجود الام » وبذلك يعمل الكتاب 
على نقل علاقة الطفل بامه من علاقة فيزيقية « الرضاعة والحاجة الى العام 
والنظافة ٠٠٠‏ » الى علاقة فكرية روحية ٠‏ ففي اثناء التصفح نسأل الام طفلها 
عما يراه » وتساعده في التعرف على ما لا ستطيع تبينه ه بل ان عملية تقليب 
الصفحات هي عملية فنية لأصول التعامل مع الكتاب(43) ٠‏ 

وتنبحة التصفح » ستجد الام طفلها » وهو يقبل على الكتاب بعد ذلك» 
وبذهب لاحضاره بنفسه » ويطلب من امه اعادة مرافقته له في كتابه » وتكرار 
قث الغ« الودة القن نص عي النفل اللقيار كبينة ارهد ةو اليه 
العييقة الى كرك يه :وين آنه .ومن هنا ينها الفبعورى يكقة الطذل وقترنة 
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على الاعتماد على مستوى ناضج يتمثل في الام او الاب في هذه المرحلة » قم 
المعبم في المدرسة » ثم الرئيس في العمل2© ٠‏ 

وتنشا ثقة من نوع آخر بالكتاب » فيعتمد الطفل عليه كمصدر موثوق 
للمعرفة وهنا يبدأ الطفل بمواجهة الواقع » وهو اذالوالدين ليسا مصدر كل 
معرفة » وانه من الاجدى والانفم .في حالات كثيرة الالتجاء الى الكتب + 

وتلى عملية التصفح » عملية -القراءة للطفل بصوت معبر ,يجذب اتتباه 
الطفل ٠‏ ومن المهى ملاحظة هذا التدرج في -الاقتراب الى الطفل + ففي عملية 
التصفح يترك الجحان الاكير للطفلء :ليلاحظ» ويعير» وسآل٠‏ و بذلك لا بشعر 
بالدونية » او ان العملية فوق مستواه ٠‏ وف عملية القراءة تدخل عوامل اخرى 
منها التعبير الصوتي ؛ الذى يضع الاساس لنشاطين مهمين هما الاستماع الى 
الموسيقى * والتمثيل او التذوق المسمرحي , 

وقراءة الكتاب تنصاحيه عادة مشاهدة الصور وتامل الحروف ٠‏ 
مما يدعو الطفل الى أن يمسك بالقلم ويحاول رسم ما يرى أو يقلد 
اقككال الحووقه م روهذا خرن ل قسن الطفل مادو لامعا .انسيوق 

ومن هذا ننتضح ان الام تستطيع ف هذه المترة الباكرة من تلك المصاحية 
لطفلها » سواء عن طريق تصفح الكتاب ممه » او قراءته له » ان تنبين مدق 
تدرقة العقلية وما اذا كان عوهو با آى متوسك التكاء او مقخلفها عقليا + 
كذلك قد تكتشف بعض المعوقات .البدئية مثل الحول او ضعف السمع وما 
الى ذلك ولا شك ان اكتشاف هذه :الجوانب في الوقت المناسب تتيح الفرصة 
لماجا لوقك عو كين ال عدن أعنها عدن اللفها قاف إن العاهات »كنا ان 
فوكه ال الخون الل كوحة ذكاء اقلق وم عدن قبا مهما عل #رربسية الرضية 
النافية ع اماعمن ناحية اللفن اميه #فنان ادم يفن التسياب يخلق 
نينا آلنة اوعودة ودود قم الفاذقة بون النلقل امه او اكه فصوي اعبات 
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تجعل الطفل ينفتح على افاق المعرفة طالبا المزيد + وكثيرا ما نرى اطفالا يعزفون 
عن القراءة واخرين يقبلون عليها ٠‏ والعزوفه والاقبال على القراءة اتجاهان 
تنغرس بذورهما ف تلك المرحلة الباكرة من العمر » واساسهما نمسي 
بحت (1201 ٠‏ 

وهناك نوعان من النمو فى ميدان القراءة » نمو عملية القراءة ذاتها ونمو 
المهارات والمفاهيم والاتجاهات التى تجعل عملية القراءة ذاتها عملية ناجحة ٠‏ 
فالطفل يبدي تقدما ف القراءة » مثلا » اذا استتطاع ان بحصل من السياق 
على معنى الكلمة غير المألوفة لديه » واذا ادرك الافكار الرئيسة ف فقرة معينة, 
وميز بوضوح ينها وبين التفاصيل الثانوية » واذا قام تحليل ناقد للمادة 
المقروءة » وفحص مدى صحتها ومدى قابليتها للاعتماد » واذا ربط بينها 
وبين خيرنه السابقة ء 

ومهما بلغت أهمية هذا النوع من النمو فانه لا يعدو ان يكون وسيلة 
لغابة » قالغاية من القراءة حي نمو المرد ونقدمه تشحة لقراءته » وهذا النوع 
من النمو ١.تمثل‏ قى مدى قدرة القارىء على ان بحدث ‏ على ضوء ما قرآه ‏ 
تكسيفات شخصصسة واجتماصة »ء وان شترك بتعاطفه في حياة الاخرين 
ومشسكلاتهم ء وكلما نما الاطفال عن طريق القراءة » زاد اليه يان قِ ال 
يصبحوا افضل » بوصفهم اقرادا » او اعضاء في الجماعات التي ينتمون اليها ٠‏ 
وكل برنامج بعد لتنمية احد نوعي القراءة وحده + دون ان يتخطاه الى النوع 
الآخر بهدده خطر الاتحياز الى جاف واحد » كما يعرض للخطر النمو المتكامل 
للطفل (205) ٠‏ | 

وتشير الاحصائميات حول قراءات الاطفال » ان الذين يقرأون منهم 
قراءات حرة خاصة بهم في مقدمة التلاميذ » وثبت ان العحز في القراءة بعيق 
عملية التحصيل » وان الطفل لا يستطيع ان يتقدم في عمله المدرسي وحياته 
العامة ما لم يكن قارئًا حيدا لكتيه المدرسية وللمطبوعات الاخرى المخصصة 
للاطفال ٠‏ وهذا ينفى نفيا قاطعا ما يقال من ان قراءات الاطفال الحرة توثر 
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تأثيرا ساليا على تحصيله المدرسي ٠‏ الى جانب لال و م 
ميول الاطفال واترقيتها واخصاب خبرانهم واثمانها ودش مستواهم ف جميع 
نواحي النمو > ٠‏ (*50) 

وكين تقضر الدرية خيها .حدق اذهان التلافيد «المواة المتارسيحة 
التى ,يحتوبها منهعج الدراسة عن طريق التلقين والحفظ من الكتب المدرسية ‏ 
بقصد النجاح في الامتحان » تكون قد فشلت في اعداد الطفل للحياة » لان هذا 
الأماوى» قورت عل "التفينة اكساء كتيوة نه كيو قد موعن الد روسن وقد 
بجد القدر الكافى منها في الكتاب المدرسي » وقد ينجم ف امتتحان » ولكنه 
يفشل في الحياة بعد التخرج من المدرسة » لان اكتساب القدرة على جمسع 
الحقائق من مصدرها قن فاته كنا قاتقه رؤبة المساكل من ووانا مقتلفة #مفيرك 
انه لم براها الا من كتاب واحد » ومن وجهة نظر مترلف واحد ؛ وفاته اككتساب 
القدرة على تعليع نفسه ينفسه ؛ كما فاته الاعتماد على النفس ولذه البحث » وما 
تدفع اليه من الجد والصير والمثايرة2©©99 ٠‏ 

نفيك القراءة اللن جاريق الكمععلول مغن :انوريف ون السا و 6 رويعة 
عام » لانها وسيلة تخرجه شيئًا فشيئا من اعتماده على ابويه واحتمائه بدفء 
حضنيهما » وتبعده عن اتكاله على حنا نيهما لانه بحيا مع قراءته حياة جديدة ٠‏ 
ويقول الباحثون بشئرون التربية : ان القراءة تتخرج الطفل لسويعات من 
طوق عاطفة الامومة والابوة الممرطة التي تعود الطفل » في كثير من احيان ؛ 
على الانانية » وحب الذات ٠ء‏ وهذه بالتالي 'تحول يبنه وبين الحرأة 
والشجاعة والتضحية والاخلاص » لان عاطفة الام والاب المغرطة از اء الطفل 
تلتقي في النهاية مع الانانية ٠‏ 

ومن هنا .نتضح ان القراءة ذات تأثير ايجابي كبير في مستوى الطافل 
الدراسي » كما انها ذات تآثير في مستقبله فيما بعد ٠‏ 

ان اللحظات السعيدة التي يدخلها مطبوع انيق مناسب الى تفسبية الطفقل 
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تهيء له ان يسعى من اجل مطبوع ثان » وثالث » وبالتالي يتهيا له التفاعل مع 
الحياة والعمل من اجل تكييفها » وقد يقود به ذلك الى ان سمسى باحثا او 
دما او هالا اف مككرها اق 4 قن سس نلاقة تقيض بالقوة والعويية 
والاخلاص ٠‏ 1 

وتلعب القراءة دورا مهما في تنمضية وقت فراغ ممتع » تتهياً للطفل فيها 
خبرات متعددة » فضلا عن المتعة العقلية + 

وعلى هذا فقراءات الاطفال تحدث تكييفات ق حيا تهم 6 وتضفي عليها 
لونا جديدا وطابعا ممنميزا » لانها 'تفمل فعلها في شخصياتهم » وتزودهم 
بالخرات والمهارات التى نعينهم على 'ننمية قدرانهم وتفح اذهانهم وتوسسع 
افاق خيالاتهم » وتؤثر في سلوكهى واتحاهاتهم » فضلا عن انها عنصر بارز في 
العملية التعليمية ٠‏ والطفل الذى يشس بعيدا عن القراءات الحرة في صغره ,بظل 
عازفا عنها في الغا »؛ طيلة حيانه ؛ ويصعب على اجهزة التنسئة الاجتماعية 
المختلفة التأثير فيه » في كبره » سيب عدم تكامل شخصيته » ولذا بجد نفسه 
متخلفا في عصر بتميز بسعة افاق المعرفة ء 
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ا مبحث الثاني 


تنمبة مبول الاطفال القرائية 


ف البداية من الضروري و ضع احابة للتساول : 
هل بحب ان بعلم الاباء ابناءهم القراءة قبل ان يلتحقوا بالمدرسة ؟ 


ان الدلائل كلها 'تثبت ان الاباء والمعلمين لا ستطبعون ان تتمحلوا 
الطفل ف تعلم القراءة قبل الاوان » شآن اي مظهر من مظاهر النمو ٠‏ اما كون 
الطفل يستطيع تعلم القراءة قبل الالتحاق بالمدرسة او لا سنتطيع » فهذا 
بتوقف على سرعة نضجه العقلي او بطئه ء بل ان الطفل البطىء النضج عقليا » 
قد يتعطل ف نعلم القراءة حتى بعد ان يدخل المدرسة ويقضي فيها عاما او 
عامين » بينما يتلهف الطفل السريع النضج عقليا » القوي الاستعداد الى تعلم 
القراء قبل أن يدخل المدرسة بوقت غير قصير ٠+‏ وعلى هذا » فان الاسراع 
بتعليم القراءة لأي طفل قبل بلوغه التضج الكاقٍ يؤدى الى عواقب سيئة ٠‏ 
والطفل الذدى تدفعه الى تعلم القراءة قبل الاوان ينشا لدبه » في الغالب » شعور 
بعدم الثقة ف فسه وبانه شخص فاشل » لانه بعس بانه غير قادر على أن يفحعل 
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مأ بر دلاه ل4 الكبار من حو له وي وبقفود هذا 4 الى شعوره بالهز دمة 4 والى 
كراهيته المدرسة والتعليم والقراءة(60) 5 

وقد اقيمت نجربة في هذا الموضوع ف احدى المدارس اسفرت عن ان 
التلاميذ الذين يرجل تعليمهم القراءة سنة ونصف بعد دخول المدرسة 


وف هذه التجربة نرك ه» تلميذا بدون محاولة لدفعهم على نعلى القراءة 
لمدة سنة ونصف » ولكن جو الصف كان مليثا بالرسوم والصور » 
ويمكنهم النظر اليها كما شاءوا » وكان المعلم يجيب عن اسئلتهم » وبقرا لهم 
اذا طلبوا ذلك ٠‏ ومع ان المعلم كان مكتب امامهم على السيورة الا انه لم يبذل 
معهم اي محاولة يضطرهم ها الى تعلم القراءة باتنظام في كل درس »+ ولم 
دعطوا نمارين ولا اختبارات + 

اما المجموعة الثانية فأعطيت دروسا منتظمة في القراءة بالطرق المعروفة 
وكان عددهم ه؟ ايشا وكانوا متكافئين مع المجموعة الاول من حبث السن 
ومستوى الذكاء » بل وف الوسط الاجتماعي الذي جاءوا مله واستمرت 
التجربة سبع سنوات »؛ وف السنة الثانية كانت المجموعة الاولى مختلفة عن 
الثانية »ولكن في نهابة السنة الرابعة كانت الاولى متقدمة عن الثانية بنصف 
سئة 'تقرسا ه وزدادت سرعة 'نقدمها كثيرا عن المحموعة الثانية في نهابة السنة 
السابعة ٠‏ 

وف نهاية السنة الثالثة قام احد علماء النفس يفحص المجموعتين مسن 
غير أن يعرف ابهما محموعة التجرية وابهما مجموعة المقارئة » فوجد ان 
مجموعة التحربة كانت متفوقة في التلهف والرغبة في التعلم والتلقائية في 
التعبير وتنوحيه النشاط الذاقي والتعاوني : 


( أدب الأطفال ‏ مه) 56 


التجربة ايضا ومعنى ذلك ان التلاميذ استفادوا من تأجيل دفعهم لتعلى 
القراءة » ولم بخسروا شيئا » والسبب ف ذلك هو ان احدا من مجموعة 
التجربة لم يقاس من الشعور بالخيبة ولم نتعرض للفصلل2070٠‏ 

وحاجة الطفل الى نعلم القراءة تتوقف عل طبيعة تحاربه السابقة فيها ؛ 
كسا تتوقف عل ما اذا كان قد تعلم كيف بساسلتماك بها » وكيفف شمو تمو|ا 
طلبيعيا » وكيف ستقبل تاورات هذا النمو ٠‏ 

والاطفال الذين تشكون لديهم خبرات سعيدة مع الكتب منذ سنوات 
اعمارهم الاولى هتنشا لديهم الرغبة في القراءة قبل ان ,بذهبوا الى المدرسة 
بوقك ملويل 2917 م 

والقراءة ذات تأثير مزدوج دائما » خادًا كانت القراءة قد علمت الانسان 
كيف يتناول الدواء للشفاء ؛ فانها علمته كيف بتناول السم منتتحرا +٠‏ والطقل 
الذي بعتادالقراءة في صغره فتقود به الى ان ,يصبمم طاقة خلاقة في مستقبل 
حماثه ؛ ذائها اذا اسىء نوجيهها تصيمعم ذات لخطر وبيل على الطفولة ٠‏ وكم من 
لقاء عكر بين الاطفال وبين المطبوع جعل منهم ينفرون نفرة شديدة مسن 
القراءة » لذا كان من الضروري ثنمية ميول الاطفال القرائية 'ننمية سليمة ٠‏ 

ونحن نعلم أن 'نوصيات المعلم لتلاميذه لكي بقرأوا » لا تعني هسم 
سيلبون الوصايا » سواء كانت تلك الوصايا بشسكل اوامر او نصاتمح ودية ٠غ‏ 
ان هناك اكثر من سبيل لتنمية ميول الاطفال القرائية , (08) 

ولكي ننمي ميل الاطفال الى القراءة : بيجب ان نعنى عنابة دقيقة 
بلمادة المقروءة وبالثوب التي ترتديه » بحيث ,يجدون فيها ما يناسب اذواقهي 
وما شير فيهم عواطف واتمعاللات سارة ه 

ومما ,ينمي ميول الاطفال القرائية » الجو العام الذي نهيئه للطفل اثناء 
القراءات الاولى 4 بوجه خاص » بما ف ذلك المكان ؛ والزمان » والمرشد؛ سواء 
كان ابا ام اما ام معلما ام أمينا للمكتية + وهذا بيس للطفل ما نتعرضه 
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من صعوبات » ويعريه » ويشجعه على القراءة بمختلف السبل ؛ من حيث اظهار 
المرشد اهتمامه بما يقرأ الطفل » او بمشاركته له في القراءة احيانا » او التحدث 
معه عقب القراءة في مناقشة طرفة ممتعة + 

ومن الثابت في علم النفس ان ادراك الشسخص لنتائتج اعماله يشجعه على 
متابعة العمل » واهذا يكون من المفيد ان ,بشعر الطفل بنتائتج قراءاقه بالوسائل 
المختلفة » كالاستفسار منه عن بعض جوانب ما قرا او الاستماع اليه نتحدث 
عما قرأ » او يقص علينا القصص بحيث نقبل منه ما ستخلصه من سير ان 
نسفه آراءه او نقلل من قيمتها أو تبالغ في نحسيى اخطائه90”© ٠‏ واية ستغرية 
او تأئيب أو عدم اشياع حاءجة الطفل الصغير نشسكل نوعا من الاعاقة الاتمعالية 
التي 'نقف في سبيل نقدمه ونشاطه ٠ 26١7‏ 

وف الوقت الحاضر » ينتقد الكبار » في كل مكان » طريقة تعبير الشسباب 
عن انفسهم » ويشولون : ان الشباب مترددوث ومربوطو الالسنة 6 وغير 
دشقين +٠‏ ويصفون مظاهر انهم الصالخية واغا نيهم وموسسسيقاهم 3 وفنو نهم 
المختلفة بانها : افكار قصيرة العمر » وكلائش لشعارات مغناة +٠‏ ويرجم 
المربون ذلك الى عامل رئيس هو عدم ميل الشسياب الى القراءة قي مرحلة 
طفولتهم ؛ ولكن كثيرا ممن يوجهون هذا الانهام الى الشباب ينسون أنه في 
اقطار كثرة ينتسب الشباب الى طبقات اجتماعية متخلفة » وهم لا بميلوث الى 
القراءة لانهم لى يجدوا ما يهىء لهم اسياب القراءة او بشجعهم عليها ٠2617‏ 

وتتوالى ف الوقت الحاضر الجهود في كثير من بلدان العالم من اجل 
'نشويق الاطفال الى القراءة حيث تعمل الهرتات التربوية والثقافية ومؤسسات 
النشر الخاصة بالاطفال من اجل تقديم المادة المقروءة الى الاطفال في صيسسم 
جذابة عن طريق كنب ومجلات مزدائة بالرسوم والالوان الجميلة٠»‏ ومطبوعة 
طباعة فاخرة يحروف واضحة ٠‏ 

اما المكتبات فتعمد الى اغراء الاطفال عن طريق نهميئة اجواء مناسبة 
للطفل 'نحذبه للمقاء فيها اطول مدة ممكنة : فالقاعات نظيفة واسعة » مكيفة 
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ناكما » والجدران مزينة بلوحات ورسوم جذابة » وتلحق بالمكتبات حدائق 
دشرا الاطفال تحت اشحارها او 'نتحت نور الشمس » وساحات يلهون ها في 
فترات الاستراحة ٠‏ 

وتترك للطفل » عادة » حرية اختيار الكتاب بنفسه » حيث تنظم الكتب 
في رفوف مفتوحة » دون أن نتدخل عاملو المكتبة في فرض اراتهم ٠‏ 

و حك الاطفال في مكتباتهم » اضافة الى الكتب والمحصلات والصور 
والرسوم والخرائط ووسائل اللهو والثقافة الاخرى كالافلام السينما به 
حيث يستطيع الاطفال ان يستمعوا الى القصص والحكايات في غرف 

وكل مأ بحجده الاطفال فٍ مكتباتهم » سواء كانت مجلات ام كتبا آم 
وسائل لهو وثقافة »ذا تها مصممة وفق مواصقات 'ثربوية ٠‏ 

ونولى شؤون المكتبات في العادة خبراء يفهمون نفسية الطفل » بل هم 
مهمون جيدا الاجابات الصحيحة للاسئلة الثلاثئة الاساسية في هذا المجال 
وهي ؛ لاذا يقر؟ الاطفال اولا » وما بنجب ان شرا الاطفال ثائيا » وكيف يحب 
ان يقرا الاطفال ‏ ثالثا ٠‏ 

وف ختام حدثثنا عن 'ننمية المبول القرائية للاطفال » نشير الى انْ عزوف 
الكيا اراتيع عن العرا ل محتيننا التراي مردة » بالدرجسة الأول الى 3 
لقره والكتاب هى خير عملية لندسة الفراءة ٠‏ 
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البا لئان 


زور ( رناب 


ستضتيرة عامتة 
ادب الاطفال ؛ فرع جديد من فروع الادب الرفيعة » يمتلك خصائص. 
تميزه عن ادب « الكبار » رغم ان كلا منهما ,يمثل اثارا فنية نتحد فيها الشسكل 
والمضمون « 
اللون الفني الجديد الذي يلتزم بضوابط فنية ونفسية واجتماعية وتربوية » 
وسستعين بوسائل الثقافة الحدشة ف الوصول الى الاطفال »+ خائه ‏ 3 هصذه 
وحيث ان هذا الادب قد بلغ عصرا من عصور ازدهاره اليوم واتخذ له 
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نقاليد خاصة » لذا لا يمكن .القول أن ما كان يقال الى الاطفال هو جزء مسن 
ادب الاطفال 6 رغم ان هذا بحرمنا من الفخر بزباد ابينا ادم وامنا حواء ‏ ف هذا 
المجال ‏ واللذين 'تحدثا . دون شك الى ابشيهما كثيرا ! 

وعليه » فان ادب الاطفال » في مجموعه » هو الاثار الفنية التي تصور 
افكارا واحساسات واخيلة تتفق ومدارك الاطفال ونتخذ أشكال : القصة : 
والشعر والمسرحية » والمقالة » والاغنية ٠‏ 

وولف ادب الاطفال دعامة رئيسة في تكوين شخصيات الاطفال عن 
لريق اسهامه في نموهم العقلي والنفسي والاجتماعي والعاطفي واللفوي 
وتطوير مداركهم واغناء حياتهم بالثقافة التي نسميها ثقافة الطفل » وتوسيع 
نظرتهم الى الحياة وارهاف احساساتهي واطلاق خيالاتهي المنشئة ٠‏ وهو ليس 
اداة ‏ بحد ذاته _. لفائدة الطفل بقدر ما هو اداة للنهوض به وبالمجتمع كله ٠٠‏ 
اله وسيلة من وسائل حياة الطفل التى هي اساس حياة المجتمع كله + وعليسه 
يقوم البناء النفسي والاجتماعي والعاطفي والعقلي للانسان الجديد + 

وادب الاطفال لم يكن طارثمًا على الادب العربي فحسب ؛ بل هو طارىء 
على الآداب العالمية كلها » لان الانسان لم بيقف على سلوك الطفل وقفة علمية 
:الا في السنين الاخيرة + ولا عجب في ذلك » لان اهتمامات الانسان ودراساته؛ 
منذ اقدم الازمنة » بدآأت كاهتمامات كونية بعيدة عن حياة الانسان نفسه ٠‏ 
حيث نطلع الى النتجوم والكواكب وتامل الظواهر الطبيعية » بغية التعسرف 
اليها ؛ في محاولة لاخضاعها 'نحت سلطانه » قبل ان بحاول التعرف الى طبيعة 
سلوكه الانمساني + والدراسات الانسائية » وبوجه خاص النفسية مئها » 'نعد 
اليوم حديثةٌ العهد ؛ اذا ما قيست باعمار العلوم الفلكية والكونية الاخرى ٠‏ 

والحكايات والخرافات التى كان بيتناقلها الناس متذ عصور الانسان 
الآولى ؛ هي حصاكئل نظرانه الى الحاة »وخلاصة لتحاربه المحدودة , وتصور 
لاحساساته وخيالاته واتقفعالاته ٠‏ 


لف 


ولا يمكن اعتبار نلك الحكايات والخرافات ادبا حقا للاطفان » حتسى 
وان كان الاطفال يومذاك يستمعون اليها معالكبارءذلك!نالانسان لم يراع في 
صياغتها تلاؤمها مع خصائص الطفولة وميزاتها ٠‏ وقد نضمنت اكثر الحكايات 
والخرافات التي صاغتها الانسائية عبر ثاريخها المديد على مواعظ جافة وعبر 
فاسية وتوجيهات كئسة ٠‏ 


والملاحل ان ادب الاطفال في بدء نشوئه قد اعتمد على نلك الخرافات 
والحكايات » واستمد منها نزوعها الى فرض القوانين الاخلاقبة وعرض 
العظات الارثشادية الثقيلة ء 

والانسان لم يكتشف الطفل م اله ف وكِتك متآخر حدأ 4 وف المجتمعات» 
والدينية للقبيلة او الطائفة التى ينتمى اليها7١؟ء‏ 


وكانت النظرة الى الاطفال » قبل سنوات غير بعيدة » ترى نهم رجال 
كائن فريد فى ذاتنه له طرق 'تفكير وله انفعاللات وميول خاصة به » وقد أوحت 
نلك النظرة الخاطئة التى نترى الطفل رجلا مصغرا ؛ بنظرة خاطئة أخرى ترى 
ولكن بين للباحثين ان الاطفال ليسوا راشدين صغارا » لهم كل 
ما للراشدين من صفات عقلية وعاطفية وحمسة وخمالية بصورة مصعرة أو 
البلا بل امم حناتي الخاية و اماوفع 1ن ضاي لعو اللاتل كي عراس 
مسنتيية 6 لكنها: تفن دمراحل مختلمة السرعة » ومختلفة الانجاه » فهناك 
خصائص معينة لا نظهر الا في فئرات معينة من مراحل النمو » واخرى نضمر » 
وقد ننمحى » وثالثة 'تآخدذ انجاها جديدا ٠‏ 
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طرائقّ تفكير هم واساليب عملهم التقليدية عل الام دون الالتعفات الى 
عواطف الاطفال وميو لهم ونوازعهم 4 وتراءت 2 3 بعض نوازع الاطفال 
وميو لهم شروو عملوا على كبحها ٠‏ 

لفد معو الإقدمودن نتكوين ابناء لهم يشابهوهم ف كل شيء + 
والصيحة القائلة : « انك نحاول جعل ابنك شخصك الثانى في حين ان في 
شخصك الكفابة » لم 'ننطلق الا حدثثاً ٠‏ 

وقد ظلت الانحاهات الخاطئة سائدة آلاف السثين ه حيث غنذتها 
بعض العقاكئد الدينية والفلسفية والاحتماعية والتوبوية؛ وكرستتها النظمالسياسة 
-حتى وحد نا ف اواخر . القرنث الثامن عشر واوائل القرن التاسم عشر : فلسفقة 
متكاملة تنحو ذلك النحو في التربية » وقد كانت تلك الفلسفة ترئكز على 
ثلاثة أسس هي : 

الاذعان لما قدر لنا في هذه الحياة ٠‏ 

عن الشر ف الطفل طبع لا يستاصله أله مراقة الوالدين واولو الامر » 
صغيرا عليه ما على الرجال من قيود ٠‏ 

لكل فرد في المجتمع حدود ليس له الحق في تعديها » وهو يواجه 
العقاب ان لم يبرعو لها » سواء أكان طفلا آم راشدا ٠‏ 

وعلى هذا الثالوث قامت التثربية القديمة » فكان على الناس أن يطبعوا 
وقد كان المبدا دائما هو اعداد مواطن خامل لبتبوآا مركزا خامدا في مجتمع 
راكد52») 5 

وف ظل سيادة المفاهيم التربوية الخاطئة » وسيادة بعض الافكار الدينية» 
وخاصة ف فثرة الاصلاح الابطالية 2 نشا أدب للاطفال ف العرب ف القركث 


5 


السايم عشر » مستمدا مقوماته من الحكايات الشعبية الشائعة ؛ وكانت 
ف غالبيتها ‏ خرافية يلعب البطولة فيها الجن والشسياطين والعفاريت 
والسحرة » ونسير أحدائنها قوى خارقة وتحركها صدف واقدار مختلفة » 
أو حظلول حسنة أو سيثة ٠‏ 

وكانت أكثر نلك الحكايات قاسية قيشر بالعقاب والثواب + 

ويسبب التطور الذي حصل ف طبيعة النظام اثر اتتقال المجتمعات 
الاوربية من عهد الاقطاع الى بداية .العهد الرأسمالي وجد آدب للاطفال نتخد 
صيغا وأهدافا يراد منها تطويع الاطفال لان يشبوا في مستقبل حياتهم يجلون 
النظام الجديد ويطآطئون له الرؤؤوس ويحمونه ٠‏ 

ولكن فلسفة واضحة لأدب الاطفال لم نكن آنذاك + فقد كان نمثل 
في اشتات متفرقة من الحكايات الشعبية والخرافات الشائعة » اضافة الى تلك 
المنسوبة الى مؤلمين مثل خرافات اسوب 72861©9 8'بزمقعف 
حيث طبعت الخرافات الاخيرة بين ( ١48+ - ١4070‏ ) ثم نرجمها كاكستون 
الى الاتكليزية » وطبعها عام 6م1١ ٠+‏ 

وق أواسط القرنث الثامن عشر نادى الفيلسوف الفر نسي جان جاك 
روسو « 9إ؟ا 1‏ 4بؤ.» بان هدف التربية هو أن يتعلم الانسان 
كيف بعيش ٠‏ وان تترك للطفل فرصة تنمية مواهيه الطبيعية » وان تقدم 
له المعلومات التي يحتاج اليها + فكانت صيحته ذات وقع شديد استجاب لها 
كثير من الكتاب والمربين ومزجوا بين آرائه وآراء الفيلس وف البريطاني 
جون لوك معأاعمرآة سطول ‏ <« ه5ا 2 5ءلا١ا‏ » 2 التربية والفلسفة 5 
ولكنهم 'نعسفوا في ذلك » وأفسدوا صيحة روسو عندما امطروا الاطفال 
بوابل من قصص المعلومات والحقائق بعيدا عن الخرافات وقصص الخيال » 
متحاهلين مشاعر واحساسات الاطفال ء 

وي تلثياق الك الأضاد عرق الأنقال عتهنا » بززاتجيو ا ال نعي 
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يتجه الكبار » يتلمسون بعض ما يشبع خيالاتهم في بعض الالوان الادبية 
السسيطة المقدمة للكبار » رغم ان بمساطة أي لون ادبي إيا تعني ملاءمئت4 
للاطفال » بل لابد أن يرافق ذلك نناسب مضامينه مع قدرات الاطفال العقلية 
والكالة والعاطية + 

والحقيقة ان عدم تبلور أدب للاطفال خلال تلك الفترات مهد لدخول 
عديد من الكتابات الى عالم الاطفال رغم انها لم تكن بالاساس مقدمة لهم 
مثل امثولات لافوتنين وصنهغم20هن1 « ١١١‏ هو5١ا‏ » التى صدرت بين 
(ححدكد ه4ودا) في «٠‏ خرافة موزعة في اثنى عشر كناباء»وقصص فيدروس 
اليحائية الساخرة والمردرة 4 وأشعار سسسايرل والش مسح كو ف 
و اببظ ‏ »«سم1 » الشعبية » وقصص المغامرات لكبلنج (مكماتة198)٠*‏ 
وغيرها الكثير ٠‏ 

أتتة م26 وعاطقطن معد؟ا ‏ «هب/اؤة » وكانت اولى قصه « حكايات 

امي الاوزة » التي وضع اسم ابنه كمئرلف لها مخافة ان 'ترثر ف الاقلال من 
« قصص وخرافات من الازمنة القديمة » عام ١590/‏ » وثبت اسمه عليها هذه 
المرة » فقد تنيه النأس الى اهمية ادب الاطفال الى حد ما ٠+‏ وقد اضفى على 
بعض الحكايات شكلا” كلاسيكيا مثل : ذو اللحية الزرقاء ه والجمال الناعس » 
وسندربنلا 4 والقط ذي الحذاء الطويل 0 

وكان نثرجمة ألف لملة وليلة الى اللعات الاورسة بعك عام عاب ٠‏ أثر 

وأصدر الكاتب الا تكليزي الساخرجانائان سويغت 
«/اكه١ا ‏ ه74١‏ » قصته الخيالية المشهورة رحلات جاليفر 6[8 هم" وده تللق 


ا 


عام ١705‏ » وصف فيها حياة جاليفر الذي راح ينشد السعادة فيما وراء 
البحار » فهمبط في بلاد الاقزام » فلم يحل له العيش » وهبط في بلاد العمالقة 
فلم بطب له المقام » ثم هبط في مجتمع ثالث كانت انصافهم العليا من البشر 
وانصافهم السفلى من الحيوانات ٠+٠‏ فلم يجد السعادة ؛ وبذا ظل ما ينشده 
مجرد حلم يعبك المنال ٠‏ 

وهذه القصة لم يكتبها سويفت للاطفال ف الاساس » ولكن ما انطوت 
عليه من رحلات ومغامرات وعجائب ومواقف مثيرة للخيال » جعلتها قريبة 
الى الاطفال «. ولكنها لي تصبح في عداد أدب الاطفال الا بعد أن اعيدت 
صياغتها من جديد على بد جون نيوبري 26763237 تنطوك 11/1 ب لاكبااا٠‏ 


اما قصة دائيال دشو 26206 لونصوط « .ذا ١ا١ا‏ »© المسماة : 
روبنسون كروسووهفتح0 «معقصتطه8 التي صدرت عام 17١9‏ قائهسا تعثير 
بداية للفن القصصى في اتكلترا ؛ واذا كان لها من هدفه فهو الدعوة الى الصبر 
تعا ةلقد الك وفك قوى افنها عقو البنة يحعية) ل هال الأصعة دن حعدث 
ندفق نشاطه وصلابة اخلاقه التي لم تذعن قط لعقبات الحياة + 

وهذه القصة هى في الاساس » حياة واقعية لرجل حقيقى من اسكظلئدة 
عاش في الاعوام الاولى من القرن الثامن عشر ‏ اسمه اسكندر سيلكيرك : 
وقد دفعته نوازعه الى مغامرات البحر ؛ فالتحق بحارا على سفيئة للقرصان © 
وحدث سنه ودين قائد السفيتة شجار عنيف » أدى بالقائد العنيد أن يلقى به 
على شاطىء جزيرة بغير سكان ٠‏ وما أن رأى تمسه وحيدا في نلك العزلة 
الموحشة » حتنى اكتأبت نفسه مدة عام كامل » ثم لم ,يجد بعد ذلك مفرأ من 
ان ,شد عزمه ليواجه الواقم الذي لم .نكن له حيلة فيهء ولبث قي الجزيرة 
أربعة أعوام واربعة أشهر » وبعدئذ مرت سفينة قرصان بريطاني في شباط 
بوب ا فأسرع سلكيرك الى لقاء قائدهاء واصطحيه معه الى بلاده ه٠ه‏ وهئاك 
فاج أهله في اسكتلنده بعودنه » ولكنه لم بطق الحياة » فآبتنى لنفسه كوخا 
على الشاطىء مماثلا لذلك الذي كان بحيا فيه في الجزيرة الموحفة 20 ٠‏ 


بايا 


وقد نعرف دشو الى حياة سيلكيرك من خلال المذكرات التى نشرها قائد 
النشعة الذي انقده < تتكتس:قضة رويتسون كرونسق + امع ا هتاه التية 
تفع خارج ادب الاطفال بصيغتها الاصلبة الا انها « تعتبر من الاباء الْوْسسين 
لادب الاطفال )0؟»وقد اعيدت صياغتها بعد ذلك على بد نيوبري ايشبا لتلدثم 
الاعلفال ٠‏ 

واصدر الكاتنب السوسري بوهان دافيد هيس « ١/4‏ 1818 » 
رواية باسىم « اسرة روبنسون السوسرية » عام 185 عن بطل القت به 
الامواج على جزيرة منعزلة على غرار قصة روبدسون كروسو ٠‏ واصدر 
الشماعر الاتكليزي وليم يليك ه1هطط 571:0 « لاه/اا ‏ نم١‏ » 
مجموعة شعرية هى اغنيات البراءة « وقد كان لها تآثيرها في اذب الاطفال»50؟ 
وقدم الروا في الامر بكي جيمس هفيئيمور كو بر 000126) 126ممتتدع"1 512368ل 
( كذمبا!ا ‏ أملما » مبجموعة من القصصس والروابات النى 'ندور حول معامرات 
رجالٍ الحدود مع الهنود الحمر والصيادين والقباطنة والجواسيس ٠‏ 

واصدر هانز 5 سائيات اتدرسن 0 حنم تأاقتتطن) قنضقاط 
كاتب الاطفال الدائمركي مجموعة من القصص والحكايات » فلاقت اقبال 
الاطفال في كل بلدان العالمحيث نمث تررجمتها الى اكثر اللغات10؟ ٠‏ 

أما الكاب الاتكليزي تنا ولق ل ونودج دودجس اللملقب بلورس 
كارول « عنما حههها » فقد اصدر قصة « أليس في بلاد العجائب » عام 
هما وهي من قصص الاطفال ذات الشهرة ٠‏ 

وعل اية حال ؛ فقد كانت الخرافات والحكايات الشعبية التي ابدعها 
الشرق »بوجه خاص ء الى جانب هذه النماذس وما ماثئلها اسسا ومقدمات 
لادب الأطفال الحديث الذي 22 شعكل اليوم حصحما صاعلا ») وخاصة ف الا نحاد 
السوقيتي والمانيا وايطاليا والسويد واليابان » 27 
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الفصل الثا ني 
الحكتامّة الاطمال 


المشكلة الكبرى التي نزعزج اسس ادب الاطفال » هى اثئنا » نحن الكبارء 
'تكلتيه » انه من وحى 'نخطيطنا وننفيذنا » ونصويرئا وتعبيرنا » وفى احيان كثيرة 
تكون حصائل نسكيرنا عبثا » وفي احيان اخرى تضليلا وتسويها مسيئا ٠‏ 

ونحن ف كثير من الاحيان نهف حيارى امام سلوك الاطفال ومبادرانهم» 
اذ لا نستطيع أن نصل الى تفسير كني من 'نصرفاتهم واستجاباتهم لان الطفولة 
نظل امامنا عالما فيه كثير من الغرابة » ويزيد غرابته : تجدده المستمر السريع ؛ 
ولن أنسى ما ردته نهرو : ان الاطفال انقياء ه ولكننا نحن الكيار ندخل الكدر 
الى تفوسهم ء 

واذا كان ملتون في نداثه العظيم قد صرح قائلا : ا« ستحيل علينا ان 
نعين أي رأى هو الذي سيقرر للجمهور ما هو الحيد والحدير بالقراءة » فان 
ذلك ينطبق ابضا على ثفافة الطفل الى حد كبير » خاصة وان كتيرا من مفاهيمناء 
فحن الكبار » ننقلها الى الاطفال بعد ان ندير رؤوسنا الى الخلف » الى ما ضيناء 


١! 


بكل ما فيه من رواسب واثقال وعقد » ومع هذا » نهز رؤوسنا اسفا » ونعض 
على اصابعنا » حين بقلب لنا الاطفال ظهر المجن » او يديرون رؤّؤوسهم عنا 
عازفين ٠٠‏ وبعض منا يلقي باللوم على الدنيا التي فسدت ! فاصبح الاطفال 
فيها لا يطيعود الكبار ولا سمعون لهم كلاما ! ويستعيد ذلك البعض ايام 
الطغولة التى عاشها بكل ما يها من ذل وطاعة عمياء » فيحسب ذلك ادبا وخلقا 
فاضلة ٠‏ 
وانطوائنا على الذات واحتضانئا للعقد والاحزان » وتمسعنا بالقيم 
للاطفال : ادب اطفال » وهو رغم ما فيه من نواقص وشوائب ليس له بديل ٠‏ 
جا جار جار 

ادب الاطفال لتسعى ان عرف الى جمهورة الاطمال + ان خيبط بهذأ 
العالم الغريب ‏ رغم ان الاحاطة التامة نظل امرا عسيرا ‏ لان ما يكتبه ؛ شسكلا 
3 مضمو نا لضع 1 لطسعة هذا ١‏ لتجمهور وخصانصه 5 

ولا يكفي ان يتعرف الاديب الى عدد من الاطفال ؛ سواء كانوا ابناءه ام 
معتمدا على ما توصل اليه رجال التربية وعلماء النفس » في هذا المجال ٠‏ 

ولكن » هل يعنى هذا ان نتصرف الادرب حيال الاطفال مثلما نتصرفه 
رجل الترسة او عالم النفس © وهو الاادسب المنات ؟ | 

الحواب على ذلك : لا » لآن موقف ادس الاثفال كموهقهف المنات 
التشكيلي ازاء لوحنه الفنية التى يبدعها ٠٠‏ انه بتطلع اليها من بعد قريب » 
بن حين وحين » ليعود يبحمل الفرشاة ليضيف اليها لمسسة » او يضفي اليها 
لوئا » وهكذا + 


/ ٠ 


ولك كك أن مرك ادبن الامتسال بسهو ره حيد ا 6 بل لبك من ان 
محروميم ويلقي ف روعهم انه صديق لهم : وان لابغالى باستادته علبهم » 
او أن بقلل من شانيم او سنخف بهم وبقدراتهم ٠‏ 

ولكن اقامة تلك الصداقة بين الادب وجمهوره من الاطفال ٠‏ لاا تعني 
ان يكون الاديب طفوليا يكتب ببدائية وسذاجة وسطحية » كما لا تعني ان 
نتعاطف مع الاعلفال الى حد التميع » بميل حيث يلون كلانه قى هذه الحالة 
نسى دوره كسوحه وقائد ٠‏ 


على فهم عالم الطفل ؛ او عدم قدرته على نسيان عالمه » عالم الكيار ؛ الى حد ماء 
فبالاضافة الى ما يكتنف عالم الطفولة من غموض » فان هذا الجمهور 
نتفاوت فى مستوبانه النفسية واللغوية والعقلية والعاطفية وفقا لمراحل النمو ء 
فضاد عن 'تماو'نه من الناحية الاقتصادبة والاجساعيه والسبئية 
والالوان الاديية المقدمة للاطفال تتخذ اشكالا وصيغا مختلفة وفققا 
للوسيط الذى تنساب من خلاله الى الاطفال ٠‏ فالقصة المقروءة في كتاب 
ستلزم مقومات خاصة مختلفة عن نلك التي 'نقدم على شاشة التلفزيون » او 
لك المقدمة على المسرح وهذا يعتى ان بيكون الكاتب على دراية كاملة 
بامكانبات كل وسيط ٠‏ 
5 ادب الاطمال حى محدة اخالاقه ثر بوبه ٠‏ وقد تعن مند روا ع قرار الم تمر 
سيد منحقة البناطلة قدو تكن الحروك: ان انط لامعال الأدية هي الاخدر 
تعفدا على الكاتب ء 


( أدب الأطفال ‏ م5) /1١‏ 


وبسسيب التصور السابق مال الكثيرون نحو الاطفال يكتشبون لهم مأ 
يسمونه : ادبا +٠‏ ولكن مثل هذا ليس الا « ادبا سيئًا » ٠‏ 

اذكر يوما انني التفيت بكاتب كيير » اتحه الى الاطفال يكتب لهم » وحين 
سألته عن سر نحوله نحو الاطفال اكتفى بان اشار انه بحب الاطفال ! وكآن 
الاخرين نكرهون الاطفال ؛ ان كل الكيبار يبحيون الاطفال » ولا فشك اله 
اولئتك الذين اصييوا بدذاء من ادواء النفس » لذا لم اعجب ان أرى كتاياته 
محرد حنان على الطفولة ومودة لها بلا حداد ء كآنه نتكيف مم الطفولة 
ويتميع معها » في الوقت الذى شكل فيه ما بدبيه من حنان ومودة زائدة 
وانا استمع الى صاحبي . قول مكسيم غور كي : 

« حشى الدحجاجة تحب الاطفال ++ ولكن هل هى نعرف 1 كسسس ةن 
الصدخة الى ذلك ٠‏ والطريف ان بعضهم اصدر مو لفانه دون أن يعون فق 
حسسانه الاطفال » لكن الاطفال نسايقوا الى قراءانها + 

فجول فيرث مكعم اهيةا ) بدا م لفائه العلمية بكتاب عنوانه| خمسة 
اسابيع فيبالون ] وصف فيه رحلة خيالية قام بها احد العلماء » هو الدكتور 
22 فر جسول ») ومعهة صذدبقة الاسكتلندي 2 رداك كندي 0 وخادم أمين ددعى 
جو » ٠٠‏ وحين قدم فيرن مسودات كتابه الى الناشرين استخفوا بها » الا ان 
واحدا منهم قال : ان هذا الكتاب علمي جاف ٠‏ واقترح عليه ان بحوله الى كتتاب 
علمي في جوهره قصصي ب قالبه » ففعل جول فيرن ذلك »؛ وتم طبع الكتاب 

اما اندرسن » الذي كان اينا لاسكاق » فقد وصف سئوات حياته 


م 


الاولى ٠‏ بانها اسو؟ السنوات » لكنه استطاع ان يدخل السرور الى تفوس 
الملابين من الاطفال بفضل فصصه الخيالية وفصائده وحكايانه الهزلية » وظلت 
خرافاته موضع الاهتمام بعد سقوطه من السرير ووفاته بسنين طويلة 
لى هي ما نزال حتى اليوم + 

وواجه كريلوف المتاعب والصعاب » وعطلت صحفه العديدة » الواحدة 
نلو الاخرى »؛ ولكنه بعد ان ناهز الاربعين ادرك ان نظع الخرافات هو السبيل 
الوحيد الذ ي يستطيع به ان ينقل خواطره وخوالج نفسه الى الرأي العام دون 
ان نتعرض لسيطرة الرقابة الصارمة وقسوة الحكم القيصري في روسيا 
آنذاكء 

وكان ايان كريلوف يحلم داما بالكتابة للمسرح » وبدأ يجرب حظه 
برهاية هزلية » ثم اتبعها باخرى فحازنا نجاحا طفيفا ٠‏ 

وصادفه النجاح الحقيقي عندما انهال عليه المديح لترجمته احدى خصصس 
لافوتئين » الروائي الفر نسي المشهور » فشحعه ذلك على كتثابة قصص من 
تأليفه » فاعجبت الشعب الروسي » وتناقلها سا ري 
ستطيعون القراءة با تفسهي 2487 5 

ومع ان اغلب قصص كريلوف كانت على لسان الحيوان او عن الحيوان» 
ببد انه لم يكن يرمي من وراء ذلك ان يروى شيئا عن علم الحيوان أو طبيعته 
بل انه يريد ان بتحدث عن التاريخ البشري والطبيعة الانسانية ٠‏ 

وبعد كريلوف (8ك؟ ١ب‏ 1844 ) راتمدا سباقا في الادب الروسي » قال 
عنه بوشكين « انه اكثر شعرائنا وطنية واعظمهم شعبية » وتحمل خرافاته طابع 
الحلائتة ه وهي تمتفل الواقعية الروسية » ونيدو من خلالهما 
الحياة عل حقيقتها » وقول عنه الكاتب الاتكليري الناقفد 
الذواقة مورس بيرنك « انه يملك الطلسم الذى يتحدى النقد وبعجز التحليل 


,قم 


و هزم الزمن م ذلك الطلسم هو الفتنة ) وقد ظطفرت خرافانه مدر الجرائ 
العام حين ظهورها ولم يفتر الاهتمام بها حتى اليوم » ٠‏ 
وكان الاملفال تحفظو تها عل ظهر قلس وهم صعار » فاذا نقدمست بهم 
السن ازدادوا لها فهما وتكشفت لهم معائيها الخفية واهدافها الانسائة 6 
وبعض الطرز التي بصفها كريلوف موجودة في كل زمان وكل مكان (125ء٠‏ 
وكان 'نشسارلز لو تفيد.ج دود جسودن الذي عرف يأسم لويس كارول 
مؤلف « اليس ف بلاد العحائب » خجولا منطويا محبا للعزلة لا بألف الكيار 
و بلاعبهم أفانين الالعاب النى اخترعها لهم منصرفا بهذا « الهذر » عل حد 
تعبير زملاله الموقرين الوقورين ‏ عن شؤؤون عمله ف الكلية والجامعة 26200 
.وكان بوناثان سو يفت كا هاا ( مؤلف ِ رحللات جاليفر ] من 
الفاشلين قٍِ الحصول على الشهادة الجامعية » ذاق الينتم والطعاملة الفظلة ,)2 
وتجرع خبز الصدقة »ولكته كان حاد الخيال ؛ عظيم الموهة » وحين ماث » 
قيل عنه : « عبقري جبار تهاوى وتنهدم ؛ لا يملك المرء حين يفكر فى عظمته 
وجبروته الا ان يشبه سقوطه وانهياره بانميار امبراطورية هائلة » . 
ومع ان بعض هترلاء الكتاب لم يكونوا كتاب اطفال » ولم يخطن يبالهم 
ان يكون لهم جمهور من الاطفال » الا ان الاطفال وجدوا في اثارهم مواقف 
خيال انشائي ؛ ورحلات تمنتد بآفاقها عبر الزمان والمكان ٠‏ 
به اكأرهم الى الاطفال جه »٠و‏ 
5 


وعلى ابة حال ؛ فان ادس الاطفال » لابد ان يكون ‏ الى جانب ما ذكرنا 
فنانا ذي حس مرهف » لانه بسهم في خلق ذوق فني ف النشىء الجديد » وان 
يكون خياله خصيبا انسائيا في تخيله » وان ,يكون مخلصا » لانه بغرس في 
النفوس الغضة معانى سامية » وان يكون مثقفا ثقافة واسعة تمكنه من ايصال 
تناجه الادبي الى الاطفال بشكل مرّثر ٠٠‏ 

ونكفى ان تتذكر > ونحن بصدد 'تحديد مواصفات اديب الاطفال ان 
ادب الاطفال ليس الا ضوء شمعة قد يضىء وقد يحرق ٠‏ 


مم 


الفصل الثالث 
مصعمون ادا لأمئاك. 


لمشرج ١ل‏ الوسع 'نحديد مضامين ادب الاطفال » لكئنا نستطيع ان نحدد 
اطارا عاما فضفاضا كأن نقول : ائنا نصور للطفل الحياة الانسانية ونعبر له 
عنها بما نتلاءم وقدراته » بحيث تساعده على النمو السوي ٠‏ 

وهنا ينيادر التمساؤل : هل ,يصلح « كل شىء » مضمونا لادب الاطفال؟ 
والجواب هو اننا لا يكن ان نقدم للطفل « كل شىء » رغم اننا نجد ان 
بعض المعنيين بهذه الشترون يثركدون ان «كل شيء» ينبغي ان بقدم للاطفال من 
خلال وسائط الادب ؛ كما تركدون ان العبرة فقط باسلوب التناول 
والعرض ٠‏ 

وححة اولئك ان عقول الاطفال وحواسهم وعواطفهم مفتوحة لتلقي 
« كل شيء » بشراهة واستمتاع ٠‏ 
83م 


كان مكسيم غوركي قد نوجه برسالة مفتوحة » سال فيها الاطفال عما 
يرغبون قراءنه » فتلقى الفين من الرساكل الفردية والجماعية » قدم بها تقريرا 
لؤتمر الكتاب واستفاد منها في رسم سياسة دار نشر ادب الاطفال الذي 
نولاها منذ انشائها عام س١‏ حتى "نوق عام 198 ٠‏ 

يقول التقرير : 

« ان اكثر المتترحات نرددا يمكن تعريفه بجملة واحد هي « كل شيء 32 
كتب البعض يقول لغور كي : 

« انك ثريد أن 'تعرفكل شى بهمناء من الصعب الاجابة على سثر الك لانن 
نحن الطلائع ‏ بهمنا فعلا كل شيء » 

وفٍ رسالة اخرى 'نجسدت هذه الرغبة فيما بلي : 

« نريد ان نقراً كتبا عن الماضى لكي ننفهم الحاضر بشكل افضل » تريد 
الآوت # وعن العري الكهاية بو الفتي اللعنى و افك كي وه :ريد كني 
علمية وفنية تكنركية » وكتب رحلات »6 ٠‏ 

ويضيف الصغار ف نهابة رسائلهم ءءء وكل شيء » 

وعديد من الرسائل جاءت فيها كلمة « كل » كصفة 

« نحن نترجوكم ان نرسلوا الينا كتابا مختصرا يضم « كل » الافكار 
السياسية » 

« اريد كنابا يصف « كل » الرحلات التى نمت للقطب الشمالي » 

« اريد ان اقرأ كتابا عن « كل » الحيوانات مع صور كثيرة » 

الاطفال » اذن » من خلال هذا التقرير » بريدون باختتصار « كل ششبيء » 
حتى الانس وكلو بيديا ٠4117‏ 


/ام/ 


ترى » هل يبرر هذا ان تقدم للاطفال كل شيء » هل تقدم لهم قصة 
ماعل دمة داروين كان حيو انا م 0-4 فتبلبل افكارهى ؟ وهل نحدثهم عن الزمن» 
كبعد رابع في الكون ‏ على ذمة اينشتاين ‏ فنتركهم في حيرة لا يستطيعون في 
هذا العمر الندي أن تصلوا الى خانمة لها ؟ وهل تعرض لهم صورة للواقع 
المنكك الذي بحياه العالى فنفقده الثقه به ؟ ! 

نعطش الاطفال إلى المعرفة واكتشاف العالم » تدفعه» الى أن يطلبوا 
معرفة « كل شيء » » ولكن ينبني ان لا يغيب عن البال ان الاطفال حين 
دقولون « كل شيء » لا بعنون كل ما نفهمه نحنالكبار منها ؛ ان « كل شيء» 
ف اذهان الاطفال شيء + وف اذهاننا شيء آخر ٠‏ 

هنا غرض التساول نفسه : 

ماذا » اذن 4 للبعى ان لكشن للاطفال ؟ 

فى اعل ان تر ند ال ذلك لكيه أن تحدى نا رسدة لكت تناد رس ما 

© نحن نطمح الى بناء انسان جديد عن طريق تنمية شخصيات الاطفال 
جسميا وعقلييا ونفسيا واجتماعيا ولغويا ء ليتمتحوا عن 
المتكامل للاطفال », واعدادهم لتحمل مسو ولية العد بعز دمة ووعى وكفابة 
واخلاص +٠‏ 

© ونريد صقل سلوك اطفالنا وفق قيم وقوانين » وتربيتهم 'نربيةاخلاقية؛ 

© ونريد اعداد الطفل ليعيش ايجابيا في المجتمع » ويختلط بالاخرين 
دون أن لضسحى بصفاته 6 وات تخد مكانهع»و شق طر بقهءو بشدر دورهمو شحمل 


ببؤولقه فى المع :مه العديم الذى ناب العمل والارقياج المتائيه 
ىم 


المجموع » المجتمع الذى يقدر الفرد بقيمة ما بعطى لا ما يأخذ » المجتمع الذى 
توا جد فيه العدو والصديق » الطبب والخبيث » الخير والشر ء ولابد ا ن نهياً 
الطمل للتمييز بين هذا وذاك » ويغلب الاول على الآخر » وان بعد لتغيير 
العلاقات الاجتماعية البالية وايجاد بدائل جديدة » وان تتبلور في ذهنه 
الافكار عن الحقائق الاجتماعية في الماضى والحاضر والمستقبل ٠‏ 

وبلاحظط ان الاطفال تنواقون للسيطرة عل عالمهم وادراك الحياة 
الاجتماعية من حولهى » وهى يجدون لذة في التكيف مع المجتمع والاندماج 
يدع 

© دنردد ان ,يلتزم الاطامال بالنظام الصحيعح وان يلتزموا بالانساط 
السلوكية التي 'نقوم على الحب والعدل والمساواة والخير للانسانة ٠‏ 

© ونطمح ان بحسس الاطفال بالاستقرار والامن » لان هذا الاحساس 
هو الاساس في بناء صرح الحياة النفسية للطفولة » لذا نراهم يتساءلون بريبة 
عما ,بحيط بهم » ولا يقر لهم قرار ما لم يطمئنوا الى محيطهم » وادب الاطفال » 
وسيلة الاطفال » الى الاطمئئان والسعادة والامل ٠‏ 

© ونريد اتفوبة روم التضامن والتعاون بين الاطفال لا الوشاية او 
الكراهية , فقد منح العمل التعاو ني امكائيات واسعة امام نقدم الانسائيةعير 
المصون .: 

© ونريد ان يكسس الاطفال المهارات المختلفة التي تساعدهىم على 
الانتاج اولا وعل كسب الثقة بالنفس ثائيا » كما نريد ان تردهص ملكاتهم 
ومواعبهم ٠‏ 

© ولبتغى اننمية الشجاعة والجرأة في تفوس الاطفال » لان الشجاعة 
غذاك للسس ومورة للعقل 6 رومو كل للسخصية هه 

© ونسعى لان يعتاد الاطفال عل عادات طيبة وينفروا مسن العادات 


486 


السيئة » فقد دقرا الاطفال معلومات ومثثلا اخلاقية كثيرة ويفهمونها ولكنهذه 
المعلومات والمثل 'نظل غير ذات جدوى ان لم تتحول الى عادات عقلية وعاطفية؟+ 

© ونرنو إلى ثثمية خياللات الاطفال ء لان الخيال زاد لنفوس الاطفال 
على أن لا نبنتعد عن محال الواقع التصوبري لعقليات الاطفال ٠+‏ وبلاحظ من 
الاحصائيات ازدياد تعلق الكبار بالمطالعات غير الخيالية على المطالعات الخيالية » 
سئما كانت الاحصائيات قبل سيعين عاما تشير الى عكس ذلك ٠‏ 

واذا كاث بصدق ذلك بالنسية الى الكبار + فانه » دوثرس» يصدق عللى 
الصغار » ذلك اننا نحد ان قصص الاطفال قد انخذت خلال السنين الاخيرة 
صيغا جديدة » ولم نعد نلمس أهتمام الاطفال بقصص العفاريت والحنيات 
والسحرة » النى كانت قبل سئوات تثيرهم 0 نستحوذ على اهتماماتهم . 
الانسانية في محالاات العلوم والمعرفة والتى 'نعد اليوم حقا لق بعبدة عن الخال 
في جوهرها » الا انها اصبحت ادوات لاشباع خيالات القراء ايضا ٠‏ 

ويظل ادب الاطفال » اداة شديدة التآثير في ثنمية خيالات الاطفال » 
التي بمكن ان يتعرف من خلالها على حقائق الحياة ٠‏ وشتان بين طفل ,ينشآ في 
سئة متزمتة جامدة لا تنسع الا للحقائق اليومية وحدها ء وبين بيئة رحبة 
د خصبية ظللها الخال 4 فلقنا الطفل فيها فستاعد| لمواجهة الحقائق سروع 
واسعة الافق ٠‏ 

© دنربد أن بعتاد اطفالنا على التمكير لا التقليد الاعمى ٠‏ وكل ما يقدم 
للاطفال من معلومات وحقائق لا جدوى منها ان لم 'ندفع ما بهم الى التفكير ؛ 
+ .9 


تفكروث +٠‏ كمأ تريد لهذا التفكير أن يكون اتنشائيا لا تفكيرا عاطفيا او 
تأثيريا » ونريده تفكيرا واسع الافاق لا احادي النظرة ٠‏ 

© ونريد تنشئة اطفالنا تنشئة علمية عن طريق اذكاء روح الفضول 
العلمى لدبهه »؛ لان الطفل هو باحث صغير » لكنه قليل التجربة » وهو في 
حاجة مستمرة لان يعرف ما بحدث ف بيئته وعالمه من ظواهر ء اذ بشغل ذلك 
حيزا واسعا من اهتمامه وتفكيره في عصر احتلت فيه حصائل العلى مكائنة 
كبيرة فى الحياة ٠‏ 

©هدنزريد لاطفالنا ان بكو نوا مثقفين » لان الثقافة ليست حكرا للكبار » 
وطنية وقومية بل هى احدى مكونات شخصية الطفل ٠‏ 

وتوكد الانجاهات الحديثة في العلوم السلوكية ان العوامل التى ثميز 
شعبا عن شعب » وامة عن اخرى »؛ ليست عوامل عرقية او جنسية بل هي قبل 
كل شيء عوامل ثقافية ٠‏ 

وثقافة الطفل هي اللبنات الاولى في بناء ثقافة قومية تدفع بالامة لان 
الطفل الحسمية والعقلية هو ثمرة عاملين متشابهين ومتفاعلين معا » وهما 
بدفعان به نحو التقدم » اولهما : النمو الذي برأد به تنطور الخصال وبروزها 
نحت ظروف يمكن تحفيزها بالعوامل البيئية +٠‏ وثانيهما : التعلى والثقافة ٠‏ 

والعلاقة بين النمو والتعلم » علاقة متادلة » وهما شفاعلان معا + فكل 
الكامنة في الفرد لا يمكن ان تتطور الى حدها الاقصى بذاتها ما لم يبذل الجهد 
والتوجيه الصحيح كي بصبح التطور ثاما 6١١ ٠‏ 
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والمجتمع » لم يكن الا وليد الثقافة التي 'تضبط المبول الطبيعية وتوجهها 
توحيها نتفق وظروف الحاة الاجتماعية في كل طور من اطوارها +٠‏ لاتها 
تسهل قدرة الانسان على تنظيم علاقاته بالبيئة الطبيعية تنظيما يكفل له توفي 
ضرورات الحياة من الطعام والكساء والمأوى » واستغلال مرافق الطبيعة 
وصيانة نفسه من الاخطار التي يتعرض لها فيها » ويدخل ضمن هذا التحديد 
للثقافة : كل ما تحقق للانسان من المخترعات والوسائل » والمهارة التى سرت 
التقدم في السيطرة على السثئة الطبيعية والا تتفاع شواها ومرافقها ؛ وهلي 
نشمل ايضا القدرة على تنظيم روابط الافراد بعضهم ببعض والاظمة التي 
تضيط علاقة الافراد بالمجتمع » ومن جملتها انظمة الدين والاخلاق والسياسة 


والاقتصاد ٠‏ والفنون والعلوم » او كما بعرفها ادوارد تالور 
1107 .1 ه11 


حين يقول : 

أن الثقافة هي الحاصل المر كب الذي ١‏ شمل المعرفة والمءتقداث 
والفنون والااخلاق والقوانين والتقاليد وخسم القاشات والعادات الني 
يكتسبها الانسان وهو عضو في المجتمع » )١١7‏ 

ومن هذا سدو ان الثقافة لسست سحلا لاثثار الماضي وانراثه بقدر مأ حي 
عماد الحاضر واساس المستقبل » لانها طريقة حياة المجتمع » بما فيها : افكاره» 
وقيمه » ونظمه » ومعتقداته » وعاداته » وتقاليده » وادوات واساليب تفكيره» 
وكل ما اتئجه بيده أو يعقله » وهمى بنفس الوقت اداة لتنطوير هذه الحصاة ٠‏ 

© ونريد ارهاف الحس الجمالي لدى الاطفال وتشويقهم الى الروامم 
الفنية » وتمكينهم من تقييم الجمال ٠‏ 
ويغرمون بالجمال وهم ,نتنوخون الجمال في كل شىء » ف الدمية التى ,يلعبون 
بها » والكتاب الذى يقرأون فيه » والقلم الذي يكتبون به » والمراش 
بف 


الذى بلتحفون به ٠‏ وما تعشقهم للادب منذ صغرهه الا صورة من غرامهم 
بالجمال ٠‏ 

الوا ا 
فرد سعيد متجحاوب © وبين ن آخر يستمر فردا غير منتوازن وبحد كثيرا من 
الصعاب في علاقاته مع بيئته رغى كل ما تعلمه » وقد يكون الفن للطفل هو 
التوازن الضروري لعقليته وعواطفه » كلما صادف ما يتعيه » والذى يلجا اليه 
عندما لا نستطيع الكلمات ان تسعفه ٠٠‏ فنحن نعرف جيدا أن المعرفة وحدها 
لا تجعل الناس سعداء » والتربية ذات الجانب الواحد التي نهتم بالمعرفة قد 
تهمل صفات كثيرة مهمة جدا يحتاج اليها الاطفال حتى يستطيعوا ان يكيفوا 
انفسهم لهذا العالي2142ء 

والخبرات الفنية 'ندركها الحواس اولا » لذا كان من الاهمية يمكان ان 
نساعد اطفالنا منذ الطفولة المبكرة والمراحل التالية لها على تنلمية حساسيتهم 
للاشياء التي شاهدو تها وستمعوتها وبلمسوتها او يشعروث بها على 
اجسامهم ٠‏ وهناك اشخاص كثيرون بمضون حيأ نهم ف هذا العالم دون أن 
يسنتخدموا اثمن هبة وهبوا بها » وهي القدرة على النظر واللمس والسمع 
والاحساس ٠‏ وذلك لان هذه القدرات لم تغرس فيهم » وهم لا يستتخدمونها 
الا في اغراض عملية عندما يضطرو ن الى ذلك لا حبا في متعتهم الخاصة ٠٠‏ ان 
كل ما نستطيع ان نفعله لنشجم الطفل على استخدامه الحساس لعيئيه واذنيه 
واضابعه وكل جسيمه سيزيد من شيرتة » ويذلك نساعده على التقدم قٍ 
النواحي الفنية2100ء 

© ونزريد للاطفال » في هذا العصر الذى نتصف بالتعقيد » وسرعة 
التغبير » والارتياط الشديد بين المجتمعات رفعه الجافات ان نتعرفوا الى 
الخبرات الكثيرة التى يمر بها الفرد » هنا او هناك ؛ والتى قد يمرون هم بها 
في الغد » وان يلموا بمطالب الحاضر ويتسلحوا بأآدواته ٠‏ 
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وادب الاطفال يتناول جواب الحياة بشكل شير عواطف الاطفال 
واتفعالا'نهم امام كثير من عادات الناس واعمالهى وامالهم » وما يعانون من 
مشكلات وما يعتنقون من افكار وميادىء ٠‏ 

© ونريد للاطفال تفوسا سليمة » قادرة على مواجهة ما يعترضها من 
ازمات ٠‏ كما نريد لهم اجساما صحيحة ؛ وان يتحسو دوما احساسا ابحابييا 
بالنشاط والقوة والحيوية والسعادة مما يزرهلهى للتفكير الانشسائمي والاداء 
البناء ٠‏ 

© ونريد ان 'تتسع مدارك الاطفال » ونزداد معارفهم ومعلوماتهم » وان 
لا ظلوا حيارى امام كثير من الظواهر والمظاهر » ومعلوم ان ألوان ادب 
الاطفال تشتمل على كثير من المعلومات والمعارف والخبرات والمشسكلات » 
فحين تأخذ شخصيات القصة والمسرحية » مثلا » في الحركة وطرح العقد 
وتقديى الاجابات والحلول نتضح للاطفال ما يستغلق امامهم » و كثيرا ما نستقر 
تلك الاجابات والخبرات والمعلومات ف اذهانهى اذا ما أ”حسن تحريك 
عو اطفهم و أتفعالا نهم : | 

©» وتربد لثروة الاطفال اللغوية ان 'نتسع » كما نريد ان يتعلموا 
استعمال لغتهم الفصحى السهلة » ولا شك » في ان اثمن ما يقتنيه الطلفل في 
سلوات حياته هو لغته القومية » التى ستطيع من خلالها ان ينهم اللاخرين 
ويعبر عما في ثفسه + 

© ونريد للاطفال ان بحيدوا الالقاء » ويخرجوا الكلمات اخراجا سليماء 
ويتشبعوا بروح الشجاعة الادبية » ويواجهوا الآخرين دون قلق او رهبة ؛ 
ولبس هذا فقط بل لابد من تربية اذواقهم الاديية من خلال لغة ذات تراكيب 
ساحرة ٠‏ 

© ونطمسم الى نسلية الاطفال وامتاعهم وادخال الفرح الى تفوسهم ؛ 
وابعاد كل ما بثير فيهم القلق والاكتئاب او الانشغال العقيم + وقد وجد أن 
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الاطفال ؛ في كتير من الاحبان يكتئيون لاسبان غامضة » لذا كان لابد من 
توفير أسباب الترويح لهم ٠‏ 

وبلاحظ اليوم ان التربية الاخلاقية الناتحة عن النشاط الترو بحي هي 
في عصر ازدهار ها في البلدان النى دفغعت: هذا الشناط. الل :مسخوع الساال 
الحيوو به ؛ وهذا لم .يكن قبل ذلك » حيث لم نكن التربية الاخلاقية التلقائية 
التي تتحقق عن طريق التروبح ندخل ضمن التوجيه في عدد من اليلدان حنى 
مستهل هذا القر. » لان منموم قت الفراخ كان يتحسر في كوه النتزة التي 
بحد الفرد نفسه حرا في ان بفعل ما يريد » واخذت الحربة معلنى مرادقا 
للتلقائية » هذا في وقت بتزايد فيه اليوم حجم وقت الفراغ كلما سارت 
المدنية الى أمام » حتى اطلق البروفسور هتشنس 08«ئطه236 صبحته التي 
قال انها : أنه اذا لم هلك الانسان نفسه بالقنبلة الذ رية فائه سيدمر نفسهة 
دوقت المراغ الطويل الذي سيخلفه العصر الذري » واذا لم تعد البرامج 
الترويحية الموجهة اتنشرت الجرائم وسيطر الترويح التجاري المنحرف على 
امزجة الناس ٠٠‏ لان وقت المراغ هو فترة اعادةالبناء في تكو ين الفرد 3-6 
من الناحية الحسمية ام العقلية ام الاجتماعة. ٠.2110‏ 


92 وريد ثلمسة اعتزاز الاطفال بالوطن » وتهيتتهم للاسهام بمسؤؤولياتهم 
ف الغد نجاهه » وثر بيتهم تربية وطنية وقومية » وتعر نهم بالقيم الانسانية » 


وهنا لابد من الاشارة ؛ الى ان البعض نتصورون ان بث مشاعر الفضيلة 
والاحسان والرحمة والشفقة تكفى لان تكون المعين الاكبر لادب الاطفال » 
ولكن هذا التصور على جانب من الخطأ ؛ حيث خاب رجاء المفتكرين الطوبائيين 
منذ زمان بعيد حين كانوا نتصورون ان معضلات الانسانية يمكن ان تحد 
الحل عن طريق هذه الدعوات ؛ اذ ظهر اليوم » بشسكل واضم ؛ ان المعضلات 
ظ الانسانية لها حل نهائمي يتمثل ف النظام الاجتماعي الذي ,يحرر الانسان من 
كل القيود وبوفر له كل الحاجات الاجتماعية » ويطلق قدراته وملكاته. 
ومواهبه وينقل جهوده من ميدان التصادم الى ميدان التعاون الانشائي .٠‏ 


وه 


وعليه لابد من تهيئة الطفل لان نجه ف هذا السبيل الاخير ؛ واعداده لاد 
تحمل فيما بعد مسثرولية بناء النظام الجديد » بدل الاكتفاء باستدرار عطفهعق 
الفقراء والمساكين وابناء السبيل فى كلمات باكية جوفاء ٠‏ 

© ونبغي ان يكون الطفل في موقع الناقد الواقعي المنشيء 5 
وما زلنا ء الى حد ما » تكتفى بنفل ما ينتجه الآخرون ؛ وتردده على شكل 
نظربات وقوانين » دون تنمحيص كاف او تققد واع +٠‏ وتريد أن تبعد عن 
اطفالنا كل آثار النزعات الاتعالية واللامسئولة واللامبالاة » والتقليد 
الإاعمى 4 والكذب م والرباء والخنوع 4 والتفكير الخرافي الهدام «٠‏ 

© ونريد انلمية السلوك الأشتوا فى ىا ذهو س الاطفال » وغرس الثورة 
الدائمة في نفو سهم ضد كل اثار الاستغلال » وبناء شخصياتهم بناء يمكنهم من 
العمل المبدع : 

ان هذه كلها » وغيرها الكثير » نشكل لنا اطارا عاما لمضشمون ادب 
الاطفال » ويمكن ضمن هذا الاطار العريض ان نقدم للاطفال خلال كتبهم 
ومسجلانهم وبر امجهم الاذاعة والتلفزيونية » وافلامهم » ومسارحهم » ما بعزز 
هذم الانحاهات : وما ددفعهم الى التفكير الهادف والتخيل الانشائى وما يُمى 
قدراتهى المختلفة » لان ادب الاطفال هو اداة لبناء شخصية الطفل واعداده 
للمستقبل » لذا نتحدد مضمو نه في كل ما ببنى عقل ونفس وجس,م الطفل ٠‏ 

وشبغى أن لا بغيب عنا دوما « ان للطفل عالمه الخاص » وكلما اسرعنا في 
معاو تنه على التحقق مئه دون ان نفرض عليه مستوباثنا ‏ نحن الكبار ‏ كان 
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الفصل الرابع 
امتلو ادت الاطنانب 


الاسلوب عنصر اساس ف ادب الاطفال » لان اي مضمون ادبي مهما 
كان له من الاصالة أو القوة لا سكن ان توثر في الاطفال ما لم شوفر له 
الاسلوب الرشيق الممتع ه لذا يقال ان ادب الاطمال بحب ان يقدم باطباق 
فق ذغنب + 

ان المضمون الحيد » يبدو متهرئما اذا قدم الى الطفل باسلوب ركيك 
مضطرب » او اذا قدم ميهرجا بمحسنات بلاغية وبديعية ٠‏ 

لسو بالوسع وضع مواصفات محددة لاسلوب ادب الاطفال » ذلك 
لان طسعة المضمون تفرض » فى العادة » جانبا من طبيعة الاسلوب » وف كل 
حالة شبغى ان نحجد وحدة بين المضمون وبين الاسلوب تؤلف عماد اللون 
الادبي ٠‏ 


4/ أدب الأطفال س م /ا(‎ ١ 


وهذا يد بحول دون نحك دك اطر عامة » منها أن أدب الاطفال لم يك 
تقديم. كلام منمق يجد فيه الاطفال ما يثير فيهم النعاس قبل أن يستسلموا 
للنوم ؛ بل هو « لغة »6 توقظ الاطفال في نفظتهم ولمنحهم قدرة عل اجيج 
هذه النقظة ىو 

كما اله لم العك اداة 'تخويف الاطفال وارهابهم من العثقاب 2 الدنا 
« والاخرة » » ولم بعد عبرا ومواعظ تكال فى عبارات جافة جامدة » بل 
أصبحح اداة انشاء للا نساث من خلال تاصيل القيم والاخلاقيات 4 واس تحلاء 
الافكار والمفاهيم 6 وامتاع الاطفال ونسليتهم وابعاد الاكتئاب والتشاوم 
والاسستسلام عن فو سهم 9 تفتيتح اذها نهم عل امال رحب حصسة ونو كيد تقاتنهم 
انفسهم في صياغة انيقة جذابة عبر لغة سليمة سهلة ٠‏ 

وععل هذا فان اسلوب أدب الاطفال صف بالوضو مح وبساطة اللعة 
مرن حرس الممردات والتراكبب +« والوضوح والسساطة م أي" تعنى الندائية أو 
السذاحة اطلاقا » لان الاطفال يرفضو نذلك نكر باء » ويعتيرونه اهانة شديدة 
لفدرانهم « ش 
حوادث يفيض من الافعال » لان الافعال السسسيطة الواضحة المعبرة لمنستح 
الحدث والقصة ؛ نضا جديدا بحذب الاطفال ويشدهم وتندو للاطفال 
حسكة المادة الاددية وكأنها مسلسلةه نشيطة من الحوادث ه ولا شك ان اكثر 
الافعال كسلا هو الفعل « كان ) » ومع ذلك فانه » للاسف بحشس ف ادب 
الاطفال كثيرا ! ظ 

ومن الضروري الاقلال من الافعال المزيدة او المبالغ في اشتقاقها او المبنية 
للميجهول ىو 

والجملة القصيرة + اشد قربأ من الطفل ٠‏ لان الطفل بريد من الحملة 
تنيجة سريعة » وهو قليل الصبر لا يحتمل التريث ؛ ويريد من تراكيبها ان 
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تكون واضحة ؛ لانه لا بحمل نفسه كثيرا مشقة الاستنتاج » ويفضل انْبتسلم 
الننا نيج جاهزة » ف كثير من الاحيان 37 

واذا كان من الضروري ان نستوقف اذهان الاطفال عند كثير من القيم 
والمماهيم والافكار من خلال مضمون هذه المادة او تلك » فان هذا حيال 
الاسلوب غير جائز » لائنا لا نريد للطفل ان يقف محتارا امام الكلمات 
والتراكبب ليسأل نفسه عن معائيها ٠+‏ ومن يضمن لنا ان يتساءل الاطفال مثل 
ذلك التساول ! ٠‏ كما لا نريد ان سدد الاطفال وقتا في الوقوف عند الكلمات 
والتراكيب ؛ ذلك الوقوف الذي كثيرا ما يذهب بمتعة الطفل » وريما بنسيه 
الافكار التي ريد لها ان 'تنضح أمام ذهنه ومخيلته ٠‏ 

وعليه » فان ادب الاطفال يعمد الى الابجاز والسرعة واستخدام الحمل 
القصيرة الواضحة التى يمكن ان يفهمها الاطفال دون عناء » واكثر الاساليب 
تأثير| في الاطفال تلك التى يجدون فيها السرعة والرشاقة والخفة والتي تنهج 
همسج الكلمة المنطوقة ٠‏ 

والحديدك 6 وغسر المألوف » شيران كل انسان ٠‏ والطفل اكيك اسحيتارة 
بهما » لذا ولف الجدة عنصرا مهما في ادب الاطفال من حيث المضمون الذى 
نقدمه والاسلوب الذى به نخاطبه » اذ لابد ان نضفي على اسلوبنا قدرا من 
الطلاوة التي نشعر الطفل بالجدة » فكما أن المعلومات والحقائق والمفاهيم 
والقصص الحديدة نستحوذ على مشاعره ٠‏ تثيره ايضا الالفاظ والعبارات 
الواضحة الجديدة التى لا بجد وكانها تكرار يشقل كاهله ء اضافة الى أن 
الكلمات والعبارات المتكررة كثيرا ما بجدها الطفل قد فقدت جمالها وخفتها ؛ 
بل ومعناها انضا ٠‏ 

والاطفال شديدو النفرة من القوالب الحامدة » وقد اطلعت علىعدة|عداد 
من احدى مجلات الاطفال » فوجدت ان اسرة التحرير استساغت صياغفة 
قصصصة ثابنة الابعاد لمعظم موضوعاتها » فظهرت وكأنها مفتعلة في صياغتها » 
ولا شك الها لاقت عزوف الاطفال + 

15 


وهنا » لابد مْن الاشارة الى انه لاضير من تكرار بعض الاسماءمرتي نأو 
ثلاثا او اكثر حيثما وجدنا ف استنخدام الضمائر ما ستوقف الطفل عند 
الجملة + 

وبحب عدم المغالاة في التنسيط او المالعة في نقديم المعلومات أو 
الافراط ف الاضام ؛ حيث يمكن من خلال الاسلوب المؤثر الكشف عن 
الجوانب الايجابية والسلبية لاية فكرة او موقف بحيث نجعل الالفال 
يقغون الى جانب كل ما هو ابجابي بشكل تلقائي » كأن نظهمر ارتياحنا ازاء 
أمر من الامور او مشهد من لاعن يف ا الطفل تحوه 6 ويئفر مما 
بناقضه » وهذا بعني ان نلجأ الى التلميح الواضح دون الاشارة الصريمة 
المكشوفة » اي ان نلجآ الى شعور الطفل ذاته » وحين نوفظ مشاعره » و نثير 
احيمايا 0 هبو لوي عا لثنة يدا مزل فى اأتكاة اللو ننه« 

وبلاحظ ان الاطمال ينفرون من اي مضمون ادبي شعرود أله مفروض 
عليهن © يحتى لق كاك اسلو جنامنا توما تارك إن عه الكمال العواذف 
او الاكثار من المضامين ذات الطابع الدعائي السافر ٠‏ 

كه انهم شديدو النفرة من النصائح والارشادات ومع انهم لا شقون 
فضا «الطاعة'ى: ان مركاو وار تررق اعاقينا+-131ه الأرعماء الشف اد 
النصيحة القاسية ؛ الا ان تأثير هذا الاسلوب قصير العمر ٠‏ لان الطفل يبدا 
فجأة في اعثبار نفسه كبيرا ومستقلا » فتذهب نلك المساعى العرجاء ادراج 
الرباح ء 

وقد نوصلت احدى الدراسات في الاتحاد السوفيتي الى ان السلوك 
بصبح جزء من شخصية الطفل حينما يتبنى الطفل فكرة وسارسها باسلوب 
فعال وايجابي»؛ اما حينما تفرض عليه هذه القيممن الخارج فانه ينفذها طالما كان 
هناك من براقيه ؛ ولكن حالما نزول الرقابة بعود الطفل الى سيرنه الاولى2180. 


وعلى ابة حال » فان الكتابة المتزنة التى بقرآها الاطفال بسلاسة وسرعة 


١+ 


هى ف العادة ثمرة جهد شاق سدله الكانب + وذلك لان اسيط الامجو ان 
الادبية على القاري اعقدها على الكاب + 
ب ع 

واذا ما اردنا ان تحدد شكل ادق اهم مبادىء وخصائص سلوب أدب 
الاملفال ذفاننا نقول ان اهم مبادىء اسلوب ادب الاملفال هو : الاقتصاد 
الذي إتمثل فى تقديم الافكار بصيغ ادبية لا ترهق الطفل ولا 'نكلفه جهودا 
كبيرة » عن طربق استتخدام كلمات وتعابير واضحة لا نحشل اكثر من معنى. 
واحد + وان تنكون الكلمات والتعابير معسرة موحية » مع عدم اللحوء الى 
الاطئاب » حنى لو كلفنا ذلك الاستغناء عن اكثر من فكرة او حقيقة ٠‏ وكثيرا 
ما بشعر الاطفال بالافكار والحقائق الكتيرة التى تتوارد فى ثنايا المادة الادبية 
على انها دخيلة ٠٠‏ وتتحدد اهمة الافكار والحقائق ف مقدرئها على دفسع 
الطفل على التفكير والتأمل ٠‏ 

اما أبرز خصائص اسلوب أدب الاطفال فهى : وضوحه ؛ وقوته» 
وجماله » ويتمثل وضوح الاسلوب وبساطته في وضوح الكلمات » ووضوح, 
الترا كيب اللعوبة وتراطها ؛ ووصوم الأفكار + وكل غموض فى هذه 
الجوانف شوه المادة الادسة وقد فسدها * 

2 والحقيقة تكون دائما اكثر -حمالا اذا 'نعرت » ودكون التاثير الذي 
انها في ذلك التعبير نستحوذ استحواذا كاملا على روح القارىء ؛ ولا ندع 
له من الخواطر الجانبية ما شتت ذهنه » ومن جاف آخر ه لاف القارىء 
ما للقول من اثر في نفسه ابع من نفس الشىء ذاته ٠2157»‏ 

اما قوة الاسلوب » فانها تتمثل في المثيرات او المنيهات التى نوقظ احاسيس 


٠١١ 


الطفل ومشاعره » وتحرك وعبه وخبالانه » وتدفعه الى التأمل والتعاطف » 
اضافة الى ما تضفيه الى الفكرة من جمال ٠‏ 

ولا شك ان استخدام الكلماث المعسرة » واطلاق الصفات الخاصة ذاث 
الاثر الاتمعالى في الطفل دوث الصفات العامة المألوفة » والانتعاد عما يسيب 
عثرات ف قراءة الطفل او بلبلة ذهنه ء كلها » ادوات تمنح الاسلوب القوة ؛ 
وتعمل على استثارة اهتمام الطمل وجذبه ومشار كته الفكربة » وتهىء له أن 
شكر ذات التفكير الذي كان بدور في ذهن الكاتب وتلقله الى ذات الاجواء 
الى وها + 

اما جمال الاسلوب ؛ فانه يتمثل في التناغم بين الاصوات والمعاني عن 
طر دق استخدام ألمامل وانعابير سلسلة موحية »وى التواقمبينالافكاروالمواقف 
وما شيره من احسيناسات ومشاعر دون اصطناع او تكلضف ٠‏ 

كما :أن من ملام مال الانلوب. © التزافق .ين الالسلوت. والافتكان + 
قدرات الطفل الادبية والعقلية والعاطفية ٠‏ 

وهنا لبد من الاشارة الى أنه لا يصمح الاعتتماد على قأموس الطفل 
وهذا الآخير يعني قدرة الاطفال على فهم كلمات ونعابير اخرى من خارج 
المدى الذي برسم قدرات الاطفال على الفهم ٠‏ 
القول ان كل فقرة منه لابد ان تحمل : فكرة » وائسامة ٠‏ 


٠١ 


- وى ا 
كألو. طن العرة 0 

ليس في تراثنا الادبى ‏ رغم ثرائه ‏ ما يسكن أن نسميه : ادب اطفال ٠‏ 
وسدو ان الصغار كانوا تتداولون القصص والحكابات الشعبية التى تتناقلها 
اكبان191 > ونا( :الك لله وليلة:و كلئلة بودمنة ) الذ كا كو مهتا 
رمن بوحود الحن والعفاريت وبجد منعة في اخبار الكنوز المطمورة والقصور 
السعير التي تنقله الى 5 خالى. معي نكسن تسر رة الوزاقعومتاضت 
العيشى 0١25م‏ 
العصور ؛ الحكاءات والحوادث التى ننسحها أخيلة الشعب الزاد الادبى 
الذى شناولونه » سواء كان سهلا مستساغا أم كان صعيا عسير الهضمء ولكنةع 


١١ 


لذا ء» قلنا : أن أدب الاطفال جديد على الاداب العالمية كلها » حيث 
لم .بعن به أحد وفق الصيغ الحاضرة : الا في العصر الحديث » حيث زاد 
الاهتمام به ف العقود الاخيرة زبادة واسعة بعد ان تنامت الدراسات عسن 
الاطفال وظهر علم جديد هو : علم نفس الطفل © اضافة الى ظهور نظريات 
الترمية الحدثة ء» 

ورغم نزايد الاهتمام بادب الاطفال في أكثر بقاع الدنيا » الا أن آدبا 
للاطفال العرب لم ,يتبلور بعد ء ولم نظهر له شخصية متميزة ٠+‏ ويرجم ذلك 
الى عوامل عديدة منها : طعيان النظريات التربوية التقليدية التي ترى ف 
الطفل رجلا صغيرا .. يضاف الى ذلك ان المجتمع كان مجتمع رجل قبل 
كل ثىء + وليس هذا فقط ؛ بل ان الاهتمام بالثقافة والاعلام هو ظاهرة 
حديثة نسبيا في مجتمعنا العربي المعاصر ٠‏ 

وعلى آبة حال » فان ما قدم وما يقدم للاطفال وفق النظريات التربوية 
التقليدية لا بمكن اعثياره « أدبا للاطفال » لانه ف هذه الحالة فتقد أهم 
عنصر فيه ٠‏ وكل صيئة تقدم للاطفال لاتراعي في الطفولة خصائصها باعتبارها 
كائمنا متميزا له دوافعه ومبوله وخبمالانه وقدرانه هو بعيد عن اذب الاطفال 
الحق ٠٠‏ ولكننا هنا نفرق بين هذا الانجاه الخاطىء وبين البدايات الحادة 
السليمة ؛ والنى فمكق ان تقول استنادا اليها أن أدب الاطفال هو ف المهد 
ولكنه سليم معافى + 

وبوجه عام » فان كل ما وصل الى أذهان وآخيلة اطفالنا نيع من 
مصدرين : أولهما : عن طريق الترجمة من بعض اللغات » وخاصة اللغفة 
الانكليزية والفرنسية » وثانيهما : تبسيط بعض الحكايات والاقاصيص 
العربية المستمدة من ثراثنا الادبى ٠+‏ 

انفد الصرلاة ون النية: والاقصوفة والدكاءة مبسقة لان 
الجوانب الاخرى من ألوان أدب الاطفال فلم نلق العنادة آنذاك 4 بل هي 
لم نلق ما تستحق حتى اليوم » رغم أن ادب الاطفال يشكل كلا” لا يقبل 
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النجزئة » وهو يرنبط ارنياطا وثيقا بالمستقبل الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي لاية أمة ء والامم لانقاس ».اليوم 6 بمقدار مانته قيماضيهاءو لابما 
حققته فى حاضرها »فحسب ؛ بل بمقدار ما اعدته لمستقيلها ٠‏ 

وما يزال جيل الشباب » حتى اليوم » بعاني من آثار هذه الفجنوة 
العميقة ؛ بين الحياة وبين الثقافة ٠‏ وهذه التيارات الشاةة التي تفترق 
أسبابها مثلما تفترق أهدافها » وهذه السيادة التي تحظى بها العقليات 
التقليدبة في بعض الربوع العربية » وهذا النزوع للتخلى عن المسؤوليات 
والقائها على الآخرين » والاتكالية ٠‏ والتكاسل » وسلوك أقصر الطرق 
واسرعها لتحقيق الاهداف » ونحني السبل السليمة لمجرد احتوائها على 
بعض المصاعب والمعوقات في جميع الاعمال والمناشط ؛ وهذ التعلق 
بالغيبيات ؛ وهذا القصور في الشخصية » وهذا التخلف والتمزق الاجتماعي 
وما الى هذا وذاك » كلها 'نعوده ف الاساس 4 بنسسة عالية » الى عدم انتهال 
هر لاع قُْ لفو لتهم لادب هادف ببنى شخصياتهم ويممي تكو بنهم الاجتماعي 
والنفسي والعقلى 5 

وكعوة “الى الصكدى الاول الذي استمد منه الزاد الثقافي لاطفالنا » 
زوفن الت بعيية يدود مسن ذا عار اهن لايس (ذااها اأتعييها الققاى الله 
الاصيلة والمناسبة ٠‏ والمعروف اليوم أن نسبة عالية من ألوان الادب المقدمة 
للاطفال ف اليلدان الاشتراكية هي مواد مترجمة عن لغات مختلفة 2 ولكن 
الاخشيار ثم وفق مواصمات محددة ودقيقة ٠‏ 

ولكننا نحن اقيم كدان الكتب المترجية :وز القدنة لالنالنا .“تحت 
انها ليست الا شتيتاً غير متجانس من القصص والحكابات والمسرحيات ». 
والتى لا ,يصلج كثير منها لاطفالنا » ونيتنوخى ناشروها ‏ ف الغالب ‏ الربعح 
المادي بج فمل أي ثىء آخر » واقبال الاطفال عليها » و شعفهم بها لابعئنيات 
ولا شك انها مناسية أو صالحة لهم ٠‏ 


أما المصدر الثائى ٠‏ فهو تلك الحكايات والاقاصيص التى استمدت 
أكثرها من التراث العربي » ورغ امكانية استمداد مضامين رائعة منها لالوان 
عديدة من أدب الاطفال » الا ان مثل هذا لم يتحقق بعد ٠‏ فقد قدمت بعض 
الحكابات والعير » كما هى » اسلويا ومضمونا » في القت الذي تطورت فيه 
لغتنا العربية خلال هذه الاحقاب الطويلة ؛ كما ان مضامينها أبقيث كما هي» 
في الوقت الذي يفرض عصرنا الحاضر التقدم بمضامين جديدة تنأاسسب 
أطفالنا ٠‏ 

أما الحكايات الششعبية التى كانت تتناقلها العجائز » فقد نولت بعض 
دور النشر التجارية تقديها الى الاطغفال رغم قساوة وكآبة اغلبها ٠‏ 

وهنا » لا مكن أن نسى ان كثيرا من الاقاصيص المسشئمدة من 
نار نا » والحكابات الشعبية التى نسحتها آخيلة الناس فى عصور مختلفة » 
هي وليدة عصور العبودية والاقطاع » كما انها بالاساس لم تكتب للصغار ‏ 
بل كان يتداولها الكبار في تلك العصور المتخلفة » وعليه » من الخطذ ان 
تعتبر جميع تلك الاقاصيص والحكايات التي تعبر عن واقع غير واقعنا زاداً 
رئيسآ لادب الاطفال ‏ نعم » قد تتضمن بعض نلك الاقاصيص والحكايات 
عبرآ وأخيلة توسع المدارك » ولكننا نرى اليوم ان من الضروري حرف آخيلة 
أطفالنا نحو الواقع من آجل أن يكتسبوا زخما يستطيعون من خلاله مواجهة 
الحياة فيما بعد » كما أن من الضروري أن لا ندفع بعالم الطفولة الى عالم 
الوهي7؟ ء علما ان هناك فرقا شاسعا بين الخيال والوهم ٠‏ 

ومن الجانب الآخر قد نخلق بعض القصص السحرية والخرافية التي 
هي كما أشرنا ‏ من تركات المجتمعات المتخلفة في طفولتنا روح العدوان 
والوحشية » وتبرز صور الخوف والقلق » علما أن التطور الاجتماعى, 
والعلمي يمكن ان يتمخض عن قصص خيالية ثلائم طبيعة الحياة الجديدة ؛ 
وتدفع بها الى آمام » كما أن بالوسع تحوير نلك القصص والحكابات وابراز 
الجحواف التي تشحع على الوكام والتعاون والمساواة ومحاربة المعتدي 


ايل 


واستحصال الحق » بحيث تبدو ملائمة للحياة المعاصرة » لانه لا بحق لنا أن 
وهذا لايعنى اننا ندعو الى صرف الطفولة عن الآخيلة » بل بالعكس » 
لان الخيال هو خير غذاء فكرى للطفولة » ولكننا ندعو الى ابحاد صلة تربط 
بين الأخيلة التي نأي وبين الواقم الذي بحياه الطفل » وبذلك نوفر للطفولة 
عنصرين اساسيين في الحياة هما : سعة الخيال والقدرة على الحباة ٠‏ 
العربى » فيه من الثراء ما يمكن ان نستمد منه ألواناً أآديية رائعة لا كالتى 
نحدها اليوم تنقل بلغة صعبة وتحمل نفس المفاهيم » حتى لو كانت مفا هيم 
إثنيمة او باكية ٠‏ 
العربية » اليوم قد 'نرجمت الى لغات العالم المختلفة وقدمت للاطفال باسلوبه . 
سر شاكئق ؛ دون الاشارة الى مصدرها ٠‏ 


أد مّالاظفال 
و اندو لات كه 


تعنى البلدان الاشتراصة عنابة كبيرة شقافة الطفل » ونحد هناك لونآ 


ٍ. ددا من أدب الاطفال 4ه أدب بعس عن وق المجتمع الاشتر! كي وواكعة ) 
و شفك المجتمعات العام والاقطاعية نقفدا لاذعأ 6 و سر المحية والالفة 


والتعاون بين المجتمع ٠‏ 

وقد ننبهت الملدان الاشتراكية الى خطورة قضية الطفولة وآدابها 
ددا :وافت هسكن + ظ 

وقد كان مكسيم غوركي يسمي الاطفال : القوة الكبرى » وبدعو 
الى مبادىء أساسية في أدب الاطفال لمختلف المراحل بما فيها مرحلة ما قبل 
المدرسة » حيث كتب بعد لأسيس دار النشر لادب الاطفال في الاتحاد 
السوفيتي عام ١١+‏ يقول : 

« في المجتمع الانساني يقوم صراع يشتد اكثر فاكثر » هدقه تحرير 
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الطاقة العضلية الى طاقة فكرية » والتتحكم في قوى الطبيعة » وتحسين الصحةء 
واطالة حياة كل العاملين على الاارض ؛ وتحقفيق وحدتهم على المستوى العالمي 
وق سبيل الازدهار الجر والمتنوع واللامحدود لاستعداداتهم ومواهبهم 1 
هذه المادف عدم التحديد :4 بحن أن تكون الأسنانن لكل اذب الاملقال © لكل 
كتاب عه للإطفال: جما ق“ذلك.سن .ما قبل المدرسةج 257 

وبعود اهتمام غور كي بادب الاطفال الى عام ١9117‏ يوم أرسل رسائل 
الى أصدقائه من كبار كتاب العالم يقول لهم انه وضع هدفا امامه « بالاشتراك 
مع خيرة كتاب عصرنا لنسر سلسة كاملة من كتب الاطفال تكرس لحياة عباقرة 
الالسانية»ء وكتب لويلز : « ارجوك يا عزيزري وبلز أن 'تتفضل بكثابة مولف 
للاطفال عن اديسون : حياته واعماله ٠٠‏ فآنت تدرك كم نحن في حاجة في 
الوقت الحالي الى كتب قادرة على أن توحي الى الاطفال بحب العلم والعمل٠ء‏ 
وف نيتى أن أطلب الى رومان رولان ان يكتب لنا كتابا للاطفال عن بيتهى فن» 
وسأكتب بنفسي كتابا عن غاريبالدي » 

و كنب غور كي عام 1١9٠‏ 4 يقول : 

« من المشاكل المهمة لدينا تلك المفسكلة التي تختص بالتربية الاشتراكية 
للاطفال في دولة تسير بنجاح في بناء وننظيم تفسها بطريقة اشستراكية ٠‏ 
ولكنها لم تبلغ بعد ذلك الهدف ٠‏ ان التنظيم الحالي سوف يكتمل بناؤه على 
أبدي أطفال اليوم الذين ندور حياتهم كلها في أطار كفاح يومي 
وتناقضات من كل الانواع بين الاشتراكية الوليدة وعملاق الفردية الذى 
سيطر خلال ملايين السنين ٠‏ 

يجب علينا أن نروي للاطفال بطريقة فكهة مسلية جرائم رأسمالي 
احتتكاري مثل ( كروب ) لكي تثير نحوه في نفوس الاطفال عاطفة الاشمئزاز 
واا“نزز والنفور ٠٠‏ ولا تثير عاطفة الرهبة والفزع منه ٠‏ لابد ان نوجه 
( ادكره الاجتماعي ) فٍ اتنجاه الزراية بالعدو واعتباره مخلوقا من درجة 


٠١5 


أدنى » بدلا من أن ثير عاطفة الخوف ف مواجهة بذاءنه وحطته وقسوته » 
كما كان يتمعل ادب الاطفال « العاطفي » قبل الثورة » وكان غير قادر بالمرة 
على استخدام سلاح السخرية والضحك الحاد واللاذع 476" 

وف مثؤثمر الكتاب السوفيت الثاني الذى عقد في موسكو من ٠١‏ الى 
ه؟ كانون الاول عام 4ه١‏ اتتقد كاتب الاطفال السوفيتي ( ليف كاسيل )في 
تقريره الى المؤتمر57'؟ بعض الكتاب الذين يشعون للاطفال قصصا ظهر 
أبطالها الاطفال على مستوى اعلى من مستوى الواقع » فهم كاملون ليس فيهم 
ناحية نقص واحدة مطلقا » وهذا لاينطبق على الواقم اولا » وهو ٠.‏ في الوقت 
نفسه ‏ يإذي الناشئة » لانهم بألفون اثناء طفولتهم هذه « النماذج » 
الكاملة ف دنيا القصص ٠‏ حتى اذا نجاوزوا عهد الطفولة وجدوا ف الواقم 
« نماذج 64 بشسربة واقعة حية نختلف عن تلك « النماذج » القصصية » 
فتصيبهم من ذلك خيبة » وقد بداخلهم بأس وسوء ظن » هذا شر كبير عليهم 
فمن الخير لهم أذن أن يعرفوا منذ الطفولة كيف تكون النواقص في الاطفال» 
وكيف نعالج » وكيف تتمو » الى جائب » ذلك قوى انسائية خيرة تستطيع 
محاربة النقص والقضاء عليه رويدا رويدا ٠‏ 

ويرى ليف كاسيل أن من الخطأ جعل روايات الاطفال قائمة على بطل 
مركزي واحد او « نموذج » بشري واحد » على حين بنبغي أن تشتمل هذه 
الروايات على عدة ابطال من الاطفال » وعدة « نماذج » طفولية بشرية » تنمثل 
فيها عدة نواحي من الحياة الاشتراكية +٠‏ 

ولعل أهم ما جاء في ملاحظات ليف كاسيل »© قوله : ان معظم واضعي 
قصص الاطفال » يهتمون بأن يكون أبطالهم من امثال الطيار الروسي 
نيتشكالوف الذي عير القطب الشمالي » أي من « النماذج » البشرية التي 
تمتاز بعمل من هذا القبيل » ولا يهتمون بأن نمكون ف أبطالهم امثال 
ماباكوفسكي » الشاعر العظيم » ممن يمتازون بعظمة فكرية أو أدبية » فهل 


لحل 


معرفة ماب كوفسكي وامثاله من عظماء الشعراء والكتاب وعياقرة الفكر »6 
بج أن نظل وقفا على الناس الكبار دون الاطفال ؟ 

وشيد ليف كاسيل بالثقة العميقة التى يثقها الاطفال السوفياتيون 
بقصاصيهم » ويضرب على ذلك مثلا طريفا » فيقول : ان كاتبا من كتاب قصص 
الاطفال أذاع مرة من خلال الراديو قصة جاء فيها من خلال الحديث عن بطلها 
انه احتاج الى ثلاثة عشر رويلا” » وما آن اتتهى الكاتب من اذاعة القصة » حتى 
أخذت دار الاذاعة تتلقى المخاطبات التلفونية والرسائل من اطفال كثيرين في 
مختلف الجمهوربات السوقياشية 4 سرع كل منهم ثلاثة عشر ردبلا ليطل 
القصة » ذلك ان اطفال الشعب السوفياتى يعتقدون ان كتابهم لا يكتبون لهم 

وهذه الثقة العميقة التى بثتها الاطفال بكتابهم » ندل على عظم 
المسؤولية التى يضطلع بها الكتاب السوفياتيون حيال شعبهم » ولا سيما 
الذين يكتبون أدب الاطفال » كما ندل على ضرورة احتراس الكتاب من 
أن يخختلط عندهم مفهوم الواقعية الاشتراكية في الادب بمفاهيم جامدة 
"نقف عند نواحي خاصة من الحياة ومن ع العواطف ومن , الحوادث لا تتعداها 
الى سائر النواحى الانسانية او الشخصية ٠‏ 
2 معر ض حد ينه عن نه الاطفال ايضا بدواقعية الكتاب وبصدفهم م فقال 8 
انث احد الاطفال كان بحضر مسرحية تمثل على المسرح الكبير » واتفق أذ 2 
طفلا من أبطال المسرحية ظهر خلال الحوادث انه يحتاج الى ثلاثئة روبلات »؛ 
فلما اننهى المصل وخرج المشاهدون للاستراحة » تقدم احد الاطفال 
الى ادارة المسرح ورجاها أن 'تقبل منه ثلائة روبلات مساعدة منه لطفل 
المسرحة ! 

وروى ميخالكوف أيضا ؛ من وادر الاطفال السوفييت * أن أحد 
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الاطفال كان بشاهد مسرحية آخرى » فرآى احد الممثلين تؤردى دور بطل 
برجوازى » فلما اتنهى التمثيل أخذ الطفل يقذف هذا الممثل بالحصى ٠‏ قائلا 
أنك4 دكره المرجوازية ودكره من مكل دورها قُُ الروابات والمسرحمات 5 


في آدب الاطفال الاشتراكى قيم ومفاهيم تقدمية » تستهدف ترسيخ 
الايمان بالنظام اللاشترا مي 4 وغرس روح الثورة الدائمة 2 نفو سهم لان 
مستقيل النظام اللحديد بقرره ف العد أطفال اليوم * 

ورغم آن أدب الاطفال الاشتراكي لا يمن بالصيغ القديمة البالية 
من العلاقات الشخصية والاجتماعية ٠‏ الا انه لا نتنكر للتقاليد الشعسية » 
والحكايات ندور احداتها قِْ لل نظام اقطاعي أو برجوازي 4 وهصم 
بهدفون من خلال ذلك تعريف الطفل بمساوىء المجتمع غير الاشتراكي مع 
اثارة روم النفرة من تلك الانظمة في تفوس الاطفال » ففي الاتحاد السوفيتي 
والمانيا الديمقراطية مثلا » نجد اهتمام المعنيين بشؤون ادب الاطفال بتقديم 
روم الكفاح لدى الشعب ف نلك الظروف الاجتماعية ٠‏ ونرى الى جاب 
الكفاح لدى الفلاسح من اجل حاة أفضل حتى وان لم يكن سستئهدف من 
مغايرة للصورة المطلوبة في وقتنا الحاضر » لكنها مع هذا تعبر عن طموح 


الروح الانسانية في مختلف الظروف ٠‏ ما دامت تحارب الحشع المادي 
والشكالب عل الربعح والمساوىء التى رافقت تنطور الرأسماللة5570) ٠‏ 

و صعم هدأ فأن اخثيارا دشفقا نم عند تهديم مثل هصذه القصص 
والحكابات للاطفال » لان الطفل الصغير غير قادر على التحليل الكافي وفهم 
نارئف "ذلك التعبدن. التاريقية- والساية. واللكدافية + 


١1 ؟‎ 


وبلغ الاهتمام بالاطفال ف البلدان الاشتراكية مدى واسعا » 'حيث 
ما يزال الاطفال يسمون هناك : الطبقة المتميزة » اذ يقول السوفيت : 

0 رغم مرور أكثر من خمسين عاما على ثورة اكتوبر اللاشتراكية النى 
ألغت الطبقات » الا انه ما نزال هناك « طبقة » متميزة » لها قصورها 
وحدانقها ونوادها وملاعبهاء ومسارحها وافلامها وصحفها وكتبها وبرامحها 
ومكتباتها ٠٠‏ هذه الطبقة الجديدة هى : الاطفال » لانها 'تتجاوز في حقوقها 
وامشازانها همأ السمسم به الاخرون + 

وتتحدد من خلال ما كتبته ناديجا كروبسكايا » الربية السوفيتية 
الكبيرة . بعض ملامح ادب الاطفال في الانحاد. السوفيتى » حيث كتبت في 
جر داه البراقدا متنا لك عام “ايه ١‏ لحك للك فبه عن منظلمة الطلائع ه فقالت. : 

0 يقول بعض الرفاق : مأ وحه 0 0 منظمة خاصة بالاطمال؟ 
7 مادامو ا اطقاللا" فماذا ستطعون أن هدر ض» 56 0 
وهذا كل شىء الان ٠‏ 

لقد سميت المنظمة الشيوعية للاطمال منظمة « الطلائع الاحداث ©» 
ونضم الاطمال من الحدسين انتداءة من الحادبة عشرة ٠‏ 

والهدف من هذه المنظمة : تربية « الميول » الاجتماعية فى اعضائها 
دترم العادات ابددح الجماعة ؛ كالممل م هدم المساعدة لريقة . جماعية 
أعضاء في آسرة الطقة العاملة 5 تناضل من أجل سعادة الي 
أعضاء قِ 1 جيش البروليتار نا ٠‏ 

وتدل لتقت على أن جذب الاطفال في سن مبكرة الى هذه الحركة 
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نأني بأحسسن الننانتج ؛ وكثيرا ما مسمح الاطفال شولون : « اثنا لا نرى 
كباءنا على الاطلاق الهم يعملون تهارا » ويذهبون مساء الى الاجتماعات ؛ 
وكذلك نذهب الام الى العمل » أؤ 'تكون مشغولة بشترون البيت فيتشأ 
أطفال العمال كما يشاء القدر » اذ يلوذون فى ركن مهمل » نهبآ للسآمة ؛ 
أى .بفعون 'نحت 'نآثير الشارع © ولكن منظمة الطلائم تمدهم بكثير من 
أسباب الغبطة » وتساعد قواهم .على التطور » وثربي فيه روح الاعتماد على 
النفس »© وتغذي عقولهم بالمعرفة : 

وطبيعي أن مكون .هناك فرق بين منظمة خاصة بالطلاكم » .ومتظمة 
كلضة بالافسق وار كالك معدم وطابتة اجلك لكان الأهر سينا بولك 
بجب أن 'تكون منظلمة الاطفال مفعمة يروح 'الشيوعية + 

وقبل كل ثىء يجب أن توفر للاطفال اسباب الغبطة +++ وان ,تكون 
لديهيى وقث كاف للالعاب +ء ولكن اهتمام الطلائعم الاحداث لا ,شحصر 
باللعب وحده »؛ فقد رأى اطفال العصر وسمعوا كثيرا » ولديهم الرغبة في 
المشاركة بالنضال من آحجل سعادة البشربءة وبناء الحياة الانسائية + ولا بأس 
أن يكون عمل الاطفال يسيطا : -جمع الئياتات الصالحة للادوية » وتنظيف 
الحديقة الامامية التابعة للمصائعم وزرعها بالازهار » وخياطة القمصاذ 
لرياض الاطفال 6 وانوزبع بطاقات الدعوة الى الاجتماعات © ونزدين أندية 
العمال » وما الى ذلك ٠‏ فالاشترالك يمثل هذا العمل الجماعي بلهم كل طفل 
أن بدرك انه عضو نافع في المجتمم + ويدفعه الى الاستعداد لعمل ابداعي في 
المستقبل » فيجب على جميع المورسسات السوفيتية ان تعنى بالطلائم ع 
وتهىء لهم امكائيات العمل في فروع جديدة ٠‏ 

ونعتبر حركة الاطفال ثميئة جدا للمدارس ؛ فأنها تسلح الطفل 
بالحذق والمهارة » وتساعد الادارة المدرسية » وتمدها بطرق جديدة فق 
التعليع » وتنرفم مستوى اهتمام التلاميذ بالدروس »© وتثير فيهم الفضول 
الى المعرفة » ولهذا فان المعلمين التقدميين يرحبون بالطلائعم ] + 
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وف خطاب القته المربية السوفيتية في الموتس السابع لاتحاد الثسبيبة 
الشيوعية ‏ الليئيئية فى الانحاد السوفيتي تاريخ »١‏ آذار ١9”‏ :6 قالت : 

٠٠+ [‏ ينبغي لنا ان نساعد الحدث العضو في الطلائع في تفسير معنى 
البناء الاشتراكي ٠‏ ان فتى الطلائع يقول بحرارة واخلاص اله مسستعد 
للنضال في سبيل الاشتراكية » ولكن لا يمكن ان طالبه بآن يشرح فيم 
بنحصر بناء الاشتراكية » فمن .واجبات الحزب والكومسومول أن ساعدا 
الطلائم في هذا +٠‏ ويتنبغي ان عرف أن بناء الاشتراكية لا ينحصر خقط في 
اقامة قاعدة اقتصادية جديدة وتوطيد الحكم السوفيتي > بل ,شمل أيضا 
تربية اسان جديد » له من كل قضية موقف جديد » موقف شيوعي 2 
اشتراكي ؛ وان عاداته وعلاقاته مع الناس » تختلف كل الاختلاف عما كانت 
عليه العلاقات في النظام الرأسمالي ++ ولا ,نحصر بناء الاشتراكية في تطوير 
الصناعة وانشاء التعاونيات .وتعزيز الحكم السوفيتى فحسب » على الرغم 
مما لهذا كله من أهمية عظيمة » وانما شسمل ٠؛‏ أيضا تجديد تريتنا 
السييكولوجية ومعها جميع علاقاتنا » ومن هنا كان لحركة الطلائع دورها 
العظيم ٠‏ 

ان الانسان البالغ الذي نشا في النظام الرأسمالي نتعذر عليه ان يقلم 
تماما عما 'تعود عليه في الماضي من مظاهر السلوك والعادات والعلاقات » 
واما طلائعنا الاطفال فانهى لم ينضجوا بعد ؛ ولىم تكتسب العادات الجديدة 
شكلها النهائي في تفوسهم ء وهذا ما يلبغي أن 'نهتم به حركة الطلائع » وان 
نعنى به نحن الحزبيين » وقد كتب أنحلز : ان العالم الجديد يولد من احشاء 
المجتمع الرأسمالي القديم ٠‏ 

وحين ننظر الى حركة الطلائع » ينبغي أن نعرف أن مهمتنا الرئيسة 
ننحصر في مساعدة أعضائها على تطوير مشاعر التضامن الاخوي في نفوسهم 
معر. جميع الشغيلة ؛ وتقوءة مدى الزمالة والرفقة ٠‏ 
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٠٠‏ لقد سررت الى حد كبير حينما استمعت الى معلم لم بعش في 
روسيا الا فليلا وقد عاد قادما من اميركا » فماذا أعجبه هنا قبل كل ثىء ؟ 
ونا الى كتين أل .روهيا بقلال علق التواك الت غات ليها عزن البلاة ؟ 
لقد أعجبه » على الخصوص » أن ضمير الجمم المتكلى « نحن » يستعيل هنا 
أكثر من ضمير المشكلم المعرد « انأ » وحيئما سير في الشارع يستمع الى 
الاطفال وهم تحدثون « نحن ©» وكذلك الفتيات » فائهن تتحدثن بضمير 
ا ل ل ا ل 
فاذا هي « انا » وقد لاحظ ان الحميع يتحدث بالضمير « تحن » الا هده 
السيدة المتبرجة بطريقة المرحوازين ٠‏ فانها 'نقول « انا » +٠‏ وطبيعي ان 
حااننا تئجه جميعا الى احلال « نحن » محل « انا » وان لاشحصر الامر في 
هذا وحده ؛ بل علينا ان نعالج كل قضية من وجهة نظر المصالح العامة : 
ووجهة نظى المجتمع كله ٠‏ 

٠٠‏ بقول الاطفال في اكثر الاحيان : ان جدنا لينين أوصانا بأن تنعلم 
وتنعلم » وهذا شرح مبسط يقوم به المعلمون ؛ فما قاله ليئين أصبح واضحا 
لكل انسأان » وهو ؛ من الضروري التزود بالمعارف » قبدوتها تتعذر بناء 
الحياة الجديدة » ومن الضرورى لاطفال الشغيلة والعمال والملاحين على 
الخصوص ؛ أن يستوعيوا هذه المعارف » ولكن حنى استيعاب المعارف 
يجب أن ,نتحقق على نحو شيوعي » فتتطور ف هذه الناحية » المساعدة المتيادلة 
على نطاق واسع ٠‏ 

اده الالصين الى صعب أن لوع عليه الفدل وى الام فى برا ىه 
وهي. 'نربية التضامن الرفاقي » واتخاذ موقف جماعى من كل مسألة » والتعود 
على العمل بشكل تعاوني موحد » والاستزادة من ألوان المعرفة » ] . 


وف السسييحا ن من عام /اسلةا نشرتث كروسعانا 2 صحيفة 
« أوتشيلسكاباغازيتا » مقالا بعنوان « حركة الطلائع قضية تربوية » قالت 


فيه : 


11 


[ قلا مرارا ان المدرسة وحركة الطلائع » يسعيان الى هدف 
واحد". هو ننشئة الطفل على أن يكون مناضلا وبنتاء” في النظام الجديد » 
ان حركة الطلانع 'نستهدف 'ثرسية الشباب الجديد الذى سينهض بقضية بناء 
الاشتراكية والشيوعية حتى النهاية » ولا يعني بناء الاذتتراكية أن رفم مردود 
العمل وبعلى شأن الاقتصاد فحسب » ذلك ان الاقتصاد المتطور الى مستودات 
عالية » لبس الا قاعدة للرفاهية المادية ع واما جوهر البئاء الاشتراكي 6 
فانه في ننظيم المجتمع على نحو جديد » وف النظام الجديد » وفي العلاقات 
الجديدة بين الناس ٠‏ اننا لا نريد أن نبنى فقط حياة الاكتفاء والشيع ؛ بل 
ويك اذ بن أبضنا حاة :وساءة معرقة ٠‏ .واذا كان الواح يدعو ال 
اعادة ثر دمة المواطنين الراشدين بروح الاشتراكية 6 فمن يأب أولى ات لرلى 
الجيل الناثىء بهذه الروح ٠‏ 

ان البرجوازية 'تتحمد التفرقة بين نربية أطفال الشغيلة وتريبة اطفال 
الرأسماليين والاقطاعيين ٠‏ فهى نحاول ان 'ننشيء من اطفال الشغيلة عبيدا 
خاضعين » وان نربى الفادة من اطفال الاقطاعيين والرأسماليين » وتحاول 
بمختلف الطرق التربوية ان تمحو شخصية اطفال الشغيلة » وان تحول دون 
نطورها وبروزها ؛ وأن تسلبهم طابعهم ووجهتهم وروح المبادرة فيهم » 
لبشسوا جامدين خاملين ٠‏ واذا 'نمردت الشخصية عند بعضهم على هذا 
المصير » فان بعضهم ولب على البعض لآخر » ليتحولوا الى خدم مخلصين 
للم جوازية + واما اطفال الطيقات الحاكمة » فتطبق عليهم طرائق تربوبة 
أخرى » فتحاول البرجوازية ان تجعلهم أصحاب شخصية فردية 'تعخالف 
الشعب والمجتمع وتنستطيع ان تحكم الجماهير ٠‏ 

ان التربية السوفيثية تهدف الى تطوينر جميع المواهب عند كل طفل ؛ 
وبعث النشاط فيه » ورقم مسنتوى مداركه » وثنمية شخصيته بش كل 
كال + :ولك كانت مدزقنا الترموية يتلفة عمنا ليق اف المندارنن 
البرجوازية من الطرق التربوية » كذلك نختلف طرائقنا التربوية عن طرائق 
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أطفال البرجوازية بشكل جذري » أن المرجوازية تحاول ان تنشىء اطفالها 
على الفردية » فيضعون كلمة انا » فوق الجميع » وعارضون الجمهور »6 
ولكننا نحاول ان ننشىء بشرآ سويا متطورا بشسكل شامل » قويا في الجسم 
والوعى والادراك » وتحاول أن لا يكون اطفالنا فرديين بل اجتماعيين ؛ 
لا يخالفون العرف الجماعي ؛ بل يشدون أزره ويكونون قونه وبرفعون 
من ناث التسيور ال شتواك ديدة + لذلك: كاك للسوعية طدرائق 
تربوية مختلفة » اننا نعنتقد ان الحياة الجماعية المشتركة 'نساعد شخصية 
الطفل على التطور بصورة اشمل واكمل ٠»‏ وان هذه الحياة لا نسحو 
شخصيته ؛ وانما تهىء له ان ينشا غنىي النفس يثئربية حسنة ] 
ولكن كروبسكايا تنشر قبل وفاتها بعامين » مقالا في مجلة ( فوجاتي ) 
تقول فيه : 
[ اننا نندفم في أكثر الاحيان من نطرف الى 'نطرف آخر » فمئذ حين » 
كان الامر 'يقال : بأن على الاطفال أن ,يكونوا على وعي بالسياسة منذ المهد » 
فكان الحديث اليهم ينتضمن أشياء 'تفوق مداركهم » وقد أريد لهم أن 
يصبحوا شيوعيين وهم ف مرحلة رياض الاطفال » وكان هذا بعيدا عن 
الصواب » وف الوقت نفسه لاينبغي تصغير شأن الاطفال والاعتقاد بانهم 
لابدركون. شيئا » بل علينا ان نحدثهم بكثير من الاشياء » وان نوو سسم 
آفاقهم » وان نساعدهم في أن يصبحوا اجتماعيين ٠‏ اثنا نروي عليهم كثيرا 
من الحكايات » ولكن الواقم أشد اغراء” لهم من الحكابة » كما ان ألوان. 
الحكاية مختلفة » فثمة حكايات غنية بمضمونها وبامثلتها التى 'نصور 
3 الناس ©» وتتحدث عن مختلف العلاقات الانسائية » وكذلك الوحاك 
ت تغلق المدارك ؛ ونعيق الاطفال عن أن ينهموا الناس والحسساة 
6 صحيح ٠‏ أن الحياة نحتدب الاطفال بمظاهرها المتنوعة » فيلبعي 
أن نعنى صحيح ٠‏ أن الحياة تحتذب الاطفال بمظاهرها المتلوعة » فينبغي 
تحشو أذهان الاطفال بسياستها البرجوازية » وتريط ذلك بالدين » وتعمل 
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على اثارة البغضاء بين الامم ٠‏ وتقوم البلدان. الاجنبية بهذا النشاط في حذق 
ومهارة » معتسدة على 'نجربتها وطول باعها في, ننشئة الاطفال على الحمق 


بخضرة وأسعة ف هذا المحال » ونتشط له ف مختلف اللدان الاجنبية أبن 

وجاء ف نعليق ر سمي سو فيتي عن ( اكتوبر والاطفال »© عام بالكةا: 

[ كان شعار مؤتمر منظمات الاطفال من جميع القارات » الذى انتعقد 
2 قصر الرواد الثباب قْ موسكو « 'لورة اكتوير والاطفال » + 

ابم ين ونال تور لون كدرو لبي الأول لتر 
اولت السلطة السوفشة اهتماما بالغا بالاطفال ٠+‏ فقد تم ننظيم الاطفال 
ف منظمة لتأهيلهم للمساهمة ف بناء المجتمع الاشتراكى: : وفي عام ١‏ 
جر حك منظمة الرواد الشياب الى الوحود ++ م والفلسفة المرجوازية تحاول 
دائما ان الزعم : لماذا بحاول الانحاد السوفيتى اقحام الاطفال 2 منظمة ف 
باكورة سلى أعمارهم +4 ولماذا شقف الاطفال والشياب عل حد سواء 

والحقيقة انه لانوجد منظمة في العالي لاتمكس » بهذا الكل أو 
ذاك » الافكار الاجتماعة ٠»‏ ولماذا نخفى منظمة الاطفال والشياب اغراضها 
التثقيفية » فهى ليست بحاجة الى ان تخفي ماتريد أن 'تعلمةه ٠+‏ 

وجميع المنظمات في الاتحاد السوفيتي تبدي اهثماما بالغا يشؤرون 
الرواد القساب +٠‏ وقد سائد العديدون النداء من احل 'نعز دز وحدة منظماتث 
الاطفال التقدمية ٠+‏ 
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وتحدث احد المشاركين الاجاب ف المونسر قائلا : 

لقد كان الاطفال السوفيت في العشرينات يردون على سوال : ماذا نريد 
٠‏ اما اليوم فهم بردون على تفس السوؤال بقولهم : نريد أن نحلق في 
الفضاء ٠٠‏ تريد أن نسافر كثيرا » تربد أن تعمل شيئًا نافعا للانسان ] ٠٠‏ 


يل 


الفصل السابع 
أدنٌ الآطفالالصَهسُونَ 


وساكل « ثقافة الطافل » في ( فلسطين المحتلية ) تعمل من أجل 
أن تدخل في روع الاطفال مفاهيم القوة والعنف والعداوة » وتثبيت معاني 
القنال حتى الموت ف تفوسهم ؛ وهي تعلمهم أن حياتهم » كاطفال » مرتهنة 
بالاتنصارات الدائمة على العرب ء كما ان حياة امهاتهم وآبائهم واخوانهم 
وافراد أسرهم الآخرين يهددها العرب باستمرار ٠‏ 

والاهداف التي تسعى اليها السلطات الصهيوئية وفقا لما نص عليه 
البرنامج التربوي للدولة هو : تنمية الوعي اليهودي - الاسرائيلي لدى 
الاطفال والشبان وغرس المبادىء الصهيونية في نفوسهم وتلقينهم قيم 
« الحضارة اليهودية » وحب ( اسرائميل ) والولاء للبهود42؟ ٠‏ 
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وتسعى الصهيونية الى خلق احساسات جديدة للتعاطف والولاء لدى 
أطفا لهم هه ويقول ناحوم جو لدمان : 

د على الصهابنة ان يحملوا الاشخاص على تغيير حياتهم عن ربق 
الاخثيار لا عن طريق الدوافع الدينية » وهذا الانجاز لا يتم عن طريق 
القرارات والخطب المنمقة » لان لنا اهثماما بالعملية النفسية » علينا التوجه 
الى الاطفال ٠.ء‏ »5502#») 

ولهذا 'ننشط الصهيونية لتمجيد ما يسمى بالبطولة اليهودية عبر 
التاريخ وتحريك نوازع الاطفال النفسية واذكاء آمالهم التى 'ترس مها 
الصهيونية » في صور آدبية حديثة ٠‏ 

والى جائب ذلك تسعى الى عرض صورة شوهاء للعرب : الهم كثيرو 
العدد » كثيرو الموارد > ولا بربدون غير ابادة اليهود وازالة « اسراكيل » 
من الو جود + 

ولكن وسائعل ثقافة الطفل هناك ؛ في الوفت الذي تنظهر العرب بهذه 
الصورة الشوهاء تعمل على عدم ادخال الخوف ف تفوس الاطفال ف الاارض 
المحتلة» لانها في النهاية 'تؤكد ان النصر داثما لليهود ؛ وتختلق نماذج وصورا من 
« الاتنصارات »© الصهيونية ! وبهذا » فهى تحاول 'ثلمية الشعور بالمستؤولية 
لدى الاطفال في القضاء على « العدو العربي » من جهة » وازالة اسباب 
التوتر والخوف لدى الاطفال اليهود من جهة ثانية ٠‏ 

وحين 'نسئعرض التاريخ بين العرب واليهود ؛ فانها 'نصوره عذاء” 
دائمة » وان هذا العداء الطويل لا يمكن له أن بزول » لان اليهود لم بيثاروا 
حتى اليوم رغم مضي الاحقاب الطويلة » وعليه فان في اعناق الاطفال 
مسوّولية اكمال الثأر الناحز + 

وتشيع ف ادب الاطفال الصهيوني ‏ من خلال وسائله العهديدة - 


يفل 


قصص البطولة » وخاصة « البطولة البهودية » النتى كان لها دورها في الحاق 
الهزائم بالعرب !! وان اليهود يحملون السلاح .يديهم والقوة في. نفوسهم 
أما العرب فهم بحملون السلاح بأبديهم » ولكنهم يحملون الهزيمة في 
تفوسهم !! 

وتتوارد في قصص الاطفال بطولات يهود يجازفون بحياتهم من أجل 
« اسرائميل » » وجنود عرب لا يربدون غير النجاة بأرواحهم ! 


وبلاحظ ان لادب الاطفال والمناهج المدرسية أثرا كبيرا في صياغة العقل 
والخيال لدى الاطفال « قفي دراسة آجراها أحد اسائذة علم الاجتماع في 
اسرائيل عن طلاب المدارس الابتدائية » خرج بالنتيجة التي تقول ان +6// 
من بين ١١5+‏ طفلا قا بلهم تتراوح أعمارهم بن ه:١‏ أبدوا الافناء الكلي 
للسكان العرب المدئيين المقيمين ف الاارض المحثلة ف حالة وقوع صراع 
مسلح مع الدول العربية 6*076ء 

ونستهدف الثرسية الصهيوئية » بوجه عام » نشر اللعة العبرية » وثثمية 
الروح العسكرية لدى الاطفال ووضعهم في جو مهيا نفسيآ للحرب » واضقاء 
مسحة القداسة على حياة اليهود وتاربخهى » ونشر التعاليم والتقاليد التي 
وضعها حكماء اليهود مستمدين روحها اساسا من بعض المسزاعم 
الدشة البهودية » ومتجهين بمضمو نها الى 'تحقق هدف سياسي 
انث " 


و'نلضافر جهود متنظلمات عديدة من اجل 'نوجبه الاطفال وجهة خاصة 
وقد اششمد كاتنتب اسرائيلى هذا الانجاه 6 حي قال ف دفاعه اثناء 
محاكمئه : 


عتصر 


« اننى وجدت العناية منصرفة فى هذا البلد لخلق شباب متعصب 
الى أقصى حدود التعصب » فهو يربى ثربية عسكرية » ويوجه توجيها حربيا 
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الى أهداف احتلالية » ويتلقى تعليما نعصبيا من النوع الضيق جدا كالذي 
يطبق في الدول العسكرية +٠‏ أنهم جعلوا الجيش هنا قبلة للشبيبة ومنحوه 
مركزا ممتازا » كما كان اليابانيون والنازيون يؤلمون جيوشهم +٠‏ انهم في 
هذا البلد ينشئتون الاطفال هذه التنشئة العسكرية » وستعيئون على هذا 
الغرض بجميع الوسائل التي تملكها الدولة ++ انهم يطبعون كل شىء بطابع 
الروح العسكرية ٠.ء‏ اع 7 الاستعماري )2506© ٠‏ 


كتنب الاطفال ف اسرائيل والتى 3 “القن من وقث الى كخر ه وتتخاطفها 
الاولاد بحماسة » وموضوعها دائمما كيف ينتصر الاولاد الابطال على العرب 
المثبرين للضحك ؛ والاغبياء الذين بربدون قتلنا من اجل لذانهم الشخصية. . 
ومن العجيب ان هذه الكتب تكاد ان تكون الوحيدة التى تختفي من على 
رفوفت: المكتابك + في لاانتعاد تحرض .مق انعد شنا من الاولاد في اننظارها ٠‏ 

ولسب مروز الى أحد الآباء قوله : « انه للمذهل حقا اتكباب الاولاد 
على هذه الكتب التي 'تنتضمن وصفا مفصلا للرعب والفاشية والتنكيل ؛ 
وصورا كا ربكانيرية منفرة عن العرب الذين يوصفون بالجبن والحقارة ٠‏ 
لكني لم أفلح في من الاولاد من قراءتي ٠‏ انهم ضحايا 'نخدير نام » 

وأشار مروز الى كتنب ألفها يغئال موسينزون فى الخمسيئنات بعنوان 
« السامبا » حيث يقول « كانت نلك الكثب نلعتس فاسدة .يوم صدورها » 
آما اليوم فائها تعتبر كلاسيكية + اذا قيست بسيل كتب الاطفال التي طلغى 
من بعد +٠‏ فقد كلبت ارئونا غادوت عن « جماعة شوفئيشيك © وعن 
« الاربعة البعيضين » و « عملية غوش عتسيون » وكتب رفائيل سهر عن 
الاولا'د « مقتحمي الاهرام ) وكنب ج + اورغيل عن « الجبابرة ,يتعقبون 
المخربين » ٠وكتب‏ حابيم غيبوري كتابا عن جماعة تدعى « هافوعوز » 
تنتصر « بسهولة على العرب الاغبياء » + ولكن الكتب الواسعة الاتتشار 
حقا والتي بصل مدى توزيعها الى آرقام خبالية هي التى يلها كانبان هما 
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عيدان سستر » واوث سريم + وانقع كتبهما في مسلسلات عديدة » وتتناول 
موضوعا واحدا : « الفتى الاسرائيلى الصغير البطل الذى يصل معسكر 
. العرب الجبناء وينتصر عليهم و.ء 6 ويقول عبدان ستر في احدى قصصه 
٠.٠ «‏ لابد من الخروج لمواجهتهم من جديد بكل قوة وحملهم على الفرار 
مرة أخرى ٠‏ لايهم بأي سلاح : بمسدس أو سكين أو قبضتي صوان ٠‏ 
كل شثىء وارد فى اللعبة ٠‏ وصدقوني ؛ من جاء ليقتلك بادره واكئله » ٠‏ 


و ينا بم مروز 2 انضعم أن عدا سار لسع الا حزراي لوفمان 6 
رئيس تحربر مجلة الجيش الاسرائيلي « بماحائيه » سابقا ٠‏ ويقول عن 
نمسه « بعد أن خدمت فٍ قوات البالماح » عملت في القيادة العامة بعض 

ا أوك سريم 6 متثولف سلسلة 'تزيد على العشربن حلقة » فهو عضو 
منظلسة « ليحى » سابقا ؛ واسمه الحقيقى شارنما غفتى ؛ وجاء في احد كتبه 
ا بعد أن نسلل دانيدان ‏ بطل القصة ‏ الى مصر » وضع علبة ربط اليها 
بطاقة مشدودة الى صندوق بخبيط. مطاط ؛ وكش عليها  :‏ علبة الموت -. 
فاذا همس في البوبتها شعارا معيئنا لا تعرفه الا القيادة العامة للحيش 
الاسرائيلي د أنفحرت ودمريب كل أرض العدو سسكانها ا ورد فعل 
المصريين الجبناء ‏ ف هذا: ‏ هيأ نهرب ! صاح ناصر » وبدأً بير » لكن 
المصريون على شن حروب ضدنا » 3 

عنام اللنيكة السررفة: ايده نب منعة هاا رين الاقير قلي معي 


١ و؟‎ 


كتاب للاطفال صدر يتل ابيب عام ١907/1١‏ لزيفياح بنشالوم » نتضمن نسم 
قصص قصيرة » 'نصف حياة جماعة من الاطفال بعيشون في حي من احياء 
تل ابيب » ويتعرضون للمنافع التي يتلقونها باعتبارهم اطفالا في مدينة 
كبيرة + ومم ان القصص الثماني الاول 'تنلناول حلقات عرض للازياء » 
وسفرات قصيرة للنزهة » ولعية لكرة القدم » الا ان القصة الاخيرة 'تكشف 
عبا يمكن أن تتخيله الاطفال ء وكيف بسكن أن نتصرفوا لو كانوا أبطالا 
لاحدى المغامرات +٠‏ وينتهون الى ان الحي الذي يعيشون فيه حي 
ممائع 2940 7 

وفٍ كتاب عنوانه « سر الكلمات المفردة » صدر عام ١0٠‏ في ٠١9‏ 
صفحة ؛ لموشي تتنشاؤل ؛ قصة مغامرة يجتمع فيها اطفال من القدس ومن 
طبر ده م فيقيمون حياأة ف مسجالمع مزيجا*ء م انسنلعرض القصة نلك الحماة 
الحديدة2 55+ 

وف كثاب بعنواث « السقوف الحمراء » صدر عام كوا فى ١٠١١‏ 
صفخة ليهوعاش بيبر » مجموعة من القصص القصيرة التي 'تنناول طفولة 
المؤلف واثنين من اصدقائه في قرية في الحليل » وهي نعكس قلق وفرح 
الفروسين9530) 5 

وف كتاب بعلوان « في ظل شجرة السنط » في 5ه صفحة صدر عام 
لبني متيف مجموعة من القصص القصيرة عن جماعة من اليهود 
بنشئون مزرعة جماعية « كبيوتز » ف الصحراء قبل اكثر من ثلاثين سنة ٠‏ 
وتنعرض القصة لحياة العمال ف المزرعة وسط البدو المجاورين ! واتتئناول 
القصة الاخيرة حياة الاطفال في المزرعة ٠‏ 

وفٍ كثاب بعئوان « الجيديونيت » صدر ف نئل ابيب عام ١5107‏ في 
“٠١‏ صفحة لعمر دشورا ؛ قصة امرآة بارزة ندعى « سارة اجارونسون » 
ونتناول القصة -حركة المقاومة في الحرب العالمية الاولى + وتتاألف نلك الحركة 
من شباب قرى شومروم ضد الامبراطورية العثمائية ٠+‏ 
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وف كتاب « حياة الكلب ريزي » صدر في تل ابيب عام ١51/١‏ في 34 
صفحة لتاموس بنيامين قصة زوج وزوجة لا اطفال لهما » لذا كان يربيات 
كلبا » ثم نتركان الكلى عند عائلة مزارعة حين يسافران الى خارج البلاد *٠‏ 
وعند عودتهما يستبدلان حياتهما المدئية بالحياة الريفية + ويكون الفلاح 
والكلب فعالين في مساعدتهما في ننظيم حياتهما الجديدة ٠‏ ولكن الكتاب في 
واقعه وصف لطريقة الحياة فى قرية تعاوئية اسرائيلية « موشاق 050776 

أما الادب الموجه الى الاطافال خارج اسرائيل والذي تتولى نشره 
المؤسسة الصهيوئية من خلال مئات الصحف والكتب فانه يإوكد الى جاب 
ما أشرنا اليه » على ما يسمى بنواحى الجمال والجاذبية في « اسرائيل » 
بقصد ربط اليهود « باسرائيل » ضمن سعي الصهيونية لجلب ما تطلق 
عليه « يهود الأشتات من مواطتهم في انحاء العالم الى اسرائيل » + كما 
تحرص عل العميق الشعور بالذبٍ في تفوس الاطفال ف اوربا تجاه الاطفال 
البهود +٠‏ 

قفى أوربا روحت الصهيونية كتايا ملو للاطفال اسمه « داود 
الصغير » أو « دكاية اسرائميل تروى للاطفال » وطبعت منه احدى دور 
النشر ملايين النسخ الائيقة المطبوعة طباعة فاخرة » والمزدانة بالرسوم 
الكاريكانيرية الجذابة ٠‏ والكتاب يحاول ان يزرع بأسلوب مثؤثر وجذاب » 
أكاذيي بذرنها في قلوب وعقول الاطفال الاورسيين ٠+‏ فهو يقدم لهم « داود 
الصغير » مور“د الوجه مبئسم الاسارير كنموذج للاطفال « الاسراكيلين » » 
وقد مرت عليه محن عمرها عشرون قرئا دون آن ينفقد ابتسامته او يفقد آمله 
في أآرض الميعاد ! 

وداود الصغير خلال هذه الالاف من السئين بواجه اضطهاد العالم : 
الرومان » الفرس ؛ العرب ٠٠‏ ثم الصليبيين الاوربيين !! ٠٠‏ ونتوقف الكتاب 
عند الحروب الصليبية ليشرح كيف أن أجداد اطفال اوربا الحاليين قد ذبحوا 
آلاف اليهود فيٍ بيت المقدس !! 
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ويصور كناب « داود الصغير » العرب ف مظهر المعلدين ٠‏ ويربط 
بين العرب وهتلر ++ ويصور الالمان في الحرب بعد هزيمتهم وقد لبسوا 
الطرابيش وجاءوا الى الشرق ليواصلوا رسالتهم في اضطهاد اليهود ٠٠‏ ثم 
نزرع صور الكتاب ‏ في خبث شديد . بذور الشفقة العارمة في تفوس 
الاطفال على داود الصغير الذي وجد نفسه في مستهل تأسيس دولته يواجه 
« اضطهاد » العرب والالكلبز معآ !إ(8") 

وف احد معارض كتب الاطفال النى اقيمثت في احدى الدول الاوربية 
عرضت « اسرائيل » قصة كتتكوت صغير يقف وحيدا وسط عدد من الديكة 
المتوحثة التى 'نلتف حوله 'نريد الفنك به ٠‏ ويتنادى الكتكوت الصغين بأئه 
لأرية نيا انه .يري الحاة فق ميلا وسط هذه القدصة التوحشة المتشدية »+ 
وقد طبعت هذه القصة طباعة فاخرة مزدانة برسوم جميلة وكلمات سسيطة2"17, 

ومن مجلات الاطفال اليهودية والصهيوثية في خارج فلسطين مجلة 
0 0111 0102121211 النى نصدر بالعبر به ف نيو بورك مدلل عام 6 عن 
جمعية التوراة.(10) 

ولندذا من الجزائق البورمة التلاقة والشرين. والملخيلات الاستوعة 
الاربعمائة في فلسطين المحتلة ملاحق خاصة بالاطفال » مثل « الملحق الاسبوعى 
الغاض بالاطقال الى قصدره صبعنة عناريت +41 أفاقة ال, صعب 
أطفال متخصصة في العلوم والففون مهلها « المجلة العلمية التي 'تصدر 
منذك عام باللعة العبرية وتوزع نحو ٠وه/ا‏ تسلخة وهي مسحلة 


عم 231507 )(5ذاء 


ول 


تصّصرالاطهال 
البحث الأول 
نظرة عامة 


القصة لون رفيع من آلوان الادب » وقد كان لها حضورها ف الأداب 
القديمة عموما » وهى تتمتع اليوم؛ بموقع ذي أهمية في الآداب الحديثة ٠‏ 
واذا كانت الخرافات والمعتقدات القديمة وأآخيلة الانسان نحو الكون 
قد ألمت معينئآ لما أبدع الانسان من قصص في فجر ناربخه فآن شؤّرون النفس 
والمجتمع ‏ اليوم ‏ هي الزاد الذي تستمد منه القصص في الآداب الحديثة 
وخلال العصور المديدة كان القصاصون بنسجون القصص » وكان 
الناس يتناقلونها جيلا عن جيل بعد أن يضيفوا اليبها من وحي مداركهم 
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وخيالاتهم لمسات جديدة ٠‏ واحتضنت المجتممات العربية والشرقية عسو 
والافريقية كثيرا من الحكادات » حيث كانت الطبيعة 'تنضمر ف احشقائها بعة 
مللامعم الفسوة والعنف فكانت الحكاءاث واحدة من وسائل الانسان لى 
ما ينثابه من مخاوف عن طريق تمجيد اعمال البطولة والشجاعة وابراز د, 
2 الارواح الخيرة الخفية » فى الانتصار على « قوى الشر » ف نلك الجكانات 
وقد كان الانسان بجد فى ذلك بعض ما يبعث ف نفسه الاطمئنان » لان مايقا 
' الانسان وما شكس مخاوقه ل لست أدوات القوة والعنف ذانها بقدر ما كاد 
'ننسره 'نتخبلانه وآراؤه غن نلك الادوات ٠‏ 

وكد كان للا نصاللات الانسائية عن طر بق العزو والحروب والتنزاو 
أثر في اتتقال القصص والحكايات من مكان الى مكان » الا ان لتناول القصه 
5 ف العصر الحديث سس ف أعمال مسرحة واذاعة وسيئما ئبة دورأ كبيرا 
نموها وانتشارها وفى أدائها لوظامف ذات شأن في الحياة ٠‏ 

والقصة ‏ اليوم ب ومسلة من وساكل نشر الثقافاب والمعارف والعلو 
والفلسفات » وسسب ما تنطوى عليه من جاذبية كانت من أشد ألوان الاد 
والفلسقات كانت القصة السبب الاول ف ذبوعها واتتشارها قبل أى ف بسسه 
آخرى + كما وجدنا كثيرا من المثقفين كانت القصة رافدا كبيرا لثقافاتهم ٠‏ 
من الفسمات رغم أن هذه ولك نشائركاث معأ ف اكثر من خصيصة دنا لب 
وفشكلية + 

اذا كانت القصة حادثة واحدة أو مجموعة من الحوادث ذات العلا 
بشخصيات متعددة » فان طسيعة هذه الحوادث » وطبيعة الشسخصيات انرا 
ارتباطا وثيقا بطبيعة قراء القصة + وهنا تتشكل نقطة المفترق بين قصه 
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لى اجوائها واندمجنا مع حوادثها وتعايشنا مع عدد من أبطالها استجابة منا 
لثيرات مشيانة ٠‏ ولاشك ان ما شيرنا  ١‏ نحن الكبار ‏ هو غير ما شير 
الاطفال » مادمنا ريد لهم أن نتقلوا الى اجواء القصة و بندمحوا مع -حوادثها 
وفق استعداداتهم وخبرانهم 1 

والقصة شىء من غذاء العقل والخيال والذوق + وغذاء الاطمال غير غذاء 
الكبار » اذ يختلفان في النوع والكم والاسلوب وطريقة التقديم ٠‏ 
القصة والطفل 

الحكايات التى استمعنا اليها مشدودين في صغرنا » .يوم كنا تتحلق 
حول الجدة مششدوهين ؛ مع اثنا كنا نجهل مدى تآثيرها فينا » الا انها ظلت 
اشبه بالذكريات راسبة في اعماقنا ٠‏ 

وحتتى اليوم » مايزال الاطفال مشغوفين .بالقصص ويتقبلونها بانتياه 
وحماس » و ثتتحاوبون مع |بطالها 8 فيغر حون لاتتصارهم وبحزنون 
لاتكسارهي وه, لا يملون تكرار سماع القصة ؛ بل لحون من اجل تكرارها 
لائهم بجدون في كل مرة فبها متعة جديدة او ينوصلون الى افاق اكثر سعة ء 
وبصعب ان نجد طفلا لا يهتم بالقصص والحكايات ٠‏ 

وبعشر نعشن علباء. التفسن مرد اغجاب. الأطفال بالقصض والحكايات الى 
انها لون من آلوان اللعب الايهامي الذي بحتاج اليه الاطفال الصغار احتياجا 
شديدا نظرا لتشبع الاطفال بعنصر الخيال وقدرنهم على التحسيد + ويبرى 
عدد آخر من علماء النفس ان القصة اضافة الى كونها لوئا من اللعب الابهامي 
فهي الشميه الحلم بالنسية الى الاطفال الصعار » ففي القصة مسال لهسم لاعادة 
الانوان الى حياتهنم حيث بجدون في كل قصة شخصيات تنشبه من بعيد او قريب 
الشخصيات التى يقابلونها في الحياة » والتي يتعاملون معها''؟ ٠‏ 

ان الاطفال » من خلال اندماجهم باحداث القصة يستطيعون ان يكتشفوا 
انفسهم ومن الناحية العقلية بدفعون حدود عالمهم المحدود الى الخلف كما 


قد 


بتخطون -الحدود التي فرضتها عليهم القوى الاجتماعية ومستويات العالم 
المألوف ٠‏ وان احدى هبات الطفولة الرائعة ان الاطفال اثناء اكتسابهم لخبرة 
جدبدة ,تتألمون أو ينزلقون او بأخذون سبع درجات ف خطوة واحدة مع بطل 
المدة 50ب | ء: 
ونرى هءد أن كورين » وهو معني بشؤؤون التروبح - انه منذ ان نخد 
الانسان القصة كششسكل ضي وسيلة لتسجيل اعماله او تفسير اسرار الحجياة 
ظهرت اإسياب لا حصر لها لقص القصص ٠٠‏ لقد ظهرت اغراض جديدة وراء 
استخدامها ؛ وهي 'تلوقف على المناسبة التي نقال فيها القصة ٠‏ 
ونتطرق كوربن الى الاغراض الئروبحية التي 'تتحقق عن القصة فيشير 
الى مجموعة من الاغراض ف مقدمتها : 'لوفير فرص الترفيه عن الاطفال في 
نشاط نرو بحي تربوي ++ حيث المح القصة اسلوبا ابحابيا لنشاط نروبحي 
نشترك فيه الجماعة بالمئعة والفرح » اذا ما قدمت باسلوب فني » اذ 
تكشف الاطفال فيها عالما جديدا » يتقمصون شخصيات اصدقائهم في 
القفصة ويذهبون ف رحلاث وهمية او ييردون الرقصات فرحا معهم ٠‏ 
اما الغرض الاساسي الثاني فهو اشباع الميل للعب. عند الاطفمال » اذ 
قد 'نعكس القصة الجانب المرح من الحياة كما قد تبرز الكثير من انواع 
العمل المثير فتشبع بذلك مختلف الامزجة والاحاسيس ٠‏ ' 


والعرض الاساسي اثالث هو ذعر دضه الاطفال بميراث هائتل للثروة 
فيقود الاطفال بلطف ؛ ولكن باقناع © عبر الابؤاب التي تتح ببطاء ٠٠‏ 


العوالم » قاب فوسين منهم أو بعيدة مترامية » وبلئقون باشخاص قد يشبونهم 


رق 


او قد يسعدهم التشبيه بهم » مثلما يلتقون باقزام وعمالقة ٠‏ وجبابرة وابطال ع 
ومخلوقات ف منتهى الغرابة + مئها ما هو وديم كل الدعة او منمنترس ينطلق 
من عيونه الشرر او منقرض اصبح اثرا او لم يكن له وجود الا في دنيا 
الخال +٠‏ ونتخطى الاطفال ف قصصهم ابعاد الزمان وابعاد المكان » فيحدون 
انفسهم ف بومهم هذا او بجدولها في عصور غابرة او عصور لم 'نات بعد 
وللفون نك حدو ادرق: عستلية بالامسن :أن كذ عضيل عدا او فت الة مين 
مطلقا +٠‏ وشعرفون الى قي وافكار وحقائق جديدة ٠٠‏ والبدو لهم هذه كلها 
ممسرحة المالعهم ونوقظ في اذهانهم مختلف المشاعر وثثير تفكيرهم ٠‏ 


نعم ان القصص التي تتناول امورا غريبة تثير الاطفال بقدر ما تثيرهم 
تلك التي تتناول امورا مآلوفة ٠‏ فالقصص التي ندور حول اقكار 
واشخاص وحوادث خارجة عن تطاق الخيرة الشخصية للطفل تعتير مصدرا 
مهما لتنمية افكاره عن الاشياء » فالطفل اليتيم الاب قد يكون متعطشا الى 
الاستماع الى القصص التى 'تمنحه فكرة وأضحة عن الاباء وما بمعلون 6 
والطفل الذى تتشاجر والداه وتكون حيانه المنزلية مشحونة بالثوثر وينقيصها 
الاستقرار قد تكتشف من خلال القصص الى سمعها او بقرأها ان ثمة 
أ*سرا تعيش في طمانيئة ونسود بين افرادها علاقات طيبة » وان هناك طرقا 
اخرى لمواجهة المشكلات غير المشاجرات وخلق الاجواء المتنوئرة الئى بعانى 
هو منها فٍ بيته » وف اثناء سماع هذا الطفل للقصص او عند قراءته لها قد 
بجد خبرات جديدة 'نعوضه عما ,نتعرض له ف بينه من كبت ونوائرات » كما 
بحد فيها ما برضي حاجاته النفسية الملحة ٠‏ 7" 


يالا 


المسبحت الثاني 
بناء قصةه الطفل 


. : ب فكرة قصة الطفل‎ ١ 

الجنين ‏ في علم النبات ‏ هو جزء صغير من البذرة » اية بذرة نبانية» 
وف بعض البذور يمكن ملاحظة الجنين بالعين بسهولة » ولكن يصعب أو 
ستحيل ذلك في بعضها +٠‏ والجئين » صغر أم كبر » ليس الا نبتة مصغرة 
"ننشا عنها النيئئة الكاملة بعد ان تتوفر لها شروط الانبات ٠‏ 

والقفصة لمست الا نبتة كاملة وجنينها هو الفكرة أو الموضوع ٠‏ 


وكما انه لا يمكن لكل جنين ان يتحول الى نيتة كاملة » اذ قد يذوي 
ذلك الحنينو موث اذا لم تثوفر له شروط الاننات » كذلك لا يمكن لكائن 
من كان ان يكو"ن من فكرة » قصة للطفل » ما لم يكن فنانا مبدعا مهما كانت 
روعة المكرة التى بقدمها ٠‏ والافكار في حد ذاتها لا حصر لها ويمكن ان 
بلتقطها هذا او ذاك من خضم الحياة بسهولة ولكن لا يمكن لكل من هب 
ودب ان بحولها الى قصة + 
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ومثلما يمكن للجنين أن يكبر ليصبح نبتة مليئة بالحياة او يصبح نبتة 
نصف ميتة » نبعا لما يتوفر لهما من شروط واجواء » كذلك يمكن ان 
تفعول القكرة ال خضة راقعة اذاما تعيتها عفن وكال فنات يتما سكو :ان 
نذوي اعظم الافكار اذا لم ,يتعهدها مثل ذلك العقل وذاك الخيال »ء لان 
الفكرة وحدها لا تكفي في القصة » اذ لابد بالاضافة الى ذلك من عمليات 
ابداعية تنقل الطفل الى اجواء القصة وتثيره » وتفعل فعلها فيه ٠‏ 

من هنا ينتجلى ان الفكرة ليست كل شيء ف القصة » وقد لا تمتلسك 
الاولوية فيها احيانا » رغم انها إمتلكت الاولوية في الالتماع في ذهن الكانب ؛ 
فمهذت له الخطوة الاولى لصياغة القصة ٠‏ والتقاط الفكرة ليس مهمة سهلة؛ 
رغم أن الافكار لا حصر لها ولاعد ء٠‏ 

والقاص الفنان » وحده » يستطيم ان يلتقط الفكرة المناسبة رولا 
وبحسمها ثانيا » اى بحعل لها ابعادا جديدة فتشدو معقدة ٠‏ او مشوقة » أو 
غربية ؛ او فرية الى حياة الطفل او سئته » او ذاث مساس بقضية مكئن ان 
نتركز اهتمام الطفل حو لها » او يجد الطفل نفسه وكأنه ازاء عقدة لابد له ان 
ينتهي بها الل حل ٠‏ 

والتكرة العيدة هن التي كتاول موهيوعا' كين :قاذ الللفيجل: + 
لضخامة ذلك الموضوع او لغرابته ؛ او للذته او لا ستهوائه النفسي ؛ او 
تتعلقه بعالم الطفل او بيثته او خيالانه ٠‏ والقاص الذى تخطر قي 
خاطره خاطرة سعى ‏ ف العادة ‏ من اجل ان تكتمل صورتها فى ذهنه قبل 
ان يبدأ بحبك القصة » لان هذه الصورة هي التي نقرر حبكة القصة وهيكلهاء 

ولا تشكل الفكرة في القصة لمحة عابرة او سريعة » لان الفكرة نظل في 
نطور مسثمر اثناء الاستطراد فى القصة »؛ لذا .طلق عليها قلب القصة ؛ لانها 
لفان توق ذه ينناء: القضية دوسا + يوكتينا الخدت النتكرة رقا :مقي لذو ملطافنا 
في تطورها كانت نهابة القصة اكثر ثبانا واتفاقا مع بقية المواقف والحوادث ٠‏ 
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كما ان الاثارة التي نشد* الطفل الى قصته لا تقنصس على مقدمة 
القصة بل تنتعدى ذلك الى الاستمرار في مسيرة نطور القصة حفاظا على وحدة 
الاثار + 

وفكرة ابة قصة لابد ان تتلاءم مع مرحلة من مراحل نمو الاطفال نفسيا 
وعاطفيا ولغوبا واجتماعيا وعقليا » فما يصح للاطفال الصغار قد لا يصلح 
للاطفال الكبار ٠‏ 

وبلاحظ ان بعض القصص المكتوبة للاطفال نغرق في تفصيلات فرعية 
واستطرادات ثانوية » فتتضاءل الفكرة الاساسية ويصعب على الطفل التقامل 
ا معنى الذي تنطوي عليه ؛ لذا كان من الضروري ان 'تنشكل قصة الطفل من 
وحدة فنية 'تتجل من خلالها الفسكرة الرئيسة دون ان تتنازعها افكار 
تانوبة كبيرة تقلل من شأن الفكرة الرئيسة او 'نخفض من تأثيرها ٠‏ 

واذا كان خليقا بقصص الكبار ان 'تجنح الى التلميح دون التصريح خان 
لقصص الاطفال عذرا فى الالتجاء الى الانجاه الثانى في بعض الاحابين »لان 
الاطفال بحاجة الى من يعاو نهم ميل كن التعير ة والوقيو لهل تغرنات 
الشخصيات » رغم ان هناك جوانب اخرى كثيرة يسكن أن نترك لفطنة الطفل 
اذا ما 'نوفر فيها امو الذي ندقم العلفل الى التفكين. + 

وما دمنا يصدد الحديث عن موضوع القصة او فكرنها » خاننا تنحد 
لزاما ان نشير الى 'نساؤل طالما 'نردذ هنا وهناك وهو : 

« هل بحوز ان تتناول قصص الاطفال افكارا سياسية ؟! » 

وحوابئا » ائنا نجد ان الحكايات القديمة التى ولف الاساس الاول في 
نشوة القصة » كانت رغم كونها لون قفا فدميطا تدونيف قل ون نعاهية + 
بل ان كثيرا من الحكابات وضعت لتنخدم هذا الهدف قبل اي هدف اخر : 
فكان كثير من الحكايات ذي مضامين وطنية وقومية ٠‏ وقد كب الخلسود 
لكثير من تلك الحكابات ٠‏ 
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اليوم شيئا متفصلا عن قضصية الحياة » بل. اصسحتث السياسة أمرا من صنع 
الجمهور وحذه ؛ كما انها حزء من بيئة الطفل ٠‏ وعليه أمست من 
الموضوعات المهمة والخطيرة » لذا كان اتخاذ الافكار والاحداث السياسية 
اساسا مقبولا لبعض القصص المقدمة للاطفال وخاصة في مرحلتي البطولة 
والمثالية ٠‏ 

ولكن يحب الحذر من افحام المماهيم المحردة © أو اقحام الموضوعات 
بشكل مفتعل » لان هذا يعطى مردودا معكوسا|0؟؟ ٠‏ 

وررق المر بون ان الأكثار من الصاق الصفات غبر المستحية سبعض الفيم 
القبيحة كالكذب والتزوير والخيانة » والاكثار من اسياغ الصفات المستتحبة 
القبيعح الخير نعطي ننا نج معكو سة: وهكذا شال. بأ . لنمبية الى اعطاء الاشرار 
اوعا نا قكلة نميجة و املد سيار اومان قككا به با 

)) وهناك فيض من, القصص, الني 'لنعنى بالمضاكل., )0 والمكارم 44 وتنلعى 
على الشرور والاثام 4 حسث. الساق فرق من كناب القصة وراء هذه , الرسالة» 
وجعلوا يخضعون لهذا الغرض سياق القصص » يزيفون له المشاهد ويزورون 
نفيسه ؛ الا انها آخر الامر 'نماثيل لا حركة فيها ولا حس » لبابها تزوير على 
الحماة واللاحصاء »> وقوامها مثالة يا دعر فهاأ الواقع 4 ولا اشهدها الناس6 652٠‏ 
القامسسة الشديدة الايلام أو التي تدعو الى النفجع والتحسر والنشاؤم 0 
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وهناك من يشترط ان ننتهي قصة الطفل بعبره او حكمة او موعلة 
حسنة » حيث بغرض عل ابطالها ان نتحركوا بشكل مفتعل » وان يتدخل 
السحرة والجان ‏ احيانا ‏ وتصنع الوقائم صناعة » وتنحت المصادفات 
وساي 0 
التي لا يمكن ان نبعث الروح من جديد مهما كانت قوة صدفها اواشدة 
حو ذنها + 

وهذا لا يعني النا ترفض هذه القصص جملة وتفصيلا » ولكننا تبر 
اق النكنية او الرمطة نكن إن شيل أي يسقى اسن لاا ال 101 
نسيب فقدان القصة لحيوبتها او تتوثر في بنائئها الفني » خاصة » وان كثيرا من 
الحكم والمواعظ تشسكل افكارا قاعمة بذائها ه20 
»ا ب الحوادث و الوقائع: 

اذا كانت القصة نسسيحا حيكت خيوطه بدقة » فان الحوادث والوقابع 
هي بعض تلك الخشيوط ٠‏ 

ومع ان لطبيعة الحوادث اهمية في القصة ء الا ان القص السلهيم 
للحوادث ذو اثر لا بقل اهمية » لان الحوادث ؛ من اجل ان 'تكون مؤثرة 
وفاعلة لابد أن 'نسلسل بتناسق بحيث بدو منسابة السيايا سلسا دود 
افتحال او حشو او استطراد +٠‏ ومعالجة الحوادث هي بعد فني يضفي على 
بعدها الفنكري المتمثل بالموضوع عمقا جديدا ٠‏ 

وهناك قصص ثتوارد الحوادث والمواقف فيها يشكل مترابط حتلى 
تتكامل الحوادث كلها وتنازم لتشكل عقدة بجد الاطفال اتفسهم ازاءها 
في شوق شديد للوقوف على الحل +٠‏ وهناك قصص تبدو البحوادث 
والوقائم منفصلة او غير مسلسلة ولكنها تحافظ على بنائها القصصي من 
خلال عناصر اخرى غير الحوادث كالشخصيات او الفكرة العامة او ما الى 
ذللك م٠‏ ولكن لا بمكن ان 'نكون القصة ميجموعة من الحوادث او مجموعة 
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من الاخبار شحث سنهاأ الكاتب روابط مصطنعة فمى في هذه الحالة لانمدو 
موقما 9 قصصيا من مواقف الحياة ؛ وبالتالى لا تنبدو قصة ٠‏ 


ولا شترط ف الحوادث ان 'تكون كبيرة » فقد تكون كثين من 
الحوادث الاعتيادية التي يصادفها الطفل كل يوم مصدرا لوافر من قصصهم 
بل 'نستطيع مثل هذه القصص التي تتناول حوادث اعتيادية ويقوم ببطولتها 
اشخاص اعتياديون تفسير كثير من جوائب الحياة تفسيرا صادقا سليما رغم 
انها لا تفسر لهم كل شىء ء 

ويمكن للخبر ان يكون نواة لقصة » ولكن ليس كل خبر او مجموعة من 
الاخبار سكن ان 'نكو"“ن قصة » فالشرط في ان ١‏ بصبح الخبر قصة هو ان يكون 
له ١5م ١‏ ل في اللاريية بسار اخرى يني الذي الذي سكين انبا اذ 
'تتصل تنفاصيله واجزاؤه بعضها ببعض بحيث دكون لمجموعها اثر كلى » واث 
يبصور حدثا موقفا معينا أو نذا ممنة لسك قب السو اقيقا ينا حفس 
نصل الى نقطة معينة 'نتجمع عندها خيوط الحدث كلها » وبها يكتسب الحدث 
نفسه معنى وفكرة ٠٠ولا‏ شك ان الاخبار المنفصلة التي بروها هذا لذاك لا 
يمكن ان تشكل قصة لانها لا تثرك في نفس السامع اثرا كليا اذ تعجز 
عن 'تكوين معنى كلى )١7‏ 

وهناك قصص ماتعة للاطفال ذات نرعات انسانية » وهي لا تتضمن اى 
اي حدث با معنى الذي المنأه ونعارفنا عليه » وهىي تكتفى بمس عواط ف 
الطفل وتسليته من خلال افكار شجية قد تنتهي بدعابة أو مفاجأة مثلا ٠‏ 

وهناك قصص للاطفال مشحونة بحوادث تقع عن طريق الصدفة » ولا 
.شك أن المصادفات عنصر دشيل على القصص » لحا الها الكانتف مضطرا ٠‏ 

وبوجه عام بحب عدم الاكثار من الحوادث في قصة الاطفال لكي لا 
مقع الطفل في الارتباك » وبالتالي نضيع عليه فرصة التقاط الحدث الرئيسس 
ونين معنى القصة +٠‏ 
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اكثر بلدان العالم ذات طابع مخيف » قاس عنيف » وقد اخذت هذه الصورة 
بالتضاؤل خلال السنوات الاخيرة ؛ حيث بدأ اعداد حديد حتى لتلك 
الجمكايات القدمة الكثيرة الشيوع 24 فأزبلت عنها صور الع٠عف‏ والفتببمل 
والخيانة كما ابعدث عنها شتخصيات الجن والعفاريت الى حد ما ء 
“ا شخصيات القصة : 

الشسخصية بعد مهم من ابعاد القصة ؛ ابة قصة » وهى محور اساس ي 
واضحة » حية » متوافقة مع احداث القصة وافكارها 3 
على عدم الاستطراد ف وصفها ليتهياً المجال للطفل لاكتشاف طبيعتها بنفسه + 
الشبدب لشخصسيات الني 'نعانى وانكايد دون نردد أو كال من احجل 3 نتحميق أهدافها 7 
ويدفم بهم 'نعأ طفهي هذا الى القلق أو اطلاق صيحات الاستعاثة او السكاء حبن 
تشعرض له ششخصة القصة لوقف محز ل أو مخر م 0 دطللقون محهكاءة صاخية 
وبصفقون عاليا حين نتسنى للشخصية التي يحبون ان تنتصر ٠‏ 

والتطور المنطقى السليم للقصة لا .سمح ف العادة للشسخصية تحقيق 
التجاح دود بذل حهود أو مواجهة صعاب + ومن المنا؛ : ان نع ن فى 
الشخصية جوانب سلبية الى جانب الجوانب الابحابية » والشخصيات اللي 
'تمثل اناميا ذوي أهسة او قداسة لاحتسا نفك يمهاأ «ندقه وعدالة وو أقعية « 

ولأشكرة أن "همون السكدمية اسان لقف مون عيو انا" أو كان اد 
جما دأ او لمكذا معنو أ محردا 9 
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بمسننوى الواقع » اذ كثيرا ما نجد قصصا ظهر فيها الافال بمستوى يفوق 
المستوة الواقعي للاطفال أو يظهرون مثاليين لا نقص فيهم قطا ٠‏ 


لا ينطبق على الواقع اولا » وهو في الوقت نفسه يوذي الاطفال لانهم بألفون اثناء 
طفو لتهيى هذه 2 النماذج » الكاملة في دنيا القصص » حتى اذا 'تحاوزوا عهد 
الطفولة » وجدوافٍ الواقع « تماذج » شرية واقعية حبية تختلف عن تلك 
« النماذج » القصصية » فتصيبهم من جراء ذلك خيبة » وقد بداخلهم بأس وسوء 
نلرق ,اذا من »التق أن يدر قوز عدث اللتعوالة كنف تون التوزافين فى الالال 
وكيف'نعالج » وكيف تنمو الى جانب قوى انسائية خيرة نستطيع محاربة النقص 
والقضاء عليه رويدا رويداء 

وبرى « ليف كاسيل » أن من الخطأ جعل روابات الاطفال قائمة على بطل 
مر كزي واحد أو <( لموذج » بسري واحد » بل ,ينبغي أن نشمل هذه الروابات 
على عدة أبطال من الاطفا ل » وعدة « نماذج » طفولية بشرية » 'تتمثل فيها عدة 
نواحم من الحياة ٠‏ 

ان القصة تكون معقولة ومحتملة الوقوع »؛ عندما تتنصرف شخصياتها ٠»‏ 
كما 'تنصرف شبيهاتها في الحياة اذا وضعت نحت تأثير الظلروف نمسها » وكذلك 
عندما لا بخبط القدر خبط عشواء ؛ بل يتصرف نصرفا لابحاق طبيعة الحوادث 
والشخصيات ؛ وان الحوادث العفوية المفاجئة ؛ التي تعترض سبيل الحياة في 
اقمنة واكانها سلقانت عو امه سناتسل ميجور 10 لا دمن أن اسم هده العياد 
وننأى بها عن طبيعة الحياة العادية272. 
ب اسلوب القصة : 


الفكرة » والحوادث ؛ والشخصيات عناصر متميزة ومتباينة » ومن أجل أن 
نمسى هذه كلها شيئا واحدا متسقا ومتفاعلا لابد من عملية صياغة » والصياغة 
قرو اسلو أدبا بهىء لنا أن تعامل هذهالعناصر معا لشكوين بناء فنى متكامل ٠‏ 


تقل 


والمكرة العو نتلوم للفنان » بادىء الامر » 'نمر في ذهنه يمر احل متعداده 
قبل أن 'تتحول الى عمل قصصي ٠‏ ونشمل هذه المراحل جانبين» اولهما : مادي, 
نمثل في الالفاظ والجمل والفقرات التي تزيد في حيوية الفكرة وتليسها كيان 
جديدة + وثانيهما : ذهنى » وثتمثل ف اضفاء لمسات جديدة الى المكرة بهدف 
لأصسلها ودعمها ٠‏ وهذان الجانبان ير لفان عملا ابداعيا فى طبيعته » وعلى أساسه 
سنى القاص هيكل القصة ٠‏ 

والاسلوب هو التعبير بصو رة واضحة » وقوية » وجميلة عن المكرة » 
تحيث سبدو عميقة » وصادقة » ومؤثرة ٠‏ 
في : الوضوح ء والثوة » والجماك ٠‏ 

ووصوح ره على بعني أن كود سدور الاطفال استيعاب الالفال 
وكقانا بوكاننا مو السترفاه والسيقات..: السساملة والثسفافية لا تعنىي 
السذاجة او البدائية » لان الاطفال يرفضون أن بقلل من شآنهم او بينظر اليهم 

وكوة اللاسلوب بى. صر آخر يكمل الوضوح » وتمثل 3 اتفال 


س الطمل وانا رانه وجذبه كي تدمج ويتفعل بالقصة ؛» عن طريق تقل 
د الكانت قي 5 ثنايا عمله القصصي والكوين الصور الحسية والذهنية ٠‏ 


أما جمال الاسلوب » فهو صفة ثالثة اساسية في اسلوب القصة الجيد ؛ 
ولا شك ان وضوح وقوة الاسلوب هما عنصران جماليان أيضا » الا ان سريان 
الاسلوب ف توافق نغمي وتآلف صوتي واستواء موسيقي » ينبغي أن 'تنوفر 
ف الاسلوب الحيد ٠‏ 

ونشير الاستئنتاجات ف :بعض اقطار الوطن العربي أن اقبال الاطفال على 
بعض القصص » وخاصة التارمخية والعلمية » هو اقبال فائر + ولاشك أن 
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السبب الرئميس ف ذلك يرجع الى تقل اسلوب هذه القصص ٠‏ فهي أما محشوة 
بالمصطلحات او المعلومات او الحقائق او انها مصاغة بشكل سردي ٠‏ 

والاطفال نتنفرون من السسرد ؛ ولا عجب ف ذلك »؛ لان السرد يميت. 
الاحداث » و“فقد الفكرة قوتها » ويحول الشخصيات الى دمى » وتتحول 
القصة في النهاية » الى مجموعة من القوالب المصطنعة او التأملات او التحليلات 
وظل الكائب وحده على مسرحها » ولايحد الطفل فيها ما شير وجدانه ٠‏ 

وقصص الاطفال من اكثر القصص اعتمادا على الخيال » وكم من قصة 
خيالية ظلت ف أذهان الاطفال مقؤثرة فاعلة » وكم من ابطال خياليين حازوا على 
اعجاب الاطفال » فظلوا خالدين ف اذهانهم ٠‏ ومع هذا ينبغي الحرص على عدم 
الجنوح بخيالات الاطفال بعيدا عن النسيج الخيالي الذي يلف بين اجزاء 
الحفقة + 

ومع آن القصة في بنائها هي كل متكامل غير قابل للتجزئة » الا ائنا ينبغي 
أن نقود الاطفال الى قراءتها برشة خضراء عن طريق بداية مشحونة بالاثارة 
والامل تسد الطفل وتتير اهتمامه » وتحرك اتفعالانه » وتربطه معها حتى ينتهي 
00 _ 

وبداية قصة الطفل قصيرة تنطوي على العناصر الاساسية كالزمان والمكان 
والموضوع او المسكلة وشخصية واحدة او شخصيتين ق موقف مثبر * 

ومثلما تفعل ف بداية القصة علينا ان تفعل في نهانتها حتى لا بجد الطفل 
في النهاية ما بخيب آماله أو يفسد عليه توقعاته الطيبة البريئة ء وان لا نقحم 
المصادفات اقحاما ما دامت المصادفات ليست احداثا حقيقية ٠‏ 

ووحدة الاثارة تقضى أن نسثمر في تشويق الطفل والاستيلاء على 
احساساته ومداركه واتفعالاته » بطرق مختلفة » من بينها تحفيزه نحو اكتشاف 
ما 'تول اله الحوادث مزيد من الترقب » ويمهد لنا ذلك حب الاستطلاع 
الذي تتميز به الاطفال عموما بدرجات متفاونة ٠‏ 


( أدب الأطفال ‏ م )1٠٠‏ 1*6 


ولا بمكن ان تصبعح تهانة القصة مؤثرة ودراماتيكية ما لم تشتمل على 
حا تلو ا للمة شكلة .بماشي طبيعة القصة ؛ وما لم تنطور الفكرة والوفائع 
تطورا منطقيا » والطفل في حد ذاته يقرا القصة او يستمع اليها بقصد الاستمتاع 
ولبس من أجل ثىء آخر قد ننشده نحن ٠‏ 

وهناك بعد آخر يضفى على القصة لمسة حية » لانه بخفف من بعض الرثاءة 
التي قد تفرض نمسها على السرد القصصي ويجعلها تبدو ‏ في نظر الطفل . 
الحا واقعية ع ويعين على ابراز فكرة القصة 6 وبحسد وقائعها ؛ وبعس عما 
بحيش في نفوس الشخصيات من احساسات واتفعالات : وهو الحوار ٠.‏ 


والحوار » من أهم الوسائل التي يعتمد عليها القاص في رسم الشخصيات» 
وكثيرا ما يكون الحوار السلس المتقن » مصدرا من أهم مصادر المتعة في 
القعسة » وبواسطته » تتصل شخصيات القصة ؛ بعضها بالبعض الآخر » اتصالا 
صريحا ومباشرا » وبهذه الوسيلة تبدو وكأنها تضطلع حقا بتمثيل مسرحية 
الحياة + والحوار الرشيق المعير ه سبب من أسباب حيوية السرد وتدفقه ٠ه‏ 
لأنه سبب من أسباب تطوير الحوادث واستحضار الحلقات المفقودة منها ,٠‏ 
ولكن وظيفته الحقيقية في القصة » هي رفع الحجب عن عواطف الشخصية ع 
واحساساتها المختلفة 4 وشعورها الساخن تجاه الحوادث أو الشخصيات 
الاخرى » وهو ما دسمى عادة بالبوح أو الاعتراف ؛ على أن تكون بطرقة 
تلقاكية » نخلو من التعمد والصنعة والافتعال50). 

وبحب انث نتوافق الحوار مع عناصر القصة الاخرى ؛ ويتناسب مع 
المواقف والحوادث ؛ ويعبر عن طبيعة الشخصيات لا طبيعة القاص تفسهء 
وان لا يبكون وسيلة يطرح الكاتب من خلالها التوجيهات والنصائح والعظات ٠‏ 


وتقرر الواسطة التي نصل بها القصة الى الطفل شيئًا من طبيعة الاسلوب» 
حيث نضطر لاخضاع صياغة القصة وفق الامكانيات المتاحة لكل وسيلة ء 
فالقصة المعدة للتلفريون نختلف في صياغتها عن نلك المعدة للاذاعة » او تلك 
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المحدة للمسرح » او نلك المعدة للنشر في كتاب او مجلة » بل ان الصياغة نختلف 
في حالة نشرها في كتاب معزز بالرسوم عن اخر لا رسوم فيه » وتختلف في 
حالة اعدادها بكتاب معزز برسوم ذات لونين عن أخرى يكتثاب ذي اربعة 
المموان 

وعلى ابة حال ٠‏ فان قصص الاطفال ؛ لابد ان 'تكون بسيطة واضحة » 
خالية من التعقيد » ذات رموز قريية الى مدارك الطفل وعواطفه » وتحمل في 
اطوائها قيما انسانية تدفع الطفل الى التفكير والتآمل » وتسهم في تنمية قدراته 
العقلية والنفسية والعاطفية والادبية ء 

وهنا نير الى نقطة ذات شأن » حيث يزعم البعض ان من اولى خصائص 
قصةالطفل ان تكو نسهلة بحيت يستطيع الطفل اعادةقصها منجديد + ولكن 
هذا الزعم سسثل جزء من الحقيقة » لان هناك قصصا ناجحة للاطفال تولف 
قطعا ادبية رائعة » ولا يستطيم الاطفال » بأي شكل من الاشعال استرجاع 
صساغتها او اعادثها بأ تمسهم ه ويستمتع الاطفال بهذه القصص باعشارها لونا 
من الوانث ادبهم ؛ 'تثار من خلالها عو اطفهم و تفعالاانهم 6 لترىئ قدراتهم 
الادسة ٠+‏ 

ومن الضروري استخدام اللغة العربية الفصيحة السهلة في قسصمس 
الاطفال ٠‏ ولكننا لاحل ان كثيرا من قصص الاطفال التي 'نقدم من خلال 
الصحف والاذاعات نستخدم لهحة عامية او لغة غريبة ليست عامية ولا فصحى 
بل هى لغة مكسرة » فتيدو اروع القصص عارية تافهة » حيث نضيع الفرصة 
على الاطفال ف التآثر والاستمتاع .بجمالها الادبي ٠‏ 

وتتناول فيما .يلى بعض انواع حكابيات وقصص الاطفال وئتوه هنا الى 
اثنا لم تنبع منهجا محددا في هذا التصنيف » انما لجأنا الى اكثر الاسسماء 
شبوعا بهذا الصدد » نسهبلا للدراسة ٠‏ 
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ا مبحث الثالث 
قصعصس الحيوان 


بولع الاطفال بالقصص التى 'نجري على السنه الحيوانات » وربيما بعود ذلك 
الى السهو له الني بحدها الاطفال 2 تقمص ادوار الحيوانات 6 وسعادنهم 
ف تكوين صداقات مع بعض الحيوانات او احتواء البعض الآخر ٠‏ 

وقد اثبتت كثير من الدراسات ان اغلب القنصص التنى اجنتنذبت الاطفال 
الصغار » حنى سن عشر سئوات هى من قصص الحيوان 3 

وعلاقة الطفل الوجدانية بالحيوانات اسر عل الفهم من علاقته بالانسان» 
ولعل ذلك يرجع الى ان بعض الحيوانات اصغر حجما من الراشدين من بني 
الانسان ٠‏ وثمة شواهد كثيرة ندل على قرب الحيوان من نفس الطفل ويبدو 
ذلك من ظهور الحيوانات فى احلام الاطفال وف مخاوفهم » كما تعتبر 
الحيوانات على المستوى الشعورى اصدقاء للاطفال ٠‏ وعلى ابية حال فان 
الحجيوانات مثيرات ذات اهمية كبيرة بالنسبة الى الاطفال +.0*© و يجد الاطفال 





(مد) د . هدى رأدة والسيدك العراوي -- الإطفال بعرأون 601 أ ( القفاهرة 
الهيئة العامة للكتاب 6/ا19 ) . 


11/ 


فى هذا اللون من القصص عالما جديدا وغرببا ء لذا بحيونه ويربطون بين صفات 
وسلوك ابطاله وين صفات وسلوك اصدقا نهم ٠‏ 

وف عام 4 أحربتك عدة نجارب عن مدى تقيل الاطفال للفصص ٠‏ 
حيث قدمت لثلاثة وثلاثين طفلا نتراوح اعمارهى بين ( لاله ) سنوات ف ثلاثة 
ايام متثالية ثلاث قصص القصة الاولى هى من قصص الجيوان ه والثا نيه قصة 
تاريخية والثالثة قصة فكاهية + ورغم ان القصتين الاخيرتين كاتنا على جانب 
من الجمال ؛ الا اننى وجدت : 

٠ أن م“ طفلا فهموا قصة الحيوان هما جيد!‎ ١ 

؟ ‏ أن و5 طلملا 'خهموا القصة التاربخة فهما حدا ٠‏ 

ب أن "١‏ طملا فهموا القصة الفكاهية فهماً حجيدا ٠+‏ 

غ؛ ل كلنلك الاحك اصعاء الاطفال وانتباههم الشديدك اثناء القاى للقصة 

الآول » في وقت لم اجده هذه الدرحة اثناء القائي للقصتين الآخربين 

ه  .‏ اكثر الاطفال طالبونى مرارا باعادة القاء القصة الاول » وعدد 
قلبل منهم طلب اعادة القصة الثانيه والثالثة +٠‏ علما ان اكثر الذين 
الأعادة ليستطيع فهمها » ولاحلت ان منهم من طالب باعادة اق 
من قصة واحدة ٠‏ 

5 - بعد مرور اسسبوعين »© استتدرحت الاطفال للمعرفة مدى ما تعلق في 
اذها نهم من هذه القصص 4 فورحجدت أن أغلبهم نتذكرون أن القصه 
الاولى » ويسمونها قصة « العصفور » فقد ظل الحيوان ( الطير ) في 
منهم » والطريف أن اكثرهم كانوا نتذكرون القصة الآخيرة على انها 
مضحكة » و لكنهم لا يتذكرون وقائعها ٠‏ 
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وف عام ١59‏ اجريت 'نجارب اخرى على مجموعات من الاطفال الكبار ؛ 
ايضا ؛ ومع انهم في البداية لا يبدون الاهتمام الزائد لمقدمة القصة » وقد 
نتضاحكون وتهامسون , ال« اني لم اليث ان لاحظت انجذا بهم نحوىي 
باثثباه شديد ٠+‏ 

وقد نبين لي من خلال التجربتين أن الاطلفال الصغار يتعلقون بارطال 
الاطفال الكبار فهم لا يكترئثون للحيوانات » بل بوجهون اهتمامهم نحو 
امعان 6والذ كان الى دياه القعية + 
كثيرة من هذا النوع عن طريق الكتب والمجلات والسينما والتلفزيون 
واللاذاعة » و كمثال على ذلك قصص « وولت ديزني » التى 'نقوم الحيوانات 
اخر + وقد -جاءت ف قطعة من اوراق البردي ثتمة لقصة مبتورة » قبل ان 
الاطفال ف مصر كائوا يتناقلونها قبل 4+٠++‏ سنة + وقد اورد الك كنوو بر يسالك 
نصها المترجم على هذه الصورة : 

(( + + مات الذين كانوا في المركب جميعهم » ولم ينج منهم احد » اما 
انا فآلقتني مو حة من امواج البحر العظيم على جزبرة 6 فليثشت فيها نللانة ايام 
وحدي ؛ لاا رفيق يسليني سوى قلبي » وكنت انام مختيئا بين الاشجار الى ان 
بعمرني نور نهار » فانهض متسللا لعلى امسك شيئا املأ به فمى »فكنت اجد 
نينا وعنبا وكثيرا من انواع الخضرة ٠٠+‏ » 
الحية هي ملك الدزيرة البعيدة الواقعة في البحر الاحمر عند مدخل الاقيانوس 
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الهندي » واحتفظ الملك ) الحية ) بالتائه ثلاثة اشهر احسن فيه معاملته فم 
قصص المغامرات الاوك التي يشارك فيها الحيوان 4 

وبذهب ثثير من الباحثين الى القول ان حكابات الحيوان التى استمد 
منها القصاصون فيما بعد كثيرا من قصصهم » هي اقدم الحكايات الضشعبية على 
الاطلاق » وهى تتردد على السسنة الجميع بلا استثناء » وانها موجودة في كل 
ديئة وعند كل امة وبين مختلف الاحجيال والطبقات ٠‏ 

وقد اتخذ الحيوان فى الخرافات وظيفة ذات صور متعددة فمرة ظهر 
نجه عير نا رويها دا مره لتر كوت عدوا للاتدان + كن كو نان 
شريرة او ننينا » او 'نحسيدا للشر بصفة عامة + وفي ظروف اخرى يظهر الحيواث 
دو صفه مساعدا للانساق » ولبس الحيوان الاليف وحده الذي بقدم معو نته 
للانسان وائما 'نقف بجانبه كذلك الاسود والدببة والنمل » وف كثير ٠‏ 1 
الحتكاراك اليدائنة حون العيو انافو ساحهب الثرة ال حرق درة الانمان ‏ 
ومع ذلك فان الانسان يستطيع في النهابة ان يغدر به » ثم اخيرا يعود الحيوان 
الى نطاق السيحر 665١09‏ ْ 

ومن حكابات الحبوان ما اتنضم: اعمال حقيضية كقيام القطة برعاية 
صعارها 4 أو قيام العصافير سناء أعشاشها 6 أو تنحاوز ذلك الى الفسسسر بعض 
مظاهر الطبيعة بوجه عام وسلوك الحيوان بوجه خاص » ويدخل ضمن ذلك 
الحكابات التى انفسس اسياب أسوداد لون الغربان »6 أو اسباب وحجود العرف 
الثعلب بدور الماكر ٠و+‏ وقك استخدمت هذه الاخيرة كوسائل للوعظط 
والارشاد والتوحيه + 
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ولايد ان يكون ايسوب وبيدبا ولافوتتين وغيرهم قد اسنمدوا من 
نلك الحكايات القديمة ما نسب اليهم فيما بعد +٠‏ وعليه يمكن القول ان 
الحكابات المنسوبة الى اولئك فد استغرق تأليفها مئات او الاف السنين من 
قبل العامة » حتى جاء أولثئك فسجلوها بعد ان طوعوها وهذيوا قيها » او 
نسجوا على منوالها ٠‏ 

ولكن قصص لافونتين كانت ذات طابع شعري » وكانك 'تتثميز برقتها 
وبساطتها » وقد جعل ابطالها من الحيواث مصو"را الافراد والجماعات 
الائنساشة ٠‏ 

وقد نشر هنرى نين (  ) 189 1١894‏ كتابا عن حكايات لافونتين بيتن 
فيه التشابه بين جماعاتالحيوان وطبقات الناس ف العصر الذي عاش فيه 
كفو كد 

وبرى المؤرخون وعلماء الاجتماع ان فلهور قصص الحيوان مند ازمان 
عيدة سود الى ان الانسان سيل الى التعنين عن افكاره 6 وعن المعاتى التى تعن 
له » بوسائل وطرق حسية » لما في ذلك من سهولة » وقوة تأثير وشدة ايضاحء 

وقصص الحيوان البسيطة التى نلعس فيها البطولة الحيوانات المألوفة 
تصلح للاطفال في مرحلة الطفولة المحدودة بالبيئة » ولكن الاطفال في المرحلة 
التالية يميلون الى قصص الحيوان الخيالية » وبعد الثامئة من أعمارهم ‏ كما 
بقول المربون ‏ ميلون مرة اخرى الى قصص الحيوان » وخاصة نلك التنى 
العرع البطولة قها حيواناك غرية ان تفن ل اماكن 11م ١‏ 

وقصص الحيوان » مكن ان تتناول موضوعات متعددة ٠‏ منها ما هى 
تضصض علمنة وان تعكى مذافر الق كو ارق ا او قصص اتتعافية 1ن الخلؤفية او 
اكينا ةج 

وقد اسنتغلت محلات الاطفال التجارية هذا اللون من القصص » فحجعلت 
من بعض الحيوانات ابطالا لقصصها ومسلسلاتها كما هو الحال في محجلات 
مينكي ماوس التي 'نصدر بلغات عديدة في انحاء العالم » وتمثل لونا من الوان 
لقو الفتكرى ستول لاطبال + 
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قصص ١‏ لبطولة والمغامرة 


الاطفال ,نتعلقون بالبطولة والابطال » ويغرمون بالقصص النى 'تنحدث 
عنهع ؛ لذا كان لبعض المجلات التي “نتناول قصص البطولة والمغامرة اتتتتسار 
كير دين حمهور الاطفال + 

وبعود ولع الطفل بالبطولة والمغامرة الى اسباب متعددة من ابرزها انه في 
السنوات التى تسبق المراهقة بصدد نكوين فكرة عن ذاته » وحيث انه لا 
وتلك اليار الوشووص هذا الأس :اذا حت نميه ازا بمفورة + حبيرة ان 
بحاكيها ويتشيه بها ٠‏ - 

وقد يتشبه الاطفال بآبائهم او معلميهم او احد معارثهم عاو قد يتشبهون 
بأناس اخرين بعيدين عنهم سمعون او يقرأون عنهم او يشاهدونهم من خلال 
الافلام او الصحف او ما الى ذلك ء 

فالطفل حينما يبلغ شأوآ من النمو » يوجه عنايته الى محاكاة افراد ممن 
بعاشرونه في بيئته » ويتآثر باعمال من .يعجب بهم من الاشخاص الذين 'ندور 
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لارضائهم والعمل على موه ميادئهم وافكارهم ؟ 0 

ومن هنا بتضح ان تلك المحاكاة ظاهرة طبيعية يمر بها الاطفال جميعا : 
ددرجات متفاوتة ٠‏ ذلك ان هذه المحاكاة ليست الا تعبيرا عن واحدة مسن 
الحاجات النفسية في البحث عن قدوة او مثل اعلى يفعل فعله في ضمائرهم 
وعو اطفهم وميولهم واتجاهانهم وقيمهم : 

والمثل الاعل الذى بحا كبه الطفل تبدل ف دلكألانه بيني اطوار ثمعو 
غاته فيسعى الى تحقيق ما تصبو اليه نفسه ٠+‏ 

دق احدى: الذوامتاك وه الر كلف مو الأطنال. يق الان هما + 

نعرفهم او سمعت او قرأت عنهم ؟ 

من ضمنئن الدائرة الضيقة لمعار فهم كالاباء والامهات 2» وقد ثبين من المعياكه 
الدراسة انه « بازدياد العمر تنشسع خيرات الطفل »4 وبذلك بصبح الاشخاص 
الذين بختاره» كمثل أعلى من بين الاشخاص الذين قرا عنهم في 
التارمخ أو الادب و٠‏ أو من بين الشخصات العامة الشهيرة > 2١0‏ 

والقدوة او المثل الاعل للاطمال من العوامل النى لبت القيم والاخلاقشات. 
ف نفوسهم « لانهما توضح لهم بطريقة فعلية روح الخير » تمثل لهم معنى 
الحيأة السامية 0 فالتهدس بوساطة الان الصالح بأنى عن طربق الخضسرة 4 
و تسمل القيم والاخلاقيات : وبصي 2 ف محر أها الفعلى 04 فتدعو اليه فال المه 
اله االتقانيا نامو مالعا كاله 
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وقد بخطىء الطفل في اختيار ابطاله ؛ كمحاكاته لمغامرين طامشين او 
لصوص او قتلة او اصحاب جاه زائف او شهرة باطلة » او ممن لا تتواءم 
شخصيته وظروفه معهم » فينشا عن ذلك انحراف الطفل ٠‏ لذا كان من 
الشروري 'تصوير ابطال للاطفال من عالم الواقع او الخيال ذوي خصائص 
واخلاقيات وقيم منتقاة بحذر ودقة وباسلوب ثثير الاطفال نحوهم ٠‏ 

وتنعدد المثل العليا بتعدد ميوم الاطمال » وهذا بحتم ان نضع امام 
الطقل عديدا من النماذج كي ستطيع ان يجد بينها ما يناسبه » وان نعرض 
النطولة بحوانها المختلفة دون ان نقصرها على الحواف الوطنية والقومية» 
لان كل الذين يقدمون من عطاثهم في مجالات العلوم والمنون والاداب هم( 
قدوان حسسئة ٠‏ 

وعن اهمية المثل الاعلى نستعين بمثل من فرنسا ٠٠‏ فانت حيثما انجهت 
هناك تجد تمثالا او صورة لحان دارك او سانت لويس او ابليون + وف كل 
مكتبة 'نجد عشرات الكتب التي تناسب مختلف الاعمار تتحدث عنهم وفي كل 
مدينة “وف كل حي » 'نجد المزا المي ل ل ا 
ومبان عظيمة نضم رفانهم او ' نخلد ذكراهى ؛ الى متاحف لمخلفاتهم » حتى انه 
ستحيل أن نحد طفلا قر تسيا بلغ الثامنة منعمره لابعرفكم ادى هثولاء لفر نساء 
وتجد شيئا ممائلا في انكلترا عن شخصيات مثل ريتشارد قلب الاسد ونلسون 
وامنجستون وفلورنس ناينتنجيل ٠‏ وقد 'تكون هذه النماذج التي ركزت عليها 
الثقافة الانكليزية في تمجيد اولئك خلال القرون القليلة من اهم الوسائل التي 
شكلت بها هذه الامة الاتجاهات الاستعمارية في تفوس اطفالها وشبابها ٠١(٠‏ 

وقد اثبتت الدراسات ان الاطفال اذا اندمجوا تماما مع قصصهم فانهم 


يتفمصون شخصية البطل أو شخصية اخرى ثانية ٠‏ وهذا التقمص لا غبار 
عليه ادا كان ر سدم الشخصيات وأقعبا وسليما 4 


وقصص البطولة تنخذ اشكالا مختلفة » ولكنها جميعا تنطوي على القوة 
المحردة أو الشحاعة الحقة ) أو الذكاء , أو المجازفة +++ 
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وعلى هذا يمكن اعتبار القصص البوليسية ضمن قصص البطولة » لانها 
تنظهر رجال الشرطة كأابطال يدافعون عن الحق ويعملون من اجل القيض على 
الحناة مستعينين بالاسلحة او الاجهزة العلمية » متحملين الصعاب دود 

« وقد اتنشرت هذه القصص منذ القرن الماضى ٠‏ وقد لا يتحنم فيها ان 
يكون البطل قويا باسلا » لانمواطن قدرنه قد تتركز ف مهارته في الاستنباط» 
واستخلاص النتائمج التى يغفل عنها الكتيرون متوصلا بذلك الى الكشف عن 
مر تكبي الجراثم 0( )0 

ونظهر المبالغات في القصص البوليسية بصورة سافرة ؛ حينما يبدو رجال 
الشرطة اذكياء » لا يخطئون » كما سدو القضاء نزيها لا بغفل حقيقة دون 
ان تتوصل اليها ء 

والقصص البوليسية الغربية تبدي المجتمع وكأنه مؤلف من فرتقفين 
احدهما خير بدافم عنه رجال الشرعلة والاخر شرير لبس له الا ممارسة 
الجربمة ٠٠‏ وهي تغرق اذهان الاطفال في عالم مشحون بالعنف واعمال 
الجريمة والقتل التى لا مهم لها الاطفال سببا وفيض من اللصوص 
والسفاحين والحواسيس الذين بنعمون بحياة رغيدة ويرتدون اردية انيقة » 
كافون الأثقة الراشة #روباكلون الاغذبة الحيية مه فنتكون لهذا كله ائره 
غير السليم في نفسيات الاطفال ٠‏ 

يضاف الى ذلك ان نهايات القصص البوليسية بالغة الوضوم ؛ ويستطيع 
الاطفال : ف الغالب أن شوقعوا النتانج » اذ شيرون هذا سيقتل » وذلك 
سيلقى القبض عليه +*٠+‏ 

اما قصص الجاسوسية فهي لا تقل عنفا ومبالغة عن القصص البوليسية » 
بل هي ف حالات كثيرة نبدو الي اله 
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دمارسهأ البوليس » ف العادة . الا انها من الجاب الاآخر قصص جريمة فقي 
الاساس ؛ فيها شىء من العنف وشىء من المغامرة + وهي نعتمد كليا على حركة 
الحوادث» ولا نرانبط هذه الحوادث؛ ف الغالب برابطة السننبية6 اذقد لا 'تكون 
الحادية تنبجة للاولى وسيما للثالثة ٠‏ 

و لسنسب الحر كة السربعة والعنيفة الى الكو 4 هده القصص لاقي 
و ا تلافي هوى ل 
الارتياح والقناعة حيئما نتم القضاء على المجرم ٠‏ 

وننخذ المفصص البوليسية والحاسوسية لها شعارا او هدفا ء ف العادة 
هو « ان الحريمة لا تفيد © 6 و نخد مو لفو هذه القصص من هذا الشعار 
ذريعة لتبرير ما نطفح به قصصهم من اعمال عنف وقسوة واحثيال وخداع ٠‏ 

ويعترض الكثيرون على بعض القصص البوليسية لما يصاحب احداثها 
واتقرفانت: اطالها من دود ع كانق الجنة مطبوعات: الانسسال اق مر 
قوصية تقول فيها : « ينبغى ان ,يكون سلوك الابطال في القصة من بدانتها الى 
ينها املو كااسيو انه لذ كدو 101133 فى :أن تع القمة ةينات 
المجرم » ٠‏ 
زاحمة عالم تكتئفه الج راثم المنظلمة والمحبوكة » والتى 'تكون ف احيان عديدة 
سبب ثقبل بعض الاطفال على ان ما بعرض عليهم امر واقعي او قريب الى 
و ان العرية أنى شاي يكن وقرعه بمنيوة + ولي من البسبنتيية أذ 
تشيهو | بالمجر مين والانان بالجرمة + 
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وبوضح احد البحوث الفرنسية ان ناشري تلك القصص هم دارسود 
لعلم النفس » اذكياء وعلى درجة كبيرة من قوة الملاحظة كما انهم يوفروث 
لجمهور قرائهم قدرا من الفراسة » ذلك الغذاء الذي يستمتعون به ء فكل 
قاريء مهما بلغ مستوى ذكائه وثقافته بحد متعة فى قراءة القصص المسسطةء 
خاصة » وان كل اتفعال يتحسم الى حده الاقصى عند التعبير عنه كتاية ام 
رسما » فتلك الالوان الزاهية والتعبيرات والوجوه التي التوت من الحقد او 
الفزع » والمواقف والعناوين الملتهبة » كل ذلك بخاطب الخيال في حد”ة ؛ 
وباعنف الطرق واكثرها أثارة وابحاء ليترك اقوى الانطباعات + ويبدو الجو 
القصصى شديد التوتر » وفٍ مقاطع مترادفة تثوالى فيها مجموعة من الحوادث 
نجعل القارىء لاهثا مضطربا مقهورا +٠‏ وتخضع خانمة المغامرات لمقنتضيات 
الها السنحدة مترفن الشيلة الت قلق الكافاهوفاقب الحرسة . 

ولكن الفضيلة نكافاً » فى هذه القصص » بالثراء بمظاهر سطحية من 
القوة ؛ وينئصر الضعيف ؛ فى نهابة الامر لا لأمانته او وفائه » بل لان نهاية 
القصة نحتم فهر القوي + ولا يتردد البرىء عن معاقبة المذئب » طيقا لميدا العين 
بالعين » وهكذا بظل قانون الغاب سائدا على الحباة ٠٠‏ وهكذا نحد في 
القصص استخلالا لحاجة الانسان الى حلول متفائملة ٠ 4١‏ ولكتها حلول غير 
07 

وتندررج قصص المقاومة ضمن قصص البطولة » وهى لا تجنح الى 
الال جلوح البوليسية بل تحمل 6 ف العادة ع مضامين هادفة وواقعصة »6 
وكمثال على ذلك ما ننتجه البلدان الاشتراكية في الصحافة والسينما والتلفزيون؛ 
حيث تثير خيالان الاطفال وتحفز حماسهم ؛ وتجعلهم يقفون عند حقائق 
تكسف لهم آفاقا وأسعة ٠‏ 

كما تندرج ضمنها أيضا قصص المغامرات العامة التي بجد فيها الاطفال 
متنفساً » بسبب رغبتهم في الحركة الحرة المنطلقة + وقد اغتنمت أجهزة 
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النقافة التجارية شغف الاطفال بالمغامرات فقدمت لهم سلاسل من المغامرات 
المثيرة جعلت الاطفال ,يروث حياتهم اليومية الاعتيادية مملة راكدة حين 
بقار نونها بحياة القصة ٠‏ 

وهناك لون آخر من قصص البطولة تتنخذ شخصيات لها تصارع 
الحياة من أجل اهداف سامية كأن تدافع عن قضية عادلة او تثابر من اجل 
اسعاد الانسانية عن طريق الاكتساف أو الاختراع او مكافحة المرض » وما 
الى ذلك ٠+‏ وقد تكون شخصياتها واقعية وقد تكون خيالية ٠‏ 

وقد دعا كاتب الاطفال السوفيتي « ليف كاسيل » الى ادخال الممكرين 
والكتاب كأبطال في قصص اللبطولة : حيث قال : 

« اث واضعي قصص الاطفال بهتمون بان يكون أبطالهم من امثشال 
الطيار الروسي نيتشكالوف الذي عير القطب الشمالي »أي من النماذج 
البشرية التي تمتاز بعمل من هذا القبيل » ولايهتمون بان يكون في ابطالهم 
أمثال ماباكوفسكي » الشاعر العظيم » ممن يمتازون بعظمة فكرية أو أدبية ؛ 
فهل معرفة ماباكوفسكى وامثاله من عظماء الشعراء والكتاب وعياقرة الفكر ؛ 


؟»؟ 


بجب أن نظل وقفا على الناس الكبار دون الاطفال ؟ )١8(»‏ 
وقد أشار نوماس كارليل ف محاضرة له عن « الابطال وعبادتهم » الى 

ان البطل او الرجل العظيم ف مستويات النمو الثقافي المختلفة يظهر على صور 
شتى » فقد يكون جنديا او من رجالات الادب + وف حلم البطولة الذي 
ينسجه الطفل حول نفسه يكون البطل أحد رجال الشرطة او رجال اطفساء 
الحرق أو طبييا أو معلما او جندنا أو ملكا او طيارا او سائق سيارة أو 
رجل دين أو نافخ بوق +٠‏ وقد يكون البطل قويا باسلا او على جانب من 
الذكاء » ولكن لابد له ؛ الى جانب ذلك » من أن بنجم من حيث أخفق الزعيم 
المترف به في القصة » فهو ليس شحاعا أو ذكيا فحسب »؛ بل هو أشجع 
الجميع واشدهي ذكاء » وقادر على التدليل على قدرته الشاملة » او معرفته 
155 


الصطلة كن عوء ان كلفيياة نوهي الضفات الى كان رراعا ايه اقجاء 
لقولتة ور وطكذ | يتين القع ى اطفان الاعتراف الفاد: يلك امات 03 

ولابد من الننبيه الى خطر ترجمة قصص البطولة الاجنبية الى اللشة 
العرسة بدون تحفظ » لان غالبيتها تنطوي على مثل وفيم واخلاقيات نعبر عن 
ممجتمعات مختلفة +٠‏ كما ان هذه القصص زاخرة بالمواقف الحادة » أو ريما 
الشجاعة والذكاء والمهارة التى نثير دهشة اطفالنا » وحين لا بجدون لها أمتلة 
في واقسا فانهم يميلون الى الاعتقاد ان البطولة والشجاعة والعبقرية 
والمهارة +++ للاجانب وحدهم +٠‏ 

كسا لابد ان ننبه في ختام حديثنا عن قصص البطولة الى نقطتين : اولاهما 
ان قصص البطولة » بوجه عام » ذات أثر ايجابي كبير فٍ الطفولة ؛ لانها 
نر ضي أكثر من حاجة من حاجاتهم » وهذا بقتضي امداد الاطفال بفيض منها 
مع الحرص على اختيار نماذج متاسبة ٠‏ وثائيهسا : ان قصص البطولة يمكن 


الل سد ليسم لا | الفط 


أن 'تكون البطولة فيها جماعية ٠‏ 
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المبحث الخامس 
قصص الخوارق 


سبسب نعلق الاطفال بالبطولة والمغامرة والحركة المنطلقة » عملت 
آجهزة الثقافة التجارية على امطار الاطفال بوابل من القصص التى تنتجاوز 
قصص البطولة الى قصص الخوارق » كقصص الرجل الخارق للطبيعة وقصص 
رعاة البقر وروايات خيالية بأتي ابطالها بالمعجزات + 
ونمتلك هذه القصص مشاعر الاطفال بشدة » بل هي تلاقي اقبال حتى 
اولئنك الذين تخلو نفوسهم من الحوادث العنيفة او المثيرة ٠‏ 

والرجل الخارق للطبيعة نتخذ له اسماء كثيرة وما ( سوبرمان )الا 
واحد من اولتك الابطال ٠*٠‏ ويظهر البطل ف هذه القصص خالدا لايغلب ولاه 
بقهر : قواه غب. اعتيادية » يأتى بالمعجزات ويتخلص من اعسر المواقف 
بسهو له » يقنلم المباني لوج 6 وتكفىي نظارات عينبه الحادة لخذلان 
اعدائه » ويستخدم القوى العلمية استخداما لا نتفق ‏ ف كثير من الاحيان ‏ 
مع الاسس والنظريات العلمية » تنبعث من رؤوس أصابعه أشعة مميتة » 
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ومن قمه ينطلق الشرر » وهو لايهرم ولا سوب ولا نزوج ولا سعم بحباه 
خاصة ٠+٠‏ 

وهذه القصص تمثل للاطفال ما يتوقون الى تحقيقه في حياتهم + وتأثيرها 
فيهم تتعدى الانفعال الموقت عند المساهدة » و ظهر ذلك في سلوك «المحاكاه» 
الذى يقوم به الاطفال » أي محاكاة السوبرمان في حركاته ٠‏ ومع هذا نان 
الجاب الاخطر من هذا هو ما تنطوي عليه هذه الانماط السلوكية : 
مما يترسب ف نفوسهم تنيجة لمثل هذه الأوثرات من انجاهات فردية او عدوانية 
نحو الحياة والمجتمع » بل ان مثل هذه المأوثرات قد تدعمى لدى الاطفال 
اتجاهات نفسية هروبية تنيجة الحلول الخرافية الني نتصورونها بالنسبة الى 
حياتهى ومشا كلهم الخاصة ٠ه‏ هذا بطبيعة الحال احتمال لما قد ينجم عن أمثال 
هذه القصص ٠‏ وهنا شير بعض المتخصصين فى الطفولة وفنون الاطفال بعض 
التحفظات خلاصتها : ان الطفل لانتاتر تآثيرا سلبيا من مشاهدة مثل هذه 
القصص او الاستماع اليها آو قراءتها الا اذا كان لديه استعداد سابق لذلكء٠‏ 
ولكن ا معلوم ان الاستعداد 'تخلقه فلروف الحياة وما فيها من صراعات 
وتناقضات تتعرض لها الطفل في نموه » فهو يرى تماذج مختلفة » بل متناقضة 
من الشخصيات ومن العلاقات ©» وتعرض لنماذج مختلفة » بل متناقضة » 
من سلوك الآخرين نحوه » ويحدث هذا في مرحلة يغلب عليه فيها الشعور 
بالقلق والعجز والرغبة ف النلمو واكتساب القوة + ولهذا فان حالته النمسية 
تكون مهيآة للتأثر بمظاهر القوة القاهرة التي يتمئاها لنفسه في مواجهة 
مواقف الحياة العديدة التى ,يكون فيها مغلوبا على أمره2©503. 

ومن الشخصيات الاخرى التي اهتم بها القصاصون ف هذا اللون شخصية 
طرزان ٠‏ ومع ان هذه الشخصية لا نمتلك كل مزايا الرجل الخارق للطبيعة 
الا انها 'ننتقل في الفضاء » وتتفق مع الحيوانات لشن الحروب ٠‏ وهناك اليوم 
أكثر من ٠+‏ صحيفة يومية غربية للاطفال تنشر قصص طرزان المصورة الى 
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الاطفال والراسدون حلماً وموضوعا للهروب من الواقع ٠‏ 


وف قصص رعاة البقر بدو البطل يبحمل اسما من اسماء الحيوائات 
وهو ستهدف المقضاء عل الفتود الحمر وسرر أعماله هذه بالدفاع عن 
البيض وسعيه لان يحتلوا مواقع أرفع لهم ٠‏ 
التواوق الخدينة العاهات تمر ف بعية .قرول البيفن. الطرلة »وتو 
الملونون ادوارا ثانوبة » وتنحسد ف كتير منها الاستهانة بالحياة الانسانة 
وازذواء الأحاس. الملوثة + 

و شوب التطور القصصي 4 قِْ هسذه القصص كثير من الافتعال 
وحرائق وفواجع حتنى تنتهى القصة بتمكن الرجل الخارق للطبيعة من النجاة 

وحكايات الجان القديمة هي أقرب ما تكون الى قصص الخوارق 
الحدخة لذن هذه اللحكا بات الفسية تلمى تعليها الخوارق. + 

ولكن البطل في حكايات الجان لابقوم بالحدث الخارق بنفسه واتما 
أو كلام دخليها 6 وهى مشعددة المصادر 4 سدور فيهاأ المحاور ور حت 2 
الكيان الاجتماعى : واتخذت وسيلة من وسائكل التسلية والترفيه » كما 
اتخذت اداة لاثارة اتساه الطفولة ٠‏ 
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لاتكاد تتجاوز المطل او البطلة والمنقدذ الخارق والشخصية الشريرة » ويعلب 
علبهاأ اللا تفعال الحاد فى المواقف وضروب الصراع » ولكنها نيو دخاننمة 
سعيدة دائما بفضل الشخصية الخارقة من عالم الجان"237 ٠‏ 

وهذه القصص الشممن شزوعها امو ثر 6 وبالروعة المماجنة الى تخلفها 
النهاية السعيدة + وابطالها بسطاء عصاميون في العادة » بلغون اهدافهم بعد 
سلسلة من الممخاطر بمساعدة الحان 4 وبعيشون سعداء 6 و لتجنسم ف ابطالها 
جميع العخصا نص التي نتمناها المرء لنفسه ٠٠‏ فاليطلة 'تتميز بالجمال اللخارق 
والشفقة والاحتشام » ويمتاز البطل بالشجاعة والحذق”"'"6 ء٠‏ 

والحاث كان خارق غير منظلور ب قي العادة . وهو امأ خبر و معين 6 
واماأ شرير حبيث »© واماشقى سآاخر ٠‏ وبعبش عل الارض وسلهةه وبين الانسان 
ان هرون سسيبا + وكان الناس اعتقدون دو لحوده ف جيم انجحاء العالم «١‏ 
وله فى كل مكان العخصائص نمسهأ » فهو قادر على التشكل والاستخماء ٠‏ 
وقد يكون ماردا يطاول الجبال او يكون قزما يصغر عن الاطفال » وبعيش 
نحت الارض أو عند سفح جبل او نل أو بين كومة من الصخور 0 وكثيرا 
ما يتشكل باشكال البشر او باشكال الحيوان 2590 , 
نفسيات الاطفال » لانها تدفع بهم الى الخوف والجبن ٠‏ 

شول الدكتور ملالك جر +-جس ف كتابه 2 مشاكل الاطفال النفسية »© . 

« ان الصورة الغريبة الممزعة التى نعلمها لاطفالنا في بعض كتب 
تفسسية الطفل » وتدفع به الى المخاوف الشديدة +٠‏ ان القصص الخرافية التنى 
لحل 


تلعب العفاريت والسحرة والجن البطولة فيها » كفيلة بخلق الطفل جباتنا 
بع ني من قلق نمسى مدمر وخوف شديد من المجهول »6 ٠‏ 

ويتحدث عن طفلة في التاسعة من عمرها ء كانت شديدة الذكاء » دائمة 
النجاح بتموق في المدرسة حدث فجأة ان ندهورت صحتها تدهورا شدبيدا 
في المدرسة وفي البيت » نتيجة اصابتها بحالة قلق تفسي شديد + وكان من 
منخاوفيا' .انها كا لك خف ان تدك :الغ اققلة هر نآو تقاحة اكلم الناين. ه 

وشير الى انه عند بحث الاسباب تبين ان الطملة قرآت قصة عن ساحر 
سحر طفلا فحوله الى قط » وسحر طفلا اخْر فحوله الى تفاحة ولان الاطفال 
نتقمصون ما يقرأون وما يسمعون » فتقد وضعت الطفلة تفسها مكان الطقل » 
واصبحت تعيش ف رعب دائى خشية أن يقابلها ساحر فيحولها الى قطة ٠٠‏ او الى 
تقاعة عول اعون ذامل هرة احرف + 

وقصص الخوارق اليوم التي تنتشر اتتشارا واسعا في مجلات متخصصة 
للاطفال ليست حديثة العهد ؛ لانئا نجد الرجال الخارقين للعادة في الاساطير 
القديمة والخرافات والحكايات الشعبية » وكل ما ف الامر ان ابطال 
قصص الخوارق يفتعلون استخدام حصائل المخترعات الحديثة كتبرير لهم 
للأتيان بالمعحزات والخوارق : كالتطواف في سفن الفضاء أو توجيه 
الاشعاعات القاتلة او إمطار السماء صناعية ٠‏ 

وقصص الخوارق الحديثة تنمى خيالات الاطفال لما فيها من مواقف 
مشبعة بالخيال ولكنها من الجانب الاآخر تمجد البطولة الفردية مثلما تبجد 
العنف والقوة ء وهيى تثير انفعالات الاطفال كالخوف والغضب والفرح معا ؛ 
كما انها تثير فيهم التفكير ٠٠‏ 

وهى لا تصلح للاطفال الصغار حتى ما بعد الحادية عشرة والثانية عشرة؛ 
لان الاطفال في هذه المرحلة يقتنون بالبطولة والابطال ٠‏ 


116 


المبحث السادس 
القصص الفكاهصة 

بقبل الاطفال على القصص المكاهية والطرائف والتوادر اقيالا شديداء 
ولهذا نحد صحفا .وافلاما نجارية ‏ ف الغالب » 'تت< في اضحاك الاطفال» 
ونجد من يذهب الى القول : ان وسائل ثقافة الطفل جميعا ينبغي ان نركز على 
حوات الافهالةدون كنيها مق الجرانت + ْ 

ولا اعرف اسباب استعداد الاطفال للضحك اكثر من الكبار » فتقد 
اختلف علماء النفس في الانيانث بوجهات نظر مختلفة » فوجدت ننفسى في 
موضم لا استطيع فيه الانحياز الى رأي محدد ٠‏ ْ 

وم هذا نقد كون قيدة الى الاطتال ق.مقدنة اسان ذلك .. 
فالطفل الذى نتصور ان الحيوان المسكين الذى سقط من علو شاهق ع 
ف احد افلام واللث ديز ني لابد ان يكون قد مات » ذاذا به بجده ينمض 
امام ناظريه لكي بواصل حركاته البارعة في خفة ونشاط ٠‏ وهكذا لا يلك 
الطفل سوى ان بضحك لتلك المفاجأة السريعة التى تنتقل به من التعاطف الى 
الضحك وبالعمكس 2543 . 
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والواقع ان القصص الفكاهية والطرائف والنوادر والالوان الفكاهية 
الاخرى لا نستهوىي الاطفال فحسب بل هم يتفعلون وتتآثرونث هاا ٠‏ 

وهنا لابد من ان نفرق بين فكاهة للاطفال تضحكهم لمجرد الضحك ؛ 
واخرى 'نغرس فيهم مثلا ومبادىء اخلاقية » وثالتة تنبه اذهانهم وتدفعهم الى 
التفكير ؛ ورابعة نشيع فيهم رغبات انسائية وتملا حياتهم بالمرح والانشراحء 
وخامسة تنمى فضلا عن ذلك ثروتهم اللغوية ٠‏ 

وارى ان الطفل لا يمكن ان يكتفي بلون واحد من هذه الالوان دون 
غيرها ٠٠‏ انه سستمرثها كلها رغم ان هناك تفاوتا ى درحة الاستحابة بين 
طفل وطفل بل تحد مثل هذه الفوارق بين شعب وشعب أيضا * 

وبعض القصص الفكاهية كد لا تبعث الضحك في الاطفال » اذ هي 
قد تحمل مشضشمو نا جادا » ولكنها تنخذ لها دوما جوا مرحا ء 

ونحن نخطىء حين ننانظر قهقهة عالية بعد تلوان كل قصة فكاهية » لان 
الضحك قد يكون وسيلة تقى بها اتفسئا من الآلام ؛ آلام المشساركة 
الوجدائة » حيث هبنا الضحك شيئا من المناعة ضد الالام ٠‏ 

ويكد عالم النفس مكدو كال ان هناك علاقة بين الضحك والتعاطف 
او المشاركة الوجدانة » ذلك انه لما كان للاتفعالات الرقيقة دور مهم في 
الحاة النفسية » فقد اوجدت الطبيعة حيلة بيولوجية هي الضحك » حتى 
نقينا من اثارة الشفقة البالغة والتعاطف الزائمد على الحد مما يمكن ان تتعرض 
له بسبس ما لدينا من قدرة على التآثر الاتفعالي والاحساس بالام الآخرين » 
وآلام النفس ايضا ٠‏ فالضحك ضرب من المناعة النفسية التي تحول بيننا 
وبين التأثر بما عرض للاخرين او للنفس من مشاكل بسيطة » مما نشسهده 
حولنا باستمرار » فنجد اتفسنا مضطرين - باعتبارنا كائنات اجتماعية ‏ الى 
الاخذ بقسط منه » ومعنى هذا ان الضحك استحابة للألم الرقيق » لات 
مفتاحه هو المواقف التى 'نسبب لنا الضيق او الكرب او الآلم » ونضحك 
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حتى تخفف من الاتفعالات الرققة والتأثرات الوجدانية الكثيرة وعواطف 
الشفقة المفرطة ٠‏ وهنا لابد من التفريق بين الابتساء السذي هو رد فعبل 
للسرور » وين الضبحك الذى هو رد فعل لاله( و 

وبدخل ضمن ذلك ؛ الضحك الناجم عن شعور المرء بالتفوق على 
الآخرين » ونحن نرى ان ممثلى الفكاهة في المسرح والسيئما والتلفزريون 
نتعمدون الوقوع في الخطأ » ويصرون عل ان بيكون نصر فهم شاذا لكي 
يشعروا المشاهدين بالتفوق وليثيروا فيهم عاطفة الضحك ++ كما ان فرص 
التحرر من الكبت الاجتماعى هى احدى دواعى الضحك » والتى 'نضاف اليها 
ان ايمائنا بان الحياة نسيى وفق نظام معين وتناسق مستمر » لا يكاد يختلف» 
واعراف لا تكاد تنيدل » لذا فان بعض المخالفات لسستن الحياة و نظمها 
وتقاليدها تدفو ال الفنيحك و ولو ما كنك به الثائن عن عق واالعاذقاة 
تعؤزل ذؤق الاسترسال فق القهعك حننا ترداه جهدة غلك المخالفات 2957 

يقول شارلي شابلن : «ان الناس بتعاطفون معي بحق حينما بضحكون , 
وحئما كاد الطابع التراجيدي عل الحد ؛ سداآ الناس بالشحك +٠‏ « وشول 
والش كاوق جز الناتى كق ابا غاطقيون تيا شعستون ا كيان 
الاطفال قد بتعاطفون بشكل زائد على الحد ؛ فالهم قد بجدون انشسهم 
مضطرين الى ان يعلقوا عيوهم حيئما يكونون ازاء المواقف المروعة » . 
وكثيراً ما بواجه الانسان مواقف الخوف والهلع والقلق بان بنفجر ضاحكاء ٠‏ 
وعلبه مان الفسحك لا ينم عن الفرح داكما + 

وما نستهدفه القصص الفكاهية ليس التهتهة التي ببعثها الهزل العابرء 
دل 'نسستهدف اثارة تفكير الطفل وثنمية ذوقه واذكاء احساساته » ويعهمث 
الاشراى والتفاؤل قُْ نفسه » ويمكن عن طريق القصص الفكاهية زعزعة 
الخرافات والاوهام والعادات والتقاليد والعقائد العتيقة وتاصيل قيم 
مفاهيم واخلاقيات جديدة ٠‏ والذي بمنس القصص الفكاهية هذه القوة 
والتأثير هو ارتكازها على المفارقات الناجمة عن التناقض في الحياة والمجتمع 
مضمونا واعتمادها على الابحاء غير المباشر في جو بعيد عن التوتر اسلويا ٠‏ 
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ان النكتة الفنية هي التى لا تستهدف الاضحاك فحسب : وانما تريك6 
في الوقت نفسه ان نقول شيئا اخر ؛ نريد انث نسخر من شىء في حياة 
اللانسان اجتماعيا كان ام اقتصاديا ام سياسيا » وتمثل بذلك وترا حساسا 
بين أكبر مجموعة من الناس ٠‏ محدثة فيهم ما يشبه الاثر التطهيري الذى 
اشار اليه ارسطو في كلامه عن شروط العمل الفني * 0 

والفن » اي فن ٠»‏ لا يمكن ان يكون شكلا بغير مضمون ؛ او مضمو نا 
بشير شكل ٠‏ وفي كثير من القصص الفكاهية او النتكت توفر 
عنصر واحد هو الشكل » ذلك الوعاء البراق الذي قد سهر الناس لحظة » 
ولكنهم حين يتطلعون الى داخله لا بجدون شيئا ++ هذا الشىء المفقود هو 
المضمون ٠‏ وهو العنصر الاخر الذى سمكنه ‏ بالاضافة الى الشلكل  ١١‏ 
مدع هل القمة المتاه ةينه القن الحميق 800 

والنوادر والدعابات والنكات هي مراحل اولى لاإبداع القصص 
المكاهي » ولابد من توفر العنصر الذهني فيها جميعا » لانه الاساس في فن 
التكاهه م ونين كن ها يفك مع ان سكن انها ها 

وقصص المكاهة تتميز بالقصر والبساطة '» وتكون عقدتها في النهاية 
ونستمد موضوعاتها من الحياة اليومية او ف احيان اخرى تبتعد عن 
الواقع فنرى شخصياتها شاذة او غرسة ٠‏ ونقشهد احانا فها حوادث لا" 
يمكن لها ان تحصل في الحياة الاعتيادية ٠‏ 

وترجع بعض اصول قصص الفكاهة الى الحكايات الشعبية المرحة 
التى نداولها الشعوب المختلفة ٠‏ وتشير الدراسات الفولكلورية ان احبالة 
متعاقبة ظلت تردد بعض الحكايات المرحة مئات السنين » وبلغ من اتنشارها 
ان رددتها اكثر الشعوب في العالم رغم نباعد الممسافات وقلسة الاتصال في 
نلك الفترات ٠‏ 

ومن الاشكال القصصية المكاهية البسيطة ؛ التكتة » وهى في 
العادة ‏ تلميحة الى شىء خفي + وتتميز ‏ التكتة المناسية للطفل بتناسيها مع 
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وهى اطول نسبيا من النكتة او هى « الاقصوصة التى لا نطول الى درحة 
الجا" الهؤلية ولا تنقصر الى التكتة » وهي نكس صورة للمجتمع ف فترة 
دونه فكان + 

والحكاية المرحة » هى الاحدوثة القصيرة المنثورة او المنظومة التي 
تحكي نادرة او سلسلة من النوادر » وتنتمي الى موقف فكه مرح ويوخذ 
موضوعها من الحياة اليومية 

وبأخذ الناسموضوعات هذهالالوازمن الحياة اليومية؛لذا تندر فيها الخوارق» 

« وقد تقوم بين الناس على تسجيل مواقف مثاز بعضها بالمفارقات المضحكة 
او الاخطاء التى تصل الى الجماعات » وبعضها نظهر فيه الاكاذيب والمبالغات 
المفرلة » وبعضها تلعب فيه الحيل العابا مضحكة ؛ وبعضها يقوم على بلادة 
افراد ف المجتسم 587 4 

والحكابات والقصص المكاهية تنشابه ف بعض جوانبها قصص 
الهزليات المصورة وعتصده© وهي نعدتند ف حوادثها على المصادفات 
النادرة المثيرة » كما ننتهى ‏ ف الغالب ‏ بصدفة غريبة » لذا تبدو في اكثر 
الاحيان مختلفة ف بنائها القصصي ء ظ 

وبلاحظ اليوم ان وسائل « ثقافة » الطفل التجارية تعطى الفنكاهة 
النصيب الاوفر » مستغلة ميل الاطفال الى الضحك والمرح + ففي ميدان 
الصبحاخة :6 تعد :حيحقا وتخصصية ف فبراكة الفتكاهانة: مسى كال اللتكست 
والنوادر وقصص الهزليات ٠‏ 

وعلل ابة حال ؛ ذفان طابع المكاهة والروح الخفيفة بلبغي ان فلل 
دائما سمة مهمة من سمات الوان ادب الاطفال عموما لا من خلال القصص 
المكاهة وحدها ٠‏ 


ةا 


المبحث السابع 
القصة الثاريخشة 


ق رن تاريخنا في المدارس وكأنه مجموعة من الحوادث التى سلسلها 
الزمن وحده » دون ان نجد ما يربط بين الاسباب والنتائئج ٠‏ وكتب علينا ان 
نحول ذاكراتنا الى خزائن تطفح باسماء الامكنة والارقام والازمنة » كما 
كتب عينا ان ثبت في عقولنا ‏ من خلاله . افكارا ومفاهيم خاطئة ٠٠‏ وسرت 
تلك الافكار والمفاهيم سئنا مثلما نسر هي العملة الزائفة » نتتداولها دون ان 
تتبين مواضع زيفها ٠‏ 

قرأناه » ولم نلمس فيه بطولات الشعب بينما اخيط اقزام بهالات 
التمجيد ٠٠‏ وعرضت لنا بعض الوقائع وكانها مسلسلات بوليسية او جرائم 
: او مثوامرات غادرة ٠‏ وطلب اليئا ان تحفظ على ظهر قلب اعداد القتى 
الذين ذبحوا بالسيوف وأولئك الذين دفنوا في الخنادق احياء ونحفظ الى 
جاف ذلك اعداد المعا نم نعاحا وماعزاا ٠‏ 


ولم ١‏ نستطع ان تندبر ‏ من خلال ذلك _. مسيرة نطور ا لجتمع وطيقا'ته 
1 اا 


الاجتماعية وكفاح قوى الشعب ٠‏ فكان من تنيجة ذلك » ان ارتسمت في 
اذهاننا صورة غير واقعية عن شخصيتنا القومية .٠‏ هذا مع علمنا ان الصورة 
التي ,برى المجتمع فيها نفسه وتراثه تشسكل له جانيا من مستقبل مسيرته بصرف 
النظر عن ضخامة ذلك التراث او ضالته ٠‏ 

وناريخنا العربي المدون» هو مزيج من الحقائق والاوهام» وقد كتب بعضه 
افراد تأثروا بمكرثرات البيثئة القبلية والطاكفية والعنصرية ٠‏ كما كتب بعضهم 
فصولا بدوافع عصبية ومذهبية » وبعضهم الآخر كانت النزعات البدوية 
طاغية عليهم ؛ ولا يمكن ان تفصل بين كتابة التاريخ والسلطات المستبدة التي 
سيطرت على العرب قروثا عديدة » والتي صبغت التاريخ بالصبغة التي ارادت»٠‏ 
ضاف الى ذلك ان اكثر المستشرقين الذين كان لهم دور ف كتابة جانب كبير 

من نار يخنا كارا متاثرينالى حد ما بالفتكر الغربي »+ وهناك من سطر التا ريخ عل 

0 مجاميع من العير والتجارب »© وف هذا نحريد للمسيرة الانسانة الطويلة 
المرهقة عن نضالها من اجل التقدم » لان احداث التاريخ سلسلة متكاملة 
الحلقات لا يمكن فصل الواحد عن الاخرى » ولا يمكن لحلقة ان تتكرر 
بذات الملامح اكثر من مرة واحدة » وتكررها يعني وهدة في المسيرة الانسانية 
واتتكاسة لها(5؟» , 

وحتى اليوم » ما تزال نزعات اغلب متررخينا ذات طابع تقليدي » قد 
لا تختلف كثيرا عن النزعات التقليدية القديمة ؛ كما ان كثيرا من متررخينا 
متأثرون بالمكر الغربي سبب عوامل عديدة ٠‏ 

وباختصار ؛ يمكن القول ان تاريخنا لم يهم بشكل سليى ؛ كما انه لم 
يكتب بعقلية علمية ٠‏ وليس عيبا ان نتضمن تاريخنا شوائب لا حصر لها ولا 
عد » بل المعيب أن نبقىعلى ذات الخط » وتتمثل بذات المفاهيى البالية » ولا 
يمكن ان تتجاهل ان تواريخ الامم الاخرى لا تخلو من كثير من الشوائب 
والاوهام ٠‏ 


با 


وبشير كثير من الممكرين الى ان بعض جوانب الماضى لا تقف حجر 
عثرة فقط بل لها تتائجها النفسية والاجتماعية الضارة لدى الامم والشعوبء 
اذ كثيرا ما تتولد في صفوف المجتمع عقد عديدة من بينها ها يسمى : بمركب 
العرور » الذى يصرف تلك الامم والشعوب عن تقبل ما هو جديد بحجة 
عراقة الماضى ووجوب اعادته من جديد + 

ودراسة تاريخنا اذلم تستكشف القوانين الاساسية للتطور الاجتماعي 
والقوى الصانعة للحياة والمحركة لها » وهي ان لم تجعل من الدارس بحس 
بالارتباط العضوي بالمجتمع باعتباره فردا فيه يعطي عن طريق ذلك الارئباط 
دفعا لعجلة التطور » فان نلك الدراسبة لا تعني شيئا ٠لان‏ التاريخ لي ستجميعا 
للوقائم » ولا هو مجموعة وقا نم او معاهدات او ارقام » بل هو هذه كلها 
متداخلة ومتفاعلة » ومؤثرة ومتاثرة ,م (0*) 

ودراسة التاريخ العر بي نظل غير فاعلة ان هي ظلت تفصل بش كل 
مصطنع بين تاريخ هذا القطر او ذاك لاننا بذلك نسقط ابرز ميزة من ميزات 
الشعب العربي وهي التاريخ امسر آل +٠‏ واذا كانت قوى الاستعمار قد 
توزعت الاقطار العربية فيما بينها فان هذه الاقطار قد واجهمت مجتمعة لونا 
واحدا من الاضطهاد والاستعمار الذي لم يختلف في جوهره » وان اختلفت 
مظاهره ٠‏ 

واذا كان هذا ششكل التاريخ العربي بوجه عام فان تقديمه للاطتفال 
يظل اكثر حساسية واشد خطرا ؛ وعلى ذلك يستلزم نقديم هذا الزاد الثقافي 
الى الاطفال في وجبات لذيذة طيبة » يستمرعو نها بملء نفوسهم »؛ لتشسيعهم 
وتسمتهم ٠‏ 

ان تقديم التاريخ للاطفال يستند الى مرتكزات آساسية من الضروري 
ان ندخل في حساب من ,بحاول كتابة التاريخ للاطفال » وتتقرر هذه 
المرتكزات من خلال الجواني التالية : 

١‏ يرتبط التاريخ بالزمان » ومفهوم الزمان بالنسبة الى الاطنفال 
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مفهوم غامض » ومدلولات الرموز الزمانية كالاسبوع والشهر والسئة 
والقرن غير واضحة في اذهاث الاطفال ء لانها رموز ممحردة ٠‏ 

وقد اثبتت تجارب « استرت »© و « ريبلو » انه يتعذر على الطفل قبل 
نحل استيعابه الاطفال للحوادث الثار بحية قبل هذه السن له تعدى حفط 
تواريخ هذه الحوادث 4 دون ان تكون لديهم القدرة عل تكسم 
التنابع الذي يدل على التطور 590 

وبرى « برت » أن تلذد الطفل بالتسلسل الزمني والسيب والنشحة 
العقلى 
مفهوم الزمان لدى الطفل الا أن هذا البعد غير واضح » ويتزايد وضوحه بنمو 
الطفل عقليا وعاطميا وادسا + 

م« بحد الاطفال صعوبة بالغة في ادراك مفهوم حركة التاريخ لاعتماد. 
هذه الحركة على البعدين آتفى الذكر معا 

1 ان وقامع التاريخ وحوادثه لاتقع تحت خبرات الطفل المماشرة ٠‏ 

ه - ان الوقائع والحوادث تتميز بتشعبها وتعقدها » اذ منها ما هو 
ومئها ما تتصل بحماعات مما بحعلها ثقيلة على قدرات الطفل ٠‏ 

ويدفع هذا اللا توافق « الظاهر » بين طبيعة التارمخ وطبيعة الطفولة 
بعض المريين الى المناداة بضرورة نرك تعليم مادة التاردخ الى ما بعد هذه 
المرحلة من نمو الانسان حتى تننضج مفاهيم الزمان والمكان لدى الطفل 
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الضروري للاطفال أن يعرفوا كيف يضعون أنفسهم وتدريجيا وبشكل 
صحيح ف سياق الزمن وف مكانهم من المجتمع » ثم ضمن النوع البشري 
كله الذى ليس له وجود خاص الا من خلال الزمن + ومن المعروف ان تعليع 
التاريخ نفسه للاطفال يساعدهم على تحقيق هذا الامر ٠‏ ويمكن للتاريخ أن 
لدرج نمو مفهومي الزمان والمكان لديهم واث بعمل على تنميتهما » فاذا كان 
الاطفال ينزعون ف السادسة والسابعة من أعمارهم الى رؤّية الحوادث 
وهي « السبعح حرة » ف فراغ » أي دون اطاري الزمان والمكان » فآنهم 
سدآون بادراك العلاقات الزمانية بشكل أفضل ف الثامئة والتاسعة »؛ وان 
بقيت معشاة بستار من الابهام » آما في الحادية عشرة والثانية عثرة فانهم 
يصبحون اكثر انسجاما وتفهما لها وتبدا غشاوة الغموض بالانقاع ٠‏ 
ومن الضروري التنويه الى أن الطفل المعاصر قد أصبح أكثر قدرة على 
التغلب على تلك الصعوبات الفكرية من طفل الماضي © وان مفاهيم الزمان 
والمكان والحركة لم تعد بعيدة عن ذهنه بعدها عن ذهن هذا الاخير ؛ 
لان الافق المحدود بالبيئة الحسية المباشرة لطفل الماضي أصبح أفسح 
وأوسع بالنسبة الى الطفل المعاصر بفضل وسائل الاعلام المختلفة وخاصة 
الوسائل السمعية - البصرية كالتلفزيون والسيئما؟”). 

بعد هذا .+ ما الذي نستهدفه اذن من الادب التاريخي المقدم 
للاطفال ؟ 

ان الاطفال هم صناع المستقبل » صناع التاريخ الجديد » وهم لايمكن 
لهم أن يبدآوا من الصفر ٠‏ كما ليس من الصحيح أن يبدأوا من وعي 
خاطىء بالتارخ] 3-0 

وهذا اللون الادبى بهىء للاطفال أن يتلمسوا ء بعض التلمس » ان 
الواقع الذي يعيشون فيه هو حصيلة عوامل متفاعلة مع بعضها » وان 
المستقيل هو ثمرة عوامل تتعامل فق واقعهم » والجهود التي تبذل اليوم 
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هي التي تقرر صيغة الغد » وان للانسان القدرة على التغيير والتطور وعل, 
تشكيل حاة جدبدة باستمرار + 

كما يمكن ان يدخل ف روعهم معاني العمل الجماعى والتعاون بين 
الأفراد والحماعات ؛ فلا يكفىي آن دعر فب الاطفال شيا عن الصروح والأثار 
الشامخة التي خلفها الاقدمون ما لم يتعلموا ان ذلك كله لم ,يقرر له أن 
يكون لولا تضافر جهود البشر وتعاونهم ٠‏ 

ويسهى هذا اللون الادبي في تنمية الحاسة الاجتماعية » ذلك ان 
البحث في العوامل المأودية الى اللامبالاة والانزواء والانطواء من جانب 
الاقراد يؤكد أهمبة التنمية الاجتماعية للاطفال عن طرق لأكيد آهمية 
شعور الفرد بدوره في المجتمع » كما يمكن ان يسهم في تنمية الولاء للوطن 
وتآأجبج الشعور الوطني والقومي لدى الاطفال « فالتاريخ عامل اساسي في 
تحريك الوعي القومي » وتنميته بين آفراد الامة يثير في الطالب روح الثقة 
والاعتزاز ٠‏ وتحرك الوقائع والاحداث فيه الفكر الحر وتعمقه » وتكسيه 
الخصمرة وتمده بالعسرة »2990م 

والتاريخ الموجه قوميا من آقدر مواد المعرفة الانسانية على بناء الروح 
الوطئية والقومية بناء” صلدا » ولاسيما اذا تلمسه المواطن منف مرحلة 
الطفولة واتفعل بأحداثه ٠.‏ 

ويمكن للاطفال من خلال التاريخ أن يميزوا بين القيى والمفاهيم 
المتناقضة » كأن يفهموا ان الصراع ضد الطبيعة من أجل الخير العام قيمة 
أساسية في حياة الانسان » وصراع الجماعة ضد الطامعين قيمة آساسية » 
ولكن صراع الجماعة من أجل السيطرة على غيرها ومن أجل حرماتها من 
حقوتها أو صراع الانسان من أجل اغراض اثائية هي قيم سيئة ٠‏ ومن خلال 
ذلك نتبينون؛ معا ني الخير والشر ف الحياة الانسانية ٠‏ 

وفوق هذا وذاك يمكن للتاريخ أن يثين تفكير الاطفال وينمى وبوسم 
من آفاق خيالاتهم » ويشبع من فضولهم ٠‏ 
كال 


وقد نتبادر ‏ بعد هذا الى ذهن القارىء انني أفضت في الحديث عن 
التارمخ قبل ان اتناول القصة التاربخية » ولكني أرى ان التاريم في حد 
ذاته ليس الا قصة طويلة » رغم افتقارها الى بعض عناصر القصة ٠‏ 

يشير المربون ان اكثر ألوان الادب حيوية وامتلاء” بالصورة الحيسة 
الموحية للاطفال » واقواها جاذبية ومتعة لهم هو القصة ٠‏ ويقول الور 
الأففن. زان تعليع التاريخ للاطفال بحب ان يكون تنتابعا من القصص كالتي 
برويها الاجداد للأاطفال » ٠‏ 

والمربي « لوري © يرى انه « لا يمكن ان يكون التاريخ للاطفال 
منطقيا سيبيا » ولايمكن ان يكون كذلك في سن السابعة عشرة الا بقدر 
جزئى ؛ ولكنه يمكن ان يكون دائما ملحمة أو نمشلية أو اغنية » واث 
التاريخ حتى في سن العاشرة يجب ان يكون حكابة تروى » ٠‏ 
اطفال اذا عرض باسلوب من الامثلة المحسوسة والتمثيل المادي لاس سسماء 
والاعمال والاوصاف اللفظية والقصص الغنية بالمادة التى 'نساعد على التخيل 
والحالات العقلية التى نرتبط ارتياطا مباشرا بالاشياء مما يكن ان تتصوره 

والقصة التاريخية هى تسجيل لحياة الانسان » ولعواطفه واتفعالاته في 
اطار ناريخي » ومعنى هذا انها تقوم على 'عنصرين ؛ اولهما : الميل الى التاريعم 
ونقهم روحة وبحما ناه 6 وثاتنهما : فهم الششتخصية الانسائة ونقردر اهميتها ف 
اللصاة ((9؟© ه وهى ف واقعها الادبى مزريج من الحوار غير المماشر والترتيسب 
الزمنى للاحداث مع و صيف للامكنة واللاكث خاص والحالاات الاحتماعبة 
و لطبيعية الثى 'نمر به ١‏ بششخصيات الم لقصة ٠‏ فالقصة كنمط كتابى ‏ قادرة على نقل 
المعرفة التارريخية الى الاطفال ‏ كما انها اقدر ألوان الادب على نوليد الانجاهات 
المرغوب فيها لديهم » وترسيخ القيم المعنوبة » وذلك عن طريق استثارة 

( أدب الأطفال ‏ م١1)‏ بياو 


مشاركتهم العاطفية للنماذج من السلوك الانساني التى تقوم بتقديمها 
وللمواقف الانسانية التي تصورها 37؟) 

والقعبة التاريفية 4 اماوي'مو انال اولع العتوي» لقا رفي 
ولغراشنة وغ قد اتدل انوزاة ينا عدر #الاتديزة ارد 6 قل قينأ 
موضوع تاريخي اخر 'نحرك فيه من ثراه من الشخصيات وتصف فيه اوضاعا 


كه ع 0_0 
اديوه 


وببحث كاتب القصة التاريخية ف العادة عن بيثة القصة ف كنب التاريخ ؛ 
ستخلص منها اوصاف البيثة الطبيعية والاجتماعية » وللتقط اوصاف الملايسس 
واخلاق الناس وعاداتهم في نلك الففئرة » وهو بطبيعة الحال لا نتقيد بها 
نقفيدا ناما » انما سستعين بها على نصور الفترة 6 وثترك لخياله اللمسات الفنية 
الاخيرة ؛ النى :نصهر هذه المادة وتمزجها مزجا ناما وتحيلها الى مهاد ملائم 
تتحرك عليه الحوادث ؛ ونسعى فيه الشخصيات7"؟+ وكات القصة التاربخية 
بختلف عن الكانب الذي ستمد موضوعه من الحياة العصرية المحيطة ؛» لانه 
مضطر الى الاعتماد على الخبرة التي تآثيه بالواسطة 6 أذ بيجمع مادته القصصية 
من مصادر التاريخ دا 7 

وهناك من كتاب القصة التاريخية من يدعو الى عدم التقيد بالتاريخ اذا 
ما اعترض التطور الفني للقصة » وتطويع الحفيقة امام البناء القصصي ؛ 
وهناك اخرون ككتفون بتقديم الحقيقة في نناء ضعي واحعرود يبصورون 
الحقائق تصويرا شياليا + 

ولا يمكن اعثيار الحكايات الشعبية ذات السمة التاريخية ضمن هصذا 
اللون القصصي رغم احتوائها على بعض الحوادث التاريخية ؛ لانها تضم إلى 
جاب ذلك خرافات وشطحات خخالية » اضافة الى انها لم نستهدف في الاساس 
الحقيقة بل كانت تعنى باغراض اخلاقية قبل كل شيء ٠‏ 

والتاردم الذي تصوره الحكايات ليس كالتاريخ الذي نعرئه » بل همصى 
تصوير للحيانة الوجدانية الى عاشها العامة في ظل احداث كبيرة او في فلسل 
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شخصيات كبيرة » فالحروب الصليبية » يمكن ان نجدها قي التاريخ حمللات 
ومواقع وملوكا وهزائم واتنصارات » ونحدها في الحكايات الشعبية معارك 
اتنصر فيها الخير بكل السيل : بما فى ذلك القتال واتيان المعجزات والخوارق» 
ونجدها نوازل نزلت بالمسلمين » فتصدوا لها فرسانا ومحاريين وتحارا وعلماءه 
م اولياء قادرين » واثياعا ودراوش شحعانا ٠‏ 

وسبب الحرص على نحقيق المغزى الاخلاقى ف الحكايات الشعبية 
نجدهم يضعون هارون الرشيد او سيف بن ذي يزن او الظاهر بيبرس او عنترة 
وكأنهم اشخاص عاشوا في فترة واحدة ٠٠‏ الهم سنلمون هؤلاء 
الاشخاص في سلك واحد ؛ دون نظر الى فوارق الزمان والمكان » واذا 
كان الغرض الاخلاقي يحقق بان يصرع ابو زيد آلفا في معركة واحدة فاتهمم 
ينشئون مثل هذه المعركة انشاءة » ويصرعون الالف فارس بضريات السيف 
وطعنات الرمح ودقات الاير ١195م‏ 

ومع ان 2 نراجم السير » ليست قصصا ٠‏ الا اننا نلاحظ فيضا من تراجم 
السير تنشرها صحافة الاطفال في مختلف بلدان العالم » وخاصة في البلدان 
الغربية على انها قصص تاريخية تتحدث عن ابطال عسكريين ورحالة ومغامرين 
وقراصنة » واحيانا تتناول اشخاصا خياليين يأتون بالاعمال الكبيرة ؛ واحانا 
نصل :بها القدرة الى الانيان بالخوارق ٠‏ 

اما الصحف اليسارية فهى وحدها ‏ بحكي الخلاصهيا لبادئها ‏ 
اعتنقت فكسرة معالجة التاريخ على امساس حياة الئاس اتفسهم » وعلى 
اساس حركات تقوم بها جماعات كبيرة واعية لا على شكل سلسلة من ابطال 
خارقى القدرة + وقد اتنحجت في هذا المجال قصصا طريفة عن الثورثين الروسية 
والفرنسية والحرب العالمية (40؟ ٠‏ 

وما كانت الضحافة التجارية توه عناية اكبر :الى الوحدة السسرحية في 
سياق القصة » وتحاول تركيز الاهتمام في واحدة او اثنتين من الشسخصيات 

11 


أو شخصسة اخرى يد تتأسب التصوير الخباك 2412 كن 

وتورد الدكتورة ليل الدباغ في دراستها المقدمة الى حلقة العناية بالثقافة 
القوصسة للطعل المقامة ف سروت ف الول + 'بية ١‏ مسجموعة دن العناصر التي 
يمكن ان 'تنتوفر ف القصة التاردخية » متها : 

ضرورة استناد القصة التاربخية الى نواة تاربخية حقيقة ٠‏ 


ان يعمل الكانب » قبل تركيبها حول النواة ؛ على تحليل نلك النواة او 
الموضوع الذي يحب ان تندور حوله الى الافكار الرئيسة التي تتضمنها » 
والشخصيات التي يراد تحربكها في نطاقها حتى تكون القصة بتكل مركباتها 
واضحة تماما للقارىء الصغير ٠‏ . 

تحديد الكائب قبل صياغة القصة الصور التي يمكنه بها تقررب تلك 
الافكار الى الاطفال » على ان تكون تلك الصور مرتبطة بخبرتهم الحسية 
المباشرة » اولها مشسخصات في اطار بيئتهم » كما عليه ان يتمثل الحركة التي 
يجب أن تقوم بها الشخصيات ف القصة لتنقل الافكار والمشاعر والانحامات 
نقلا خفيا الى الاطفال ٠٠‏ اي دون شعور منهم بانها تفرض عليهم فرضا ٠‏ 

بدء القصة القصيرة بتمهيد يتكون الغرض منه اثارة اثتباه الطفل 
وتنشويقه لمتابعتها ٠٠‏ وقد يكون التمهيد الطلب الى الطفل القارىء ملاحظة 
صورة ف الكتاب تمثل بعض شخصيات القصة او ندور حولها او حول بعض 
نواحيها او ,يكون التمهيد ريطا مع حادث حاضر يتحمسه الطفل مباشرة في 
بيثنه » أو ربطا مع احداث سابقة او اية خبرة سالفة لدى الطفل ٠‏ 

تحددبد الاطارين الزماني والمكاني لموضوع القصة اما بكلمات « منذث 
زمن بعيد جدا » أو « بعد الحادث الفلاني  »‏ اذا كانت للطفل خبرة به او 
تتقربب مغهوم البعد الزماني الى ذهن الطفل عن طريق ربطه بعمر الطفل تفسهء 
أو عبر خط زمني بسيط وواضح ومرسوم او عبر لوحة زمنية هه وذلك 
نلا 


بحسي مرحلة نمو الطفل اما بالقول « في مدينة كذا البعيدة عنا » او البعيدة 
جدا ووه ) او بموازنة بعد المكاث ببعد مكا لى معروف ومآالوف لدى الطفل ٠‏ 

ب انعاديم وصف للمحتمع ف نلك البيئة وخاصة ف مجالات : الطعام , 
والمسكن 6 والملسس 6 وحصاة اطفا له وهواياتهم 6 و بيهن العادات والاعمال ٠‏ 

59 تو صبتم الشخصية فق الأطار الوصفي »2 اذا كانت القصة دور حول 
ال ا ل وي روا الاي ذل 
لعب 0 
على ذلك التكوين والنشسيث ٠‏ 

أن نتنكون المعلومات المقدمة للاطفال ف القصة زاخرة بو صف مسيهب 
ودقيق وملون بالف لون ولون ٠‏ ومن المستحسن ذكر اشياء صغيرة قد نيدو 
للراشد نافهة ٠‏ فمن هذا التفصيل المسهب تتكون لدى الطفل انطباعات عامة 
اهم بكثير من الانطباعات الناجمة عن سرد مجموعة من الحقائق الجافة ٠‏ فاذا 
كان الحديث يجري حول معركة حربية خاضها بطل القصة مثلا فلا بد من 
وصف للسلاح الذى حارب به ولياسه » واى نوع من المطايا ركب وكيف كر 
وفر او صال وجال ٠‏ * 

ان ون التطوب اندر حي وذ اوسيد نا و اغييا الور 

الحسيسة ٠‏ 
أن ثرافق متن القصة صور ورسوم واشكال » وأن تتم الملاءمة بن 


٠ للنوضيح‎ 
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المبحث الثامن 


كان سعي الانسان حثيثا منذ اقدم الازمنة لان يعرف العالم وظواهر 
الكون ٠‏ وهذا السعي اشد حدة لدى الالفال ٠٠+‏ فالعالم ابيدو امامهى غريبا ؛ 
تلعاقب فيه الليل والنهار ؛ وثتنوالى الفصول » ونقع كل ,بوم ظظلواهر مدهثيبة 
دون انْ يعرفوا لها سببا او تفسيرا » لذا نراهم ينساءلون بالحاح عن كل شيء٠‏ 
وف احيان كثيرة بواجهون المخاطر بحثا عن حقيقة معينة ٠+‏ انهم مغرمون 
طالما كان هناك اناس سألون : لماذا ؟ كيف ؟ وماذا لو هع ٠‏ 

وحمب اللاستطلاع » هو حقا دافع كبير للابداع وو ودولد هذا الدافع 
في الطفل حتى قبل ان يستطيع الكلام » وباخذ بالظهور » قبل ان يستطيع ان 

ومع ان الطفل يندفع نحو الاستطلاع منذ صغره من تلقاء نفسه : الا ان 
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هذا الاتجاه بحاحة الى تشجيع واشباع دائمين ٠‏ ويمكن اثارة هذا الحب دون 
فرض لان هذا الفرض يشيع ف نمس الطفل الضيق +٠‏ ونتخذ سيل اثارة هذا 
الانجاه سبلا شتى ٠‏ 

ومئلك الاطفال قدرة كبيرة على التخيل » ولكن هناك تخيلا انشائيا أو 
تكوينيا واخر هداما » ونؤودي الاول الى البناء بينما يودي الثاني الى الهدم 4 
لان الاخير ببعد الطفل عن عالم الحقائق الى عالم الاوهام كتخيل العفاريت 
والاشباح وما الى ذلك ٠٠‏ وتستهدف القصص العلمية » بين ما تنستهدف » 
حفئل اتزان خيالات الطفل والحيلولة دون انزلاقها الى الانجاه الثاني ٠‏ 

وحب الاستطلاع والتخيل عمليتان تمضيان معا في طريق واحد في 
الاطفال الاسوياء » ولكنهما تتداخلان او نتقابلان ف الاطفال غير الاسوباء ٠‏ 

والخيال اثمن ما ستكله الفرد والمجتمع ؛ وكان المربي الاتكليزي 
المهور ولتونف مو]اه/نا 7١‏ يقول : « ان رقي النوع الانساني من ألفه الى 


الجهود في سبيل ابرازها الى عالم الحقيقة ٠‏ وما الكنوز التى وراثناها عن 
الماضى الا صور مجسمة للتخيلات » سواء في العلوم ؛ ام الاداب ام الموسيقى 
ام القانون ام الانظمة الاجتماعية ام الاخلان ام العقائمد الدينية ؛ اذانه من 
المستحيل أن تتصور الانسان كاثنا أعلى مله منزلة بدون قدرته على 
التتخيل © ©457٠‏ 

ويقول الشاعر الانكليرى ومؤؤلف الروابات التمثيلية كر يستوفر فراي: 
« ان اول حاسة يحب علينا ان نهتم بها كي لا 'نصدأً يسبب عدم الاستعمال هي 
الحاسة السادسة المثمثلة بالخال ٠‏ فالخيال هو الذى تجعل العالم سدو جديد! 
لنا كل يوم » وهو الذي سعث الحياة ف العظام وهي رميم » لاي موضوع 
كان فيتغنى سر الخليقة »259 ٠‏ 

واذا كان هذا كلام شاعر »© ثرونه الخاصة هي خياله ء فأن العلماء 
والساسة لم يكوثوا بختلفون عن ذلك ؛ وهاهم العلماء يقولون : « يجب ان 
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نسمح لا خيلتنا ان تسرح قي اقل الامكانيات احثمالا » وبحب ان يكعون 
الباحث الاصيل قادرا على ان يحلم وان بثق ف احلامه ٠٠‏ » بل ان فلاد يمير 
ا٠‏ لنين المعروف دحدته » شول : 2 ليس من المعقول اغغفال دور الخيال في 
العلوم » وحتتى في اكثرها جدية وصرامة » ٠‏ فالخيال هو روح الفنون والعلوم 
والاداب ؛ ومحرك الابتكار » وهو القوة التى رافقت تطور الانسان » دافعة 
ومفسرة و ملهمة ه وهو الاساس في كل نشاءط ابداعي علميا كان ام تكنركا 
ام فلسفيا (44؟2ء 

ولو نذكرنا افضال الخيال على, الحضارة في المجالات المختلفة » لوجدنا 
ان جميع من نين لهم العالم بالتقدم والابتكار والاختراع والابداع 
كان لخيالاتهى الخصيبة دور بارز فيما ابدعوه +٠‏ 


ونحن اذا اجبرنا الطفل على التقليل من خبالانه ؛ والنزام حدود الواقع 
اللنوس » سلنا كل ونسقه بالحناء + وكيى لخد زاه قمبينة اللقبال تاعتاره 
ينبوعا للفرم بالحياة ‏ مثلا ‏ ان تتذكر احوالنا نحن الكبار » وكيف ان 
فرصئنا المحدودة للمرح والحبور هي ف الارانداد الى براءة الاطفال وانطلاقهم 
في الخيال » سواء ف التصور او التمنى او اللعب ٠٠‏ وليس عيب الحياة 
الجادة في نظر الرجل الحكيم سوى ضآلة جانب الطفولة البريئة ؛ وضمور 
الخيال في اعمالنا واهتماماتنا الواقعية ٠٠‏ ولهذا تتلمس الترويم عن النفس في 
مجالات نشبه حياة الطفولة اعظم الشبه » فالروايات التمثيلية والقصصس 
والالعاب التي نمارسها عندما نلهو هنا وهناك ؛ انما هي تنفيذ محكيم لخيالاتنا 
عندما كنا اطفالا ٠21457‏ 

وببسط الخيال آفاقه الى ما وراء ما هو ملموس واضح » ويعين على 
'تصور أمكانيات جديدة » ؛ والربط بين الافكار التى نيدو اول الامرب 
متباعدة » وتنوجيه الحقائق القديمة توجيها حدثا ٠‏ 


عين العقل التي ترى ما هو غير منظور » وتقدر الجمال المستور في البواطن ‏ 
1/5 


وهي ننمو ف الطفل مع نموه » وتختلف في مداها من طفل الى آ. سر ٠‏ وقد 
اثيتت التجارب تفوق المخيلة في ادراك كثير من الحقائق ٠‏ 
ومع ان ادب الاطفال عموما له نصيب كبير شٍ تنمية خيالات الاطفال الا 
ان القصص العلمية في مقدمة ما شير خيالانهم وينمي قدراتهم العقلية » حيث 
ان كل اثارة سليمة في خيال الطفل لها دورها في تهذيب تفكره الطفل والتمهيد 
لان ,نتسع عقله لمنطلقات ومفاهيم ومعلومات جديدة ٠٠‏ 
والقصص العلمية التي اختلقها الانسان في العصور السحيقة هي قصص 
خمالية صرفة » وظلت كذلك ؛ حتى وقت غير بعبد » حيث بدأت بعض الحقائق 
تحتل موقعها لتمازج الخيال ٠‏ 
ففي القرن التاسع عفر » وبعد النهضة التي شهدها العالم في جميسع 
المجالات » برز الى الوجود ادب حجديد هو الادب العلمي الخيالي » وهو ادب 
نخد من الظواهر العلمية وارهاصاتها المقبلة » والتنيوٌ بها » وانعكاسات ذلك 
كله على عالم المستقبل ومصير الانسان كأساس نرتئكز عليه الحوادث ؛ انه 
درب بصور المستقبل من وجهات نظى مختلفة 1417؟1ء٠‏ 
واهتمامات الانسان منذ عصور ما قبل التاريخ يآماد بعيدة كانت 
اهتمامات كونية » قبل كل شيء » فقد نطلع الانسان بعيدا الى الكواكب 
والاجرام السسماوية قبل ان نتفحص مواقم اقدامه على الارض » واطلق لخياله 
العناث وارسل بصره نحو الافاق البعيدة قبل ان بعي واقعه » وحاول ان 
دسير غور الاجواء البعيدة ؛ قبل ان نتعرف الى دواخل تفسه ؛ وريما ما يزال 
بحذو ذات الحذو لذا لا عحب ان وجدنا ان علم النفس هو احدث العلوم » 
بينما كانت علوم الفلك والأرصاد من اقدم العلوم ٠‏ 
ا ولكن » رغم سعي الانسان الحثيث » في ازمانه البعيدة ؛ لمعرفة اسسرار 
الطبيعة والكون لم يستطع التعرف الى تلك الاسرار فراح ينسج الخرافات 
16 


والاساطير محاولا كسشف العوامض والوقوف عل الأسرار واحتواء الطبيعةه 
من خلالها « 


وحيث ان عصر الاساطير قد اتنهى منذ ازمان بعيدة » لان العقلية النى 


وفد هيآت الاكثثافات العلمية العظيمة لكثاب كثيرين ان يطلقوا لاخيلتهم 
العنات لبكتيوا قصصا 'تتحدث عن المستقيل وافاق الحباة ٠‏ 

وقد كتب الروانئي الفر نسي جول فيرن .1١858(‏ ه٠9١‏ ) عددا من 
الروايات عن رحلات خيالية ضمن اطار علمي في جو من التنبؤات استبق بها 
حدود العلوم المعروفة في عصره » منها « خمسة اسابيع في بالون » و « رحلة 
الى باطن الارض » و « رحلة من الارض الى القمر » و « اعماق المحيط » و 
« حول العالى في ثمائين بوما » ء 

وظل جول فيرثكث 258/هلا ووانال اثئين واربعين عاما بواصل التأليف » 
وانئج خلال هذه الفئرة اكثر من مئة من المأولفات » وكان يصف مشاهد بتنخيلها 
في رحلات برا » وبحرا وجوا وفي جوف الارض وتحث سطح الماء » وف انحاء 
القير وكواكب السماء:+ 

وقد ننبأ جول فيرن بكثير من المخثرعات المعروفة اليوم » وفىٍ مقدمتها : 
الطائرة » والغواصة ؛ والمدفع الذري ؛ والسينما » والتلفزيون والقذائف التي 
'نوجه من بعيد + وقد الحائفت ‏ نبوءات الكاتب واحدة بعد واحدة » واصبحت 
اقرا انعا ٠‏ 

وفى كتاب له بعنوان « الملابين الخمسمئة » تنبا بمستقبل العلاقات 
بين فرنسا والمانيا» فتخيل فرنسيا ينشىء مدينة ضخمة ؛ والمانيا بخترع 
مدفعا بعبد المدى لندميرها » ولم نمض عدة سنوات حتى كان الالمان يضربوث 
بأرمن > ل العري:الثاللة"الادل بندفم سجر ( برلا ) تسوه .عل معنافية 
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بعيدة منها + وف الحرب العالمية الثانية ضرب الالمان لندن بقذائف اطلقوها من 
الساحل الاوربي 55177 ء 
كما كتنب هربرتث جورج ديلز وااو/لا .6 .ل ( ككدما - 5كووا ) « آلة 
الزمن » عام هم اردفها بقصص علمية اخرى ‏ اشهرها « الرجل الخفي « 
اضافة الى مؤؤلفات في التاريخ (48؟ »وابدعت مخيلته مادة سماها كافوريت ؛ 
اذا طلى بها جسم من الاجسام ححبت عنه جاذبية الارض(2917 ٠‏ 

وف عام 845 أصدر الكائب الروسي فيدروف كتابا عن المللاحة بين 
الطراكي بر الوق الاج قدا [اللا رواج رع ااا سد رت حال :تفحتثك 
اهتماما كبيرا بهذا الوضوع في نفس عالم روسي اسمه تسيو لكوفسكي 
( 1400 هم1 ) والذي يعتبر اول واضع لاسس علم الملاحة الفضائية ٠‏ 
وهو صاحب النبوءة التي قالها عام 141 [ ان البشرية لن تقنع بالبقاء طويلا 
على هذه الارض » بلانها ستجتاز في البدابة تخوم الجو ؛ لم تتفتيح الفضاء 
كله حول الشمس |ء* 

ونشر نسيولكوفسكي نفسه ؛ والذى يعتئبر ابو علم الفضاء السوفيتي » 
في عام 18 كتاب « فوقالقمر » كملحق لمجلة ( حول العالم ) وكان حدثا 
مهما في تاريخ هذا اللون من الادب » فهو اول كتاب علمي خيالي يكتبه عالم ٠‏ 
وكان التحليقفى الفضاء آنذاك بعتبر ضربا من الخيال؛ وكان بصور بطلا سافر 
الى القمر في الحلم ونتحدث الى عالم القمر + وكتب عام ١914‏ قصة « خارج 
الارض » وفيها يسافر ابطاله على ظهر سفينة صاروخية الى الفضاء 200 ٠‏ 

وكتب الكسي تولستوي روايته المعروفة « هيبر بولويد المهندسس 
جارين » التي بطرح فيها قضية العصر وهي استخدام العلم الذي اصبح قوة 
هائلة لمصلحة البشر + ونصور رواية ( ابوليتا ) التحليق الى المريخ » ويشهد 
فيها ابطال الرواية عاصفة تغير البناء الاجتماعي في الكوكب ٠‏ 

ومن الكتاب اللامعين في هذا المجال السكندر بيليابيف ( 1884-؟154١)‏ 
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الذي طلق عليه لقب جول فيرن السوفيتى » وقد اشتهر بشسخصية الختيا ند س 
الرجل الضفدع ‏ ثم بشخصية ارييل ‏ الصبي الذي «حلق في الجحى 
كالطيور ؛ ويقوم ابطاله برحلات عجيبة ويطيروذ الى القمر والزهرة ويغوصون 
الى اعماق المحيطات فهم باحثون في ميدان العلم والتكنيك » مخترعون » 
مدهشون » نفوسهى عامرة بالشجاعة والمخاطرة )5١(.‏ 

وشهد اواسط هذا القرف ازدهار قصص الخال العلمى » وتوحهه الى 
الثقافة العلمية » وبعضهم من العلماء والاساندة ٠‏ واكثر نلك القصص كنا ل 
المستقبل » لذا اسميت قصص الخيال العلمى بقصص المستقبل ٠‏ 

ويلاحظ ان هذا اللون من الادب يشيع بش كل واسع في البلدان 
الصناعية المتقدمة » ومم ان بعض كثاب هذم القصسص من العلماء الذين 
ستول محصاكل العلي الحديث و شفون اليها لمسات شبالية ٠‏ 
الادبي فيه شيء من الافتعال ٠‏ ولكن واقم الحال يشير بوضوح الى ان الادب. 
ناثر بالعلم » كما ان العلم يتان بالادب ٠‏ 

وقول هرلان اليسون ؛ وهو احد كناب علم الخيال : 

« لا شك ان كتاب الخيال العلمى قد اوحوا الى العلماء بافكار تتعلق 
ميادين كثيرة في الطب والكهر باء والحيو لوحا وغيرها » كماان الم لمات 
التي اصدرها هئرلاء الكتاب اعطت مفاهيم شتى لعلى الخيال الذي اخذ نتطور 
نتطور العصر » . (095) 

ومما يإوخذ على قصص الخيال العلمي تركيزها على الآلة اكثر من 
تركيزها على الانسان ذاته ٠‏ 


وليل 


القراء ء لان تدفق الافكار العلمية والتكنولوجية الجديدة والاثارات المقلية 
التي يندن توفرها ف الالوان الاخرى من الادب والحبكات الدقيقة 
والنحليقات في اجواء الخيال » كل هذا ثرلف اجزاء” من عناصر السحر العديدة 
الي تفيض بها القصص العلمية ٠‏ (+* 20 

والمؤسف ان القصص العلمية لم تجد طريتها الى الطفل العربي الا في 
حدود ضيقة » وف دراسة قام بها مركز البحوث ف وزارة الثقافة في مصر عن 
قراءات الاطفال تبين مئها ان الاطفال لا يقيلون على هذا اللون مسن 
القصص ١‏ (:0) 

ولاشك ان العيب لا بسكن في الطفل ذاته » بل بما يطرح له مما يسمى 
جزافا « قصصا علمية » حيث تفتقد الى عناصر القصة العلمية » وتخلو من 
التشوق ٠‏ ظ 


كلا 


ال مبحث التاسع 
الاساطير 


ابرز 'تفريق كاد يجمع الدارسون للفولكلور عليه » هو ذلك الخط 
الاصل بين هل الاننالي + "اي للعو لويها مبورق 'القو لوو شع ا#الانطلورة 
تطلق على الشعائر عند قيامها بوظيفتها العقيدية في تفسير ظواهمر الكون 
والطبيعة بمنطق العقل البدائمي » وتعليل العادات والتقاليد والمراسيم بمنطق 
من هذ" العقل: ارفاا + ناذا تحاوزك هلاه الوظفة م :وعدالتها ال:وطيفة اشر + 
أو قر ناك ععلي ته تقلت سارها :ليما تصيدو عن القاد رون .مسن تر وى 
النشاط والسلوك , لم 'نعد مادة اسطورية بالمعنى الصحيح» وانما اصسحث مادة 
فولكلورية واصبحت من عناصر الادب الشبعبي 000 ٠‏ وهذا يعني ان الاسطورة 
لا تقع ضمن الحكايات او الموروثات الشعبية بل تتبع جانبا آخر مستقلا هو 
غلم البثو ارجا + 

ولكن الاسطورة قرسة الى الحكاءة الشعيسة » حيث بمتصها الشسحعب 
ويحتضنها » وبرددها » ويثقلها من مكانُ ال مكان ومن زمان الى زمان 


ليل 


وبحورها ويغيرها حتتى تنتهى وما ما الى اديب فيسحلها ٠٠‏ ولكنها في الاساس 
من تأليف أدباء أو لسعراء او كهان لا ننتقل الينا اسماؤهم 2 

ولو تلتزم الاسطورة 2 موضوعها بالحقيقة المتحسيووسة المعقولة 4 دل 
نتحاوزها الى الما لعة نارة والى الإعحاز ئارة اخرى ؛ وتحتهد رغم هذا فق 
الجحد و بحملها ممحمل الصدق 0 ه 
اشكالها وطرائقها 6 وحنصث الاسطورة التعليلية الى اختلاق كائنات روحية 
علاقة بتلك الارواح الخيرة او الشريرة فوجد السحر طريقة الى حياة الناس » أما 
الاإسطورة التاريخية فقد كانت نشتمل على حوادث خارقة للعادة وايطالها 
يصلون الى مراتب الآلهة ٠‏ 

وسدو ان الانسان البدائي » وهو بعيش الاسطورة وترديها لم تكن 
غانته ان يعيد تمثيل الطبيعة او التشبه بها » وانما كان يعيش ف الطبيعة محاولا 
احتواءها 0 

تقول اديث هاملتون المختصة في الاساطير الاغريقية : « ان الاسطورة 
ما هى الا تعليل لاحدى الظواهر ؛ الطبيعية ء مثل كيفية خلق هذا 
الشبى» أو ذاك في الكون ء كالناس والحسوانات والاشحار ه والشمسس 4 
والقمر ؛ والنجوم ؛ والزوايع » وانفجار المراكين » وباختصار كل ما له وجود» 
وكل ما بقم في هذا الكون المسيح وه والأساطير ماهى الا العلم القديم » 
وهي تناج محاولات الانسان الاول لتعليل كل ما يقعم تحت بصره 

وعليه » فالاسطورة » كما يصفها الباحث الاتكليزي »؛ سير ج ٠‏ ك جوم 
محاولة لتفسير علوم عصر ما قبل العلوم » لانها تحدثنا عن علة خلق الانسان ؛ 
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وعلة الظلاهصرات الطميعية ؛ وتفسسر لنأ الأسرار الخافية وراء صفات 
الحصوان (205) 

وهى بشكل اوسم قصة تعليلية » تفسر مآثورات الناس حول العالم » 
وما وراء الطبيعة »6 وتفسر ايضا ايطالهم ومعتقدانهم وغيرها + وغفرضها تفسير 
وحود العالم » والحياة » والموت » والانسان والوحوش والطقوس المقدسة » 
يقدمها التخيل الانسانى للمشكلات التى تتعلق بكيفية حدوث الاشياء » انها 
تحاول أن تجيب بالتخيل على الاسئلة التي ينشد العلم ‏ فيما بعد أن بحد 
لها حاذ عن طريق أل: لتعليل المقنع ٠ 296١7‏ 

ففى اسطورة بونائية “تتناول نتحليل بدائى قصة | كنشاف النار © ونشم 
الى أن دروثيوس كناطأونر2 صعك الى السماء واختلس النار من محفمة 
الشمس الملتهبة في غفلة من الالهة » وهبط على الارض خفية » بعد ان قاسى 
من العثشف والعذاب والالم صئوقا والوانا » وقدمها هدابة الى قومه 
يحتفظون يحذوتها وهي دائمة الاشستعال ف مقارهصم عل قمم الجبال 6 
و بحر صون على الاتتفاع بها دون بني الانسان لكي لاي رتفم الانسان الى بعض 
الدرجات في سبيل رقيه الى مستواهي ٠12010‏ 

وف الشاهنامة ورد عن بطل بدعى « هشتك » انه قذف بوما أفعى بحجر 
كبير فآخطأها وتوارت الافحى الا ان الحجر اصاب صخرا قائما فانعث من شدة 
الصدمة لهب تنطاير شرره وسطع نوره » فكان هذا اول عمد التاسسن 
بالثار , (؟31) 

ومع هذا فهناك بعض الاختلافات في تحديد معنى الاسطورة » ولكن 
هذه الفوارق لا تعنينا هنا + والاساطير » بوجه عام » واقم ثقافىي شديد 
التعقيد » وهي تحكي كيفية نشوء هذا الشىء او ذاك وفق تير الانسان 
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البدائى الذي يستعين بالالهة الممترضة او الكائنات الخارقة في تعليلاته » بما في 
ذلك تمسيره لظواهر الحياة والطبيعة والنفس والكون .. انها تخيلات 
الانسان وتعليلاتة لما يخبط به ٠‏ 

وقد 'نخطت الانسانية عهد الاساطير منذ امد بعيد ؛ ولا بسكن أن نجد 
قْ الورقخ الحاضر من نكتب الاسسطورة 4 وانندكو لنأ الاسطورة اليوم 
)0 اكذوية كبيرة » بعد ان كانت بالاامس البعيد عقيدة راسخة ٠‏ 

والاساطير بهذا المعنى » مادة لا تناسب الاطفال ٠٠‏ ولكن بعض كتنب 
الاطفال و مجلا نهم نشسر أحمانا الى بعض ,الحكابات الشعسة او الخرافات عللى 
انها اساطير 6 وشكل هذا خلطا كبيرا بسن الأساطير كعقائد وشعائر قدبمسة 


ود موروثات أدئية شعسة +٠‏ 


( أدب الأطفال سه م1 ( 1559 


المبحث العاشى 
الحكايات 


خاض يراد به الحكابة الشعسة او حكا به الواقفع الاجتماعى الذى بحسأه 
الناس أو ينتظرونث أن الحبوه + 

وحكاية الواقم الاجتماعي ‏ تدعو في العادة ‏ الى تأصيل القيم 
الاخلاقية الايجابية » وتكشف عن الصراع الطبقى وعلاقة الجماعات 
الشحيية وفقيها بالبعقى الكش ب وتتصنك هذه العا ادن ف القالسع بداا راغ 
الشعب الكادسين232. 

وديمكن أن السرم صمن الحكاياث 6 بمفهو مهأ الوأسع اتماط كثرة من 
الموروثات الشبعسية مثل . الحكاءة الشعبية 4 والحكاية الخرافية 4 والحكاءة 


لعل 


بقرر ان الاساطير تخضع لعلم مستقل » هو علم الميثولوجيا أو علم الاساطير ؛ 
وتجاوزت بها الحدود الاقليمية الى المجال العالمي » فكانت الاساطير ٠‏ 

والحكابءات ؛ كانت فيما مضى ؛ أ*لهية العامة » وكانتك ‏ في الوقت 
كفسه ‏ مهرنا لهم من مواجهة الظلم والكبت ؛ وعن طريق الاسقاط ٠»‏ كان 
الناس يتتقمون 6 عس الحكابات 4 ممن فهرو لهم 6 وسطشون بهم » ولكتها 
بقدر ما كانت مهربا » كانت مصيدة مغلقة متقوقعة » بل حفرة شبيهة 
بالقبر الواسع يغرق فيها الجميع » رغبوا ام لم يرغبوا2 016+ 

وتتناول ‏ فما يلى ‏ يعض ائماط الحكايات : 


الحكاية الشعبية 


لهرت الحكابة المروية قبل قصر التاريخ بآماد دعدة ء وظطلت الشعوبه 


وتنصوراته واخلاقيائه وحيانه العاطفية عبر العصور + 
ذلك الشعب بدائيا » بل انْ البدائية شرط لازم لوجود الحكابات الشعيية ء 


والحكايات الشعبية ليس لها مؤلف واحد معروفف © بل هى حاصل 
خرب عدد كبير من ألوان السرد القصصى الشفاهى الذى يضيف اليه الرواة 
أو بحورون فيه أو يغفلون منه ؛ فقا 1 ميد فون منه +٠‏ والحكانات 
الشعسية نظل تعبر عن شخصية الحماعة لا شخصية الفرد » وهذا ما بجعل من 
القيعوبة أن تتسي؟ الى فق لحت عون + 17 "كان التقاقى بعاها حول لننية عفن 
الوان الادب الشعبي الى مؤلف بعبنه حيث قيل : « لو وجد ذلك ء لكان على 
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سبيل الشهرة او الاتنتحال » كالخلاف الذى ما يزال يشتجر حول هوميروس 
وحول متؤلف اغنية رولان»635502. 

وكان الفيلسوف الالمانى ( هردر ) الذي أوحى يفكرة جمع الحكاية 
والاغنية الشعبية من ممختلف آرجاء المانيا ف بداية القرن التاسع عشر » بصر 
على آن مبدع هذه الفنون الشعبية هو الشعب لاغير » ونابعه في ذلك (الاخوان 
كريم ) اللذان جمعا « حكايات البيوت والاطفال » رغم انهما قد اشارا الى 
بعض القدرات الفردية الممتازة في الرواءة ٠‏ 

وقايل هذا رأي قال به العالم الالما ني « هائز اومان » ويدهي الى أن 
الشبعب لا سدع شيئا جدبدا ٠»‏ واثما بعيد صياغة موج ود ابدعه أفراد 
متميزون » ومن قبيل هذا الرأي ما يقول ه العالم السويدي ( سيدوف ) 
من أن اللمأثورات الشحبية لاتنتمي الى الشعب بكامله » وائما هي 'نلحق بأفراد 
بذواتهم هم الحفظة والرواة +٠‏ واشار الى الدور الذى يقوم به الفرد ف 
الحكاية عالى آخر هو « ازادفسكي » الذى تأثر به كثين من الباحثين في ابراز 
أثر القاص الفرد منذ أن أعلن رأيه عام ةا ٠‏ 

ومن الآراء الجديدة رأي ,يقول : ان مجهولية المؤلف لانعني لاشخصية 
المؤلف » فهو شىء بنبغي أن لانهمله » ورغم أن باحث الادب الشعبي ببحث 
عن الاتجاه الجماعي ف خلق هذا الادب الا ان الافراد المنتجين الاوائل هم 
سبب الفرق بين الشعب الناقل للادب وغير الناقل » ومن هذا الرأي تنج 
رأي آخر يقول : اذا نظرئا الى احد الاثنين : الفرد ام المجتمع » نقعم في خطأ 
جسيم » حيث أن الفرد ببدع والمجتمع ,تلقف » ومع الزمن يحور وبحور » 
ويسلم الى من بليه من الاجيال حتى ,دكتب لهذه النصوص التواتر37١كء‏ 

و'تنشابه الحتكابات الشعبية ‏ الى حد ما لدى الشعوب المختلفة » لانها 
نرجم الى .اصول عالمية مشتركة ورثتها الاجيال عن الامم البدائية ولكن نلك 
الحكابات نظل مطبوعة بطابع البيئة التي تروج فيها وبظل كل شعب يحكيها 
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بطريقته الخاصة التي تتثثر بما ينشآ لدى الناس من مواقف ازاء حياتهم 
الواقعية وما يحيط بهم من ظروف وتحديات ٠‏ 

والادب الشعبي » بما فيه الحكايات » لا يقتصر على ما يتناقله الناس 
من جيل الى جيل » بل هو اشمل من ذلك » حيث يمد ليشمل النصوص 
المبثوثة بين طيات الكتب ورددتها جماهير الشعب ف حينه »6 وسحلها الكتاب 
كحقيقة ودليل على نيارات الفكر السائدة في ذلك الحين ٠٠‏ وعليه نجد اديا 
شعبيا مرويا واخر مكتويا ٠12310‏ 

وقد استمد كثير من قصاصى,الاطفال من الحكايات الشعبية افكارا 
لقصصهم » ولاقت تلك القصص هوى في تفوس الاطفال » وسعدوا لابطالها 
الذين شح ركون بحرية ؛ دون حواجز او قبود + وائسوا بالحيوانات التلسى 
تتكلم وتتصرف مثل تصرف الانسان » والنباتات التي قطير وتتحرك وتضحك 
وانقرا الشعر ٠‏ والادوات الجامدة الي تروح وتجيء وتقرع الطبول وتغني 5 
وافرث مشاعر الاطفال. وسط. اجواء التفحية والبظولة والفدق والعدل + 
حيث ينتصر الخر دوما وبخذل الشر ٠‏ 

وللخكابات الشعبية كثير من الطرافة والجاذبية والشاعرية » وكثيرا ما 
استلهمها احسن الكتاب والرسامين وواضعي الالحان واستوحوها في ابداع 
مر لفااتهم ؛ وكان بوشكين الشاعر الروسي الكبير (9و/ا 1‏ 187 ) بحب 
الاستماع الى الحكايات التي كانت تحكيها مربيته العجوز » وقد كتب يقول 
عن تلك الحكايات : ما ابهج 'نلك الحكايات ! انث كل واحدة منها قصيدة 
شع (2318, 

وكثير من الحكايات الشعبية ما تزال تقدم للاطعال بنفسى الصيغ 
القديمة ؛ دون حذف أو نشذمس + وق هذا مصدر خطر » لان الحكايات 
الشعبية تمكس ف موضوعاتها تصورات الانسان القديم » وآراءه وطبائعه 
وافكاره وتأملاته » خاصة وان كثيرا منها قد احتتفظت بيصيغها القديمة دون 
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ان يعتريها التغيير منذ مثات السنين ؛ مع علمنا ان بعضا منها لم تتخذ 
صورتها انتي هي عليها اليوم الا في عصور متآخرة ٠‏ 

اجل » ان كثيرا من الحكايات الشعبية هي وليدة عصور العبودية 
والاقطاع » ونشتمل ‏ في الغالب # على مضامين غيبية وقدرية » وهي بالاساس 
لم تكن معدة للاطفال بل كان نتداولها الكبار في تلك العصور ٠‏ وعل ذلك »من 
الخطأ ان تعتبر نلك الحكابات التي 'نعبر عن واقع غير واقعنا زادا للطفولة » 
رغم انها 'تتضمن عبرا واخيلة توسع المدارك » ولكنها ف معظدمها . تخلق في 
الطفولة روح العدوان والوحشية وتبرز صور الخوف والقلق 4657 ء 


وبالوسم تحوير الحكايات الشعبية » وابراز الجوائب التي تشجع على 
الوئام والتعاون ومحارية المعتدي واستحصال الحق » بحيث تبدو ملائسة 
للحياة المعاصرة » لانه لا بحق لنا ان نجعل من طفو لتنا حبيسة اخيلة وتحليلات 
وتصورات ونآملات محتمعات متخلفة )١(‏ 1 

وقد دعا الكاتب والصحفي الفرنسى بير كامي في «بيو١‏ الى 'نجديد 
الحكابات الشعبية » حيث اطلق صيحته المشهورة قائملا : « اطفالنا لم يعودوا 
ابرياء » واخد الحوادث على نحو ينسجم مم الفكاهة ؛ متلاعيا 
مختلف ؛ مستغلا الحوادث على نحو ينسجم مع الفكاهة » متلاعبا 
بالخديث معنا .وبالسيدت سنا اعنى له بواقير هنا نقي القاض مهو قصية 
« القبعة الخشراء » المعروفة باسم « ليلى والذئب » » حيث تناول هذه الحكاءة 
من رؤبة مختلفة » واستعان بالحوادث والكلمات ذاتها مع تبديل في المشسهد 
الاول ؛ واضافة مقدمة الى المشهد الثاني » وتحريف وقائم ما حدث بين ليل 
والذئب +٠‏ ويشير كامي الى ان : الكبار يكررون افكارهم رغم علمهم بانهم 
يخطئون » ونتساءل : كيف ,يتسنى لوالدتي ليلى ان يرسلا بابنتهما الى جنتها 
وهما بعرخان ان الذثب قد افترس طفلة من قبل ! 

وهناك من برفض رفضا قاطعا اى تحوير ف الحكايات الشعبية بححة 


153/ 


الحفاظ على اصالة التراث الشعبي » ولكن فات على اولئك اننا حين تقدم 
الحكاية الشعبية للاطفال يمسى امر الحفاظ على اصالة التراث الشعبي غير قريب 
من اذهاننا » اذ نستهدف اشباع بعض حاجات الطفل » ومساعدته على الندو ٠‏ 
ولاك افايكن السسى الضانة القراة القبمى عي امصارن القرى ل اشير 
بالطفولة ٠‏ ومع هذا يظل هدفنا : الطفل لا الحكاية الشعبية ذاتها ٠‏ 

والذى يميء لنا تحوير الحتكايات الشعبية » انها 'تتميز بالمرونة ؛ اذ اننا 
نعلم ان الحكايات الشعبية تنتقل من شخص الى آخر بحرية » فيضيف اليها 
هذا شيئًا من عتديانه » وقد ينسى او نتحاهل شيئا آخر ٠٠‏ وهذه المرونة 
جعلتها قابلة للتطور والتطويع ؛ فاصبحت اكثر طرافة ٠‏ فالناس يمذبونها 
وبجعلونها اكمل على مر العصور +٠‏ وعلى هذا ء ما الذي يحول دون ان نقوم 
بدورنا نتقديم زاد شهي للطفولة » نستمركه وتستطيب ملذاته ؟! 

اثنا ثرى ان 'نطوير ونطويع الحكايات الشعبية بحيث نمسي ملامة 
للاطفال » هو جزء من عملية تطوير فن شعبي عريق كلا يمكن ان نظل له قيمة 
ما لم تتجدد ء اما ان نضم هذه الموروثات الشعبية في نعشى من المخمل فهذا لا 
يعني اثنا نصونها بل ندفم بها الى الانقراض والموت » نماما مثلما تفعل حينما 
نقدمها الى الاطفال يكل ما فيها من مظاهر العدوان والغيبية فندفعم بنفومس 
اطفالنا الذين سينفرون منها بعد حين الى التهلكة » وندفع بهذه الموروثات 
الى الجحيم ٠‏ 

وهكذا سدو من الضروري نتجديد افكار بعض الحكابات الشعبية 
والخرافة ؛ وحذف كل ما يشويها من الابهام الذى يقف الطفل قيالته 
محتتارا » ووضعها ف قوالب ادبية جديدة ٠‏ ولكن هذا لا يعني ان نمسخ نلك 
الحكايات مسخا » فتسسى شيئًا مشوها ٠‏ واذا ما وجدنا اتمسنا مرغمين على 
ذلك المسنخ والتشوبه فينبغي ان نعترف اننا في حل” من الاعتماد عليها ٠‏ 

ولكن ينيغي الحذر ازاء الحكايات الشائعة بين الاطفال » ان هذه 


] 


الحكابات لا يجوز التلاعب بها بأى'شكل من الاشكال » ذلك ان الاطفال 
سرعان ما يكتشفون اي تحوير فيها فيبدو لهم الامر مربكا ٠‏ 

وقد سننشهد البعض بحكابات كثيرة قدمت الى الاطفال في قترات 
متعددة بكل مافيها من شطحات خيالية او تعليلات سقيمة او حوادث تلعب بها 
الاقدار » ومنها حكايات الاخوين كر صصاءق «ماعطااللا لموامعول » حيث 
بد؟ هذان الاخوان الالمانيان عام ١8٠‏ بحماس لجمع الحكايات التي يحكيها 
الاباء للابناء ويتحاكاها الكبار والصغار ف منطقة هسن ( الجزء الاول ) وف 
منطقة حول مونستر وبارسون بمقاطعة فستفاليا » وكذلك ف منطقة كاسل » 
وضما الى جاب ذلك حكايات من النمسسا ومن بوفن وغيرها (الجزء الثاني ٠)‏ 
وكان الاخوان كريم بلتقطان الحكابات من افواه الرواة » وسجلانها كما هي؛ 
لا بمدان ابديهما الى مضمونها قط » وانما يتناولان الاسلوب فيهذبانه 
ويصبان الكلام في قالب متجانس » فاخرجا من الاصل الشفهي ما كان به مسن 
كلمات غرسة لا قبل لكثيرين بها واستيعدا الكلمات الاجنبية والاخرى التي 
لا 'نناسب الاطفال » فحاء الاسلوب متشابها وفريدا في نوعه ٠+‏ 


على ان هناك ملاحظات اساسية لابد من الانثياه اليها وهي انه في الوقت 
الذي كان الاخوان بواصلان عملهما في جمع الحكايات لم تكن النظرة الى 
الطفل قد تبيلورت بشكل علمي سليم » حيث كان ينظر الى الاطفال على انهم 
رجال صغار » وانه باستشناء احجام اجسامهم فلهم من الصفات ما للرجال ٠‏ 
يضاف الى ذلك ان الاخوين كريم قاما بعملية جمم للحكايات المتداولة 
في بعض المناطق والتى يحكيها الاباء الى الابناء » ولم يكن بحسيانهما ان 
نمسى هذه الحكايات اسسا وقوائين لحياة الاطفال في كل زمان ومكان ٠‏ لقد 
كان الاخوان ريم يستهدفان حماية تلك الحكايات من الاندثار قبل كل شىء 
ولم يكونا يستهدفان ان تكون زادا للاطفال ٠٠‏ وتفصح لنا المقدمة التي 
وضعها الاخوان كريم لحكاياتهما عن ذلك بوضوح ٠ 2"١7‏ 


و٠‏ ؟ 


الافهام والمدارك » ولكنهما حرصا في الوقت تفسه على أن تحتفظ بجز عجزء اكبير 

من طا بحهاأ الاصلي » ودذلا جهودا كميرة لابراز المضمون الاصلى لتك 
ارال ان سعثا في تلك الحكايات ما كان لها من اصالة 
وخفطرة 00759 5 
الترسية وعلم النمس والاعلام + » وبذا ادشلت عل كلمنك الحكايات معارفه 
وافكار ومعلومات جديدة » واقتنطعت منها مقاطع كثيرة 30 لتؤدي دورها ف 
تنمية عقؤل واخيلة الاطفال وتحول دون ان تجعلهم ف نطاق عالم غريب عما 
ابرولة وندسمعو له +٠‏ 

والحكايات التى نسبت الى عدد من المؤلفين » هى في العالب حكايات 
شعبية » اجرى واضعوها عليها تعديلات كبيرة » فحق لهم ان يشسبوها الى 
انفسهم اه 

وسدو من ثنايا رواية حماة أبسوب الذي ولد عام ٠؟5‏ قبل المبلاد جم أنه 
كان تناول ‏ احيانا ‏ حكابات شعبية عديدة اثناء سئوات حياته التعيسة 
العامضة وحتى اللحظات الى سيفت اعدامه ا 032 ٠‏ وعلية فهو لم دكن 
مؤلفا لكل ما نسي اليه من حكايات ؛ بل كان محورا فيها ومهذبا لها ٠‏ 

والكانب المعروف هانز رشان اتندرسن ) ومعءم١ا ‏ مبلم١ا‏ ( الذي 
كنب القصص العديدة للاطفال » كان قد استمد كثيرا من قصصه من 
الحكانات القدمة 6 وكل ما قام به هو 'تهذب ونطور بعش الحكانات التي 
يتداولها الناس انذاك لتمسي ملائمة للاطفال ٠‏ 
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الحيل بانه : قاصر ومحدود التفكير لانه لم يقدر على فهمه وتقديره حق قدره » 
فكان ذلك سببا في اتجاهه الى جيل اخر جيل طيب لا يعرف الحقد » يمد قي 
عمر شهرته سئوات طويلة لا تعوض ما ضاع من عمره فحسب » بل تمتك بعد 
وفائه احصالا اخرى وهذا ما شر نلك العبارة الى وردت ق رسالة شقول 
فيها « لقد شرعت ف كتابة بعض القصص الخيالية للاطفال اننى اريد ان 
الاسطوري للاطمال منهأ ٍ القداحة ) ( كلاوز الصعيرة والكبيرة ) 

وكان من ملامعم العصر الذي عأ سس قبه اندرسن الاهتمام الزا ند 
بالسكايات الشعبية فلم .يكن اي بيت في الدانمراك يخلو من كتب حكايات 
الاخوبن كريم والكانب الالمانى هوفمات وكان لهذه الحكابات فعل السحر 
على اندرسن + ولكنه لى يكتف برواية نلك الحكايات بل كان يهضمها قم 
إبخلق منها شيئا جديدا نابعا من عالمه الخاص ”4"؟ ٠‏ 

وكان الكائب الروسى الشهير ايفان كريلوف (8ث١ا ‏ 1844 ) 
قد أظهر ف كثينر من قصصة شع شخصيات من الحصوانات ننيض بالحياة ؛ والوضح 
مظالم الحكم ف رومسا القيصربة ف وقثك كا الود فبه الرقابة الشدددة) 
ومع ان بعض حكايات كريلوف كانت ذات صلة باحداث واقعية وأشخاص 
حقيقيين مثل الهزائم والاتنصارات أمام ناليون » الا ان بعضا منها كانثك 

وهكذا كان الحال بالنسبة الى لافوئتين وفيدروس وغيرهما » حيث 
كان لهم القضاى. ل #لاوييع متكا بالك شبعيية ما يول لبي يضر :فزن .مدو 
ابعاتها عل ما حي عليه .! 

وسدو لى أن آأقل واضعى الحكابات تآثيرا بالحكايات الشعبية السائدة 
مخيلته » لكنه استمد يعضا من الحكاناتث الشعسة وطوعها لتلا ثم الحياة 


1 م؟ 


الحديدة التي كان بحياها المجتمسعم ٠‏ بل أن ( برونو نارديني ) حين أعد. 
) حكاباث واساطير ) ليو ناردو فنشي أعاد صصاغتها من جديد + حيث قال 
ف مقدمته لتلك القصص, : ٠ه‏ ولما كنت أحد مواطئى توسكانيا 6 ولسسث 
غوها عم هلاه اللة الك عاو الع بعة ‏ مسامر افك همك انوا ردو: نقد عدت 
صدافة كلا اللختنا راك اقيق كرا وتتدهها: لله العصير له سبدو 
تعكس روح صاحيها ©4157, 

ونكتفي بهذه الأآمثلة للرد على من بريد للحكاية الشعبية أن تقدم 
للاطفال بقضها وقضيضها ٠‏ 


ب الحكايات الخرافية 


الخرافات لون من ألوان الحكابات تناقلها الناس جيبلا عن جيل ؛ 
وتتناول 'تفسير كثير من أسرار الحياة » وهي تنختلف عن الاساطير في أن 
الاولى نناقلها الناس بلغتهم الدارجة ف الوقت الذي احتفظت فيها الاساطير 
بلعة فصيحة , كما أن اللاسطورة أن جم الى مأ قبل الاديان 4 اما الخرافة 5 
ظهرت بعد الوثنية » ولذا يغلب عليها الطابع التعليمى والتهذيبي ٠‏ 

وتنخذ الخرافة شكل سلسلة من المخاطرات التى نلعب فيها الخوارق 
دورا واضحا » حتى يستطيع البطل تحقيق هدفه ٠‏ وتتمثل هذه الخوارق 
بقوى مرئية أو غير مرئية كالحن والمردة والعفاريت والغيلان والحيوانات 

وايطال اللخرافات ظهروث دون ملا مم نفسسة محددهة 6 ولهم أتماط 
من صراع داخلى بشكل واضح رغم أن صور البلادة والذكاء » او الشجاعة 
والجبن ؛ وغيرها من المزايا والصفات ترسم للخرافة وفقا لما تقتضيه مجرباتهاء 

والمدو الخرافات مقطوعة الحذور بالمكان والزمات 6 سحسث أنها تخد 


الل 


شكلا عالما » لانها 'نستمد مادتنها من العقامد الدينية والاساطير التنى تتحدث 

عن الالهة » أو الإبطال الذين شرفت فيهم دماء الالهة ؛ أو انصاف الالهة ٠‏ 
وكد سدق الحافز ننناكل هذه الحكابات هو النسلية والامتاع 6 ولكن 

الامر غير ذلك » حيث أن هذه الخرافات ما هي الا ومسلة لتفسيس بعض 

ار الني 0 ال 0 انها اداة تنفيس له شي احلامه ومواة 

الخرافة 3 

يانم بودي اياي 

وقد كانت المحتمعات اكثر ايمانا بالخرافة من ابمانها بالاسطورة ء, 
بل ان كثيرا من البقاع العربية ف اقسامها الحضرية والقروية ما تزال تومن 

حتى الان بكثير منها » وهي لا تختلف بهذا كثيرا عن اناس ف الغرب 
00 ل ا ووو 
تكافيء الخير بالخير والشر بالشر » ثم هي 'نصور الامور كما ب يجب ان 
تكون الحساة 2 

و بعودث اندماج الطفل مع الحكابة الخرافيةالى عوامل متعددة) منها التصور 
المتطرف للشخوص » حيث ان مقدرة الطفل على التحريد محددة للغاية ولذلك 
فان ذلك التتصوير المنطرف ا ا 
العشمية واننا' نه يتات .+ 
لاا 2-0-0 00008 ٠‏ الجميل والخيالي » والشسخوص 
الخيرة هى وحدها الى توصل ابقل الى 'نحقشق اهدافه ١‏ اما الشتخوص 
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السحرية الشريرة فليست سوى تعبير عن العقبات النفسية التي تعترض طريق 
تحقيق تلك الرغبات ٠‏ 1 

وعدم تحديد الحكاية الخرافية للوسط الاجتماعى الذي تعيش فيه 
شخوصا نحديدا دقيقا » كما هو الحال فى عدم 'نحديدها لللامح الشخصيات 
نتفق وخيبال الطفل الذى ل و الحوادث ليعرف الكثير 
ويعيش نجارب جديدة نوصله في النهاية الى الهدف الذي يجلب له الرضى 
النفسي لانصاف الضعيف من سطوة القوي ٠٠‏ ولعل هذاهو سر حب الطفل 
لبطل الحكابة الخرافية » ذلك البطل الذي بتحرك بخفة ورشاقة دون اي 
معوقات مكانية او زمانية حنى بصل الى هدفه بمعونة القوى المساعدة والقوى 
السحر رة 02 ه 

والخرافات بوجه عام سهلة خالية من التعقيد ؛ لذا فمي قريبة الى مدارك 
الاطفال » يضاف الى ذلك خصو ينها واشتمالها على عحائب وبطولات وغرائب 
وطعيان مشاعر الوفاء والتضحية والصدق والعدل ؛ كل هذه تحجعل الاجواء 
الروائية نستهوى الاطفال وانجتذ بهم ١‏ 

ولكن ف كثير من نلك الخرافات » ما يسث في نفوس الاطفال الذعسر 
والخوف والقلق والانائية والكراهية والجبن ؛ وما يدفم بهم الى الايمان 
بالغيبيات والتفكير الخرافي والقبول بالنفسيرات « المطمنة » والتحليلات 
الواهية والقوالل الحامدة ٠.٠‏ 


ونكمن خطو رة(: دعشر « الحكاناتالخرافة الشفاهيةق انها تتثادل الطفل وهو 
ف المهده فتزر ع فيه السليبات واحدة بعد الاخرى) وتعلمه -. بسيب كو ن ابطالها 
ليزي بن اموا واي اللبري 6 نيوا انج ار 


والحبن والتواكل عندما 'ندق اا 00 بالقوالى 
والشكليات الجاهزة ه والامات بالخوارق والحماس اللملى )0 + 


هو ؟ 


واذا كان الاطفال تتشوقون الى الخرافات » فان ذلك لا سرر نغدية 
نقولهم وعواطفهى عليها ٠+‏ 

ولكن يمكن ان نجد بعض الحكابات الخرافية التى يمكن أن 'نشيع في 
تفوس الاطفال النشوة » وتخصب خيالانهى ++ وهذا يستلزم ان نحسن 
الاخثيار وفق ضوابط ادبية وتربوية ٠‏ 


الفصل الثاني 
ستّحرلاطضال 


الاطفال ميالون الى الاإيقاع + فالطفل » منذ ايامه الاولى » يكف عن 
الكاء وجييد وقد بمصيلء انتوم العمرق مون ناخد الام بالريقه عل قاد 
برقة » وحين 'نهز بمهده ذات اليمين وذات الشمال » ف ايقاعات متكررة ٠‏ 

وظل الطفل بأنس الى الابقاعات خلال سئوات نموه واذا ما ثما 
سهل له حركاته حتى يحعلها آليه وهو من ناحية اخرى يبعث فيه القوة؛ 
وينشر المرح في عمله اليومي + ومع ان الايقاع شىء جسمي الا انه يعتمد على 
بقظة الاحساس ونشاط الشعور 6)١( ٠‏ 

ولا تحد الطفل الارقاع في الشعر وحده ؛ بل يحده ف الملوسيقى ؛ وقد 
بحده فى كثير من المقطوعات النثرية » ولكن ما بيميز الإنقاع في الشعر هو 
التركيز » مما دعا البعض الى القول ان « الشعر صعب الفهى على الاطفال » ٠‏ 
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و يسئمك الشبعر إقاعاته من اوزانه وقوافمه وكلمانه 4 لدأ ترق الاطفال 
ستطيعون ترد دله الكلمات الموقعة 2 ونيصل الآمر بهم الى تكرار انعام من 
ا ا 
ايوس ا الامعال د ونه ف النوعي 
العقلى والادبي والنفسي والاجتماعي والاخلاقي ٠‏ 

وقد فنشت ٠»‏ هنا وهنئاك ٠‏ بين دواوين محمد عثمان حجلال وابراهيم 
العرب ومعروقه الرصافي وأحمد شو قي واجمرات النحاس وغير هم الكثيرين 

وعدت الى كتب « القراءة العربية » التى ندرسها في طفولتنا » استتنعيد ما 
ارغمنا على حفظه » فلم اجد شعرا يمتلك القدرة على مداعبة الطفولة وابهاجها 
مسعاى » وظلت مقطوعة الطفل الشعرية ف ذهنى مثلما هى في ذهن الطفل 
حليا ٠‏ 

لقد وجدت نظما ء» لابحد الطفل فيه ما بخاطب وجدانه او بهز اتفعالانه 
اى اتسين حا لا'نه أو بحر كك احساسات الحمال ف مسة +٠‏ ووجحدنتث اوزانا 
وقواف وابقاعات رنانة او كسولة خامدة » ووحدت الفاظا وتعبيرات فخمة ؟» 
التي دمكن لاذهان الاطفمال 'تصورها ++ ووحدنب ابياتا من الحكى والامثال 
والحقائق التي لا يستوحي الطفل منها شيئا ٠‏ 

وشعر الاطفال لم ,يظهر الى الوجود الا بعد ان تغيرت النظرة الى الطفل 
لهذا اللون الادبى 2٠‏ ' 

ومع ان شعر الاطفال يتناول كل ما يمكن لالوان ادب الاطفال الاخرى 


م١‏ ؟ 


ان تتناوله ؛ الا انه تتخذ صيغة ادبية متميزة ه حيث يسكن ان يجد الاطفال 
اتفسهي من خلال هذا اللون الفني وقد حلقوا بعيدا في اجواز الفضاء يلقون 
بالتحية على عوالم جديدة ليستمعوا الى من يرد عليهم باحسن منها » او ان 
تتحاوزوا ابعاد الزمان والمكان ليصافحوا الشعوب التى اقامت الحضارات 
عبر الحقى او تقدموا الحاضر الى المستقيل ليكشفوا شيئا من لفائفة البهمة + 
وليس هذا فقط » بل بحدون من خلال شعرهم طيورا تودي اجمل 
الالفاظ والتعابير رغم انهم لم بروها بوما تنيس ببنت « مثقار ! » ويتجدون 
الى جانب ذلك ينه واكم تتحرك وتعيبر عن انفعالات نفسسية باأرعة 
ونآملات جميلة ٠‏ 
وليس بالوسع ايراد أمثلة لما يتضمنه الشعر من افكار ومعان وخيالات ٠‏ 
« لانه ليس هناك قيود على الملوضوعات الي بعالحها الشعر ٠‏ اذ انه بعالج اي 
شيء تحت الشمس ٠‏ ولكن الطريقة التي ينبغي ان بعالج بها هذه المحتويات 
هي التي تخضم للتحديد ٠‏ والقدرة الفنية تقتضي التعبير في كلمات قليلة 
ااا ووو ب ا 
ذكر لا :يقل دلالة عما ذكر » وكل ذلك يحتاج الى مهارة فائقة في استخدام 
العلمات ٠ء‏ واذا كانت القافية والنغم والاسلوب ‏ مع ما لها من اثر في 
التركيز المطلوب » عناصر مقيدة للشاعر » الا انها في نمس الوقت ذات اثر في 
الطفل »> (25 ٠‏ 
ورغم أن مضامين * شعر الاطفال لا يمكن ان ترسم لها حدود » الا ان من 
الفروري ان لا تنطوي على تقرير حقائق ومعلومات » لان الشعر «تمشل في 
إضفاء لمسات فنية على جواب الحياة لتمسى لوحات فنية زاخرة +٠‏ واذا كنا 
نحن الكبار ‏ قد تحجرت قلوبنا على كثير من مفاتن الحياة والطبيعة » فان 
قلوب الاطفال الغضة يمكن ان تجد متعة غامرة اذا ما رسمت فٍ اطار فني 
جميل » سهل عليهم تصورها ونذوتها ٠‏ ٌْ 
ولعب التصور دورا مهما ف تقرير الادب و'نذوقه + لذا بلحأً مخرجو 
وأدب الأطفال م ١٠١9 )1١4‏ 


الكتب والبرامج والافلام الى الاستعانة بالوصف الدقيق واللوحات والصور 
والرسوم » محاولين ان بوضحوا بها للاطفال ما يريد الأؤلف التعبير عنه » حتى 
سنتطيعوا ان بعيشوا » بقدر الامكان » في جو ما يسمعونه او يفرأونه * فلكي 
بتذوق الطفل الادب ينبغي ان بحيا جو الخبرات الخيالية التي بوحي بهاء 
وومض الكتافال تارونت عل غيرهم بقدرتهم على ان بنتصوروا ان موضوع 
تفكيرهى قد اصبح شيئا حقيقيا » وقد بتجاوز تصورهم» حدود ما ضعه 
الكانف » في بعض الاحيان ٠‏ وقد قيل ان طفلة سمعت ترحجمة لاحدى قصائد 
« آرثر والي » اليابانية البسيطة » وعندثف, اخذت تصف القربية التى ورد 
ذكرها في القصيدة وصفا احتوى على عناصر لم تكن في القصيدة على 
الاطلاق 2020 

ولكن الاستاذة « اوليف هوللر »اشارت فق دراسة سيكولوحية الى 
ان ربط تذوق الادب » بما في ذلك الشعر » بالتصور » لبسث خاطئة » ولكنها 
تخلو من الدقة ء ونادث بوحود عامل آخر اطلقت عليه « البقاء مولأنأهءنط, 
الذى قالت يانه لا يقل 4: الاهسية عن التصور ٠+‏ وذكرت ان الاستمتاع 
قافن ايد الثبا إددلة ون مكنا الذ اذا اتيف العوى. وما #عرتبة 
د معنا الأقبوالاك الالح ها ١ه‏ وتكااكلن. منضهااعن يعدن وبواو دنا ييه 
/ بالبقاء » هو ما ينئج عن هذا الامتزاج » ومن ندفق مستمر للفكر 
والوحة اذاف ع كا انبا مورسولة وم تقول اللانق اذل برد سويلى نه ال انخانها 
تشير الى ان محاولة تكوين الصور واضفاء الوضوح والتفصيل عليها بعوق 
تذوق الاب + وقد يصبم التذوق ف بعض الحالات سهلا بالاستعانة بالخبرات 
الماضية التي ألم” الطفل لاول مرة عن طريقها بالاشياء التي يحاول المعلم 
مثلا ب ان شير فيها -خياله + فمجرد وجود الصور ؛ سواء اكانك من صلم 
الطفل » آم المعلم » او كليهما » لا يكفىي للتذوق الكامل » واستنتحجت ( هويلر) 
من ذلك ان « من المقطوع به ان فهم القصيدة » والاستمتاع باجوائهاء 


لا 


توقفان على الاتتقال للحالة المزاجية » التى كانت مسيطرة على حواس الشاعر 
وقت ظلمه للقصصيدة . (4) 
عا © عار 

ولو حاولنا تتبع بعض المحاولات لتقديم الشعر الى الاطفال لوجدنا ان 
الشاعر احمد شوقي (مهدر ‏ عسو؟ ) يقف ف مقدمة الذين حاولوا ذلك 
اضافة الى كونه من اوائل من دعا الى العناية بأدب الاطنال ٠‏ فقد قدم نحو 
عشر مقطوعات شعرية ونحو ثلاثين قصة شعرية على السنة الحيوانات ”© 
محاكيا في ذلك الشاعر الفرنسي لافوتتنين « +؟1- كودا » 

وقلا قال شوقى عن قصصه الشعرية في مقدمة الشوقيات عام 1494 + 

« جربت خاطري في نظم الحكايات على اسلوب لافوتتين الشهيرة ٠‏ وفي 
هذه المحموعة شىء من ذلك فكنت اذا فرغت من وضع « اسطورتين © أو 
ثلاث اجتمع باحداث المصريين واقراً عليهم شيئا منها فيفهونه لاول وهلة 
وبأنسون اليه ويضحكون من الكثرة ٠‏ وانا استبشر لذلك واتمنى لو وفقني 
الله لاجعل للاطفال المصريين مثلما جعل الشعراء للاطفال ف البلاد المستحدثة 
منثلومات قرسة المتناول » بأخذون الحكمة والادب منخلالهاعلى قدر عقولهم* 
والخلاصة التي كنت وله أزال ألوي قْ الشبمر عن كل مطلب 7 واذهب من 
فضائه الواسم في كل مذهب ٠‏ وهنا لا يسعني الا الثناء على صديقي خليل 
مطران صاحب ال مئن على الادب » والمؤلف بين اسلوب الافرئج ني نظم الشعر 
وبين نهج العرب » والمأمول اننا تنعاون عل ابحاد شعر للاطفال والنساء » وان 
ساعدنا الادياء والشعراء على ادراك هذه الامنية » ٠‏ 

ولكن يبدو ان احدا من الشعراء لم ستجب آنذاك لدعوة شوقي » بمن 
فيهم خليل مطران نفسه ٠+‏ كما ان شوقي عزف فيما بعد عن الاستمرار في 
هذا الاتجاه ٠‏ 

ومن يتفحص مقطوعات شوقي وقصصه الشعرية » بجد ان بعضها ذات 
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سمات رمزية يصعب على الاطفال فهمها » يضاف الى انها في محملها ذات ألفاظ 
لا ننسع لها قاموس الطفل اللغوي ؛ كما لا يتسع لها قاموسه الادراكي ٠‏ 
وكذا سكين القتسيول بالسييية ال تقتموفانة«القساءر سرد 
الرصافي « ١14/07‏ ه1948 6 ٠‏ 

وكان قد سبق شوقي والرصافي في نظم القصص الشعربية شعراء 
عديدون » في مد متهم محمد عثمان .جلال ) مما مهما ) في ديوانه 
« العيون اليواقظ ف الامثال والمواعظل 2١١6»‏ وهو نرجمة لامثال لافونين 
من انمه تدر + ظ 

اما الشاعر ابراهيم العرب « المتوفي عام 1١9517‏ » فقد نظى 'نسعا ونسعين 
قصة شعرية ف دبوائه « آداب العرب 22076 منها ما هى على لسان الحيوانات٠‏ 

ويبعد ذلك بفترة غير قصيرة اصدر حبران النحاس دبوائنه « تطرس 
العندليب »!4؛ عام +154 وتضمن سبعا وتسعين قصة شعرية مأخوذة اكثرها 
من أمثال لافوتنين ٠‏ 

ولكن هذه الدواوين الثلاثة لم تكن للاطفال اساسا ٠‏ « وقد شاع هذا 
اللون من القصص الشعري فيما بعد لدى جماعة ابولو في مجلتها الادبية التي 
صدرت ف ايلول ١909‏ حننى كا نون الثاني 194 » وكانت تنشره 'نحت باب 
« شعر الاطفال » ٠‏ ومن بين الذين نشرت لهى : الصاوي محمد شعلان ») بركة 
محمد » علي عبدالعظيم » وكامل كيلاني ٠2306‏ 


ورغم صدور عدد آخر من الدواوبن »ء الا ان محمد الهراوي 
( مهما ه19 ) يعد اول من انصرف بجد نحو شعر الاطفال » فأبدع 
مقطوعات شعرية يتناسب كثير منها مم مستوبات الاطفال الادراكية واللغوية 
من خلال منظوماته الشعرية « سمير الاطفال للبئين »220 و « سمير الاطفال 
للبنات 2١١7»‏ وكل مئهما في ثلاثة اجزاء » ثم « اغاني الاطفال »230 في اربعة 
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اجزاء ٠‏ كما كنب عددا من القصص المنثورة ٠‏ ولكن شعره ف الغالس ‏ كان 
شعرا تعليميا ٠‏ 

واذا سارعنا الحطى » ونحن نستعرض دواوين الاطفال ٠؛‏ فلايد أن 
تتوقف عند شاعر قصد التوجه الى الاطفال بعد ان فقد ثقته في جيله ‏ كما 
سبدو هو الاسئاذ سليمان العيسى ٠‏ وقدم هذا الشاعر مقطوعات تفوق 
مستوى ادراك الاطفال » واستخدام الفاظا يصعب عل الاطفال ثبين معانيها ٠‏ 
وسدو ان الاستاذ العيسى منتبه الى ذلك » حبت يقول : 

« ريما تعمدث الرمز » والصعوبة في الالفاظ ؛ والغرابة في بعض الصورء 
ريما كانت بعض العبارات فوق سن الطفل » كل ذلك اتعمده واقصده في 
كثير من الاناشيد لايمانى بقدرة الطفولة على الالتقاط » والادراك بالفطرة ‏ 
صغارنا يفهمون باحساسهم المتحفز اكثر مما يفهم الكبار احيانا بعقولهم الصلبة 
المرهقة ٠ءء‏ وهدف اخر +٠‏ اريده من هذه الكتابة لعله اهي ما يدفعتي الى ان 
يكون تناجي. كله شعرا حتى الان ٠٠‏ انه الموسيقى ٠٠‏ اريد ان يغئى الصغار ٠‏ 
للحفظ والغناء ٠ء‏ اكتب لهم اناشيدي ومسرحياتي الشعرية قبل ان تقكتب 
للقراءة » والفهم » والتفكير ٠٠‏ ولتبق بعض الصور صعبة غامضة ٠٠‏ لتظل في 
اعماق الطفل كنزا صغيرا يشع ويتفتح باستمرار » ويوحي له على مر 
الاعوام ٠٠‏ عندما يكبر ستكون له هذه الاسرار الغامضة زادا له » وذخيرة 
متواضعة + بضيف اليها ما يشاء ويبني فوقها ما يشاء 2326 

ولكننا نعلم ان الغرض من تقديم الشعر للاطفال هو خلق اسستجابات 
ذهنية لديهم تجعلهم في موقع جديد » يشاركون فيه الشاعر حالانه الوجدانية 
بوم ابدع مقطوعته » ونتذوقون مواقع الجمال عن طريق الصور الملهمة 
والافكار الحميلة الى تدقع بهم الى التأمل والتمكير » وتميء لهم فرص 
الاستمتاع » لا تقدبم صيغ يحفظونها دون ان يتبنوا ما فيها من ابحاءات ٠‏ 
واحتواء الشعر على افكار او كلمات غامضة نسيب اعاقة التلقائية في تقبيل 
الافكار والقيم والمفاهيم » وتحول دون معاشة الاطفال للشعر والتاثر به ٠‏ 


رحف 


وحفظ الشعر ليس الا مهمة جانبية من مهام شعر الاطفال ٠‏ واستعدادهم 
لحفظ قصيدة ما » لا يعني انها تلائم اذواقهى ومداركهمء وحتى لو استعادوها 
مرة نلو مرة » : فان هذا لا يعبر عن تذوقهم لها » خاصة وان علماء الللسعميق 
يؤكدون ان للطفل قدرة على التذكر الآلى ٠‏ 

ووضوس التذكر الالي 6017 2806 عند الاطفال الصغار شسر لنا 
قدرتهم على استرجاع الاناشيد دون اى فهم للمعنى » ويرجم تفضيلهم 
للاسترجاع الذي لا يقوى على الفهم الى ان قدراتهم العقلية محدودة » ولهذا 
يلجآون الى التذكر الاسترجاعي الالي ‏ ولكن حين ينمو الطفل عقليا » وتكون 
مادة الحمظط ف مد و2 ادراكه ع عه فضل التذكر القائم على الفهم م وهو 
ببذل في الحفظ مجهودا اقل في حفظ: المادة غير المفهومة2110ء 

وتذوق الشىء معناه ‏ كما يقول د ٠‏ ستانلى جاكسون - ادراك قيمئه 
ادراكا بجعلنا نشعر به شعوؤرا شخصيا مباشرا » وفي نمس الوفت نسعر حياله 
برابطة وجدانية » تدفعنا الى تقديره وحبه والاندماج فيه بحرارة ٠‏ واذا كان 
التذوق امرا يغلب عليه الوجدان او الاتفعال » فانه الى جاب ذلك ايشا شصل 
بالتفكير ويحتاج الى قدر من النهم» ولهذا تكون اكثر استعدادا لتذوق الشىء 
اذا فهمئا معنام ٠6١1١١‏ 

ونحن لا ننفى ان كثيرا من كلمات شعر الاطفال التى لا بعرف لها الطفل 
معتى بأدىء بدء د تصبعح ضمن قاموسه اللغوي والادراكي حين سستئطيب 
إبقاعات القصيدة وموسيقاها وينفهم افكارها ومعانيها ٠‏ الا ان اقحام كلمات 
والفاظ وافكار تفوق المستوى النفسى والاجتماعى والادبى للطفل فان ذلك 
٠‏ بحول دون فهى الطفل للشعر ومن ثم عدم الاتقعال به 

ويمكن القول ان شعرا للاطفال لم يظهر ف واقعنا الادبى بععدهء وكان 
الشباعر سليمان العيسى قد اكد ذلك منذ بضع سنوات حين قال : « ادينا 
العربي يكاد ان يكون فارغا فراغا محزئا من ادب الاطفال ولا سيما شسعر 
الاطفال ج010 5 
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التي يكن العتور عليها في تراثنا الشعري القديم او المعاصر ٠‏ ولكن هذا 
الشعر لم يكتب اساسا للاطفال حتى وان بدت فيه بعض ملامح البساطة » ولم 
براع التعراء فيه مستوبات الاطفال الادراكية والخيالية » يضاف الى ذلك 
ان الصور الحسية والذهنية النى رسمت فيه غير متواجدة اليوم في واقم 
الاطفال » ان لى تكن بعيدة عنه كل البعد ٠‏ 

والواقع اننا نجد اليوم في بلدان العالم المتقدمة آلوانا رائعة من شسعر 
الاطفال » ستمتعون به من خلال الاذاعة المسموعة والمرئية التي استطاعت ان 
تخلى يعديو زا'زى الامقال ممكدتيوة سناعة 6 خاضة + مسق :راف المورسيتن 
التصويرية او المؤثرات الضوئية او الرسوم المعبرة » فتزيد من حرارته ودفقهء 


الشعرية » ويتولى مخرجو تلك الكتب والمجلات بعث الحياة فيها عن طربيق 
اخراجها الخراجا بحتذب الاطفال » مستعينين بالرسوم الملونة التي سدعها 
فنانون كبار لا مجرد رسامين لا يمتلكون غير المهارة اليدوية في الرسم ٠‏ 
واذا كان من الضروري الاشارة الى القسمات العامة للشعر المناسب 
للاطفال » خائنا نكتفى بايراد الجوائبف التالية : 
استخدام الكلمات التى نتسع لها قاموس الاطفال اللغوي والادراكي » 
وان 'تكون الكلمات ذات انسجام خاص ٠‏ 
ان يتجانس اللفظ مع المعنى » اي ان يتكون اللفظ رقيقا في المواقف 
الرقيقة » وان يكون قوط فى المواقف القوية ٠+‏ وان يتناسب اللفظ مع 
المعنى » بعيدا عن الحشو المخل » والقصور الذي لا بفى بالمعنى + 
ان يطفح شعر الاطفال بالابقاع والموسيقى اللذين يوحيان بمعان تنجاوز 
المعنى الذى ندل عليه الاأمائل ٠+٠‏ 
1؟ 


ان يبحمل افكاراً وقيمآ تمد الاطفال بالنجارب والخبرات » وتجعلهم ا 
احساسا بالحياة وان تكون تلك الافكار واضحة » مستطيع الطافل انم 
يدركها + 

كت ان يشيع الخيال المنشىء في شعر الاطفال ؛ لان ابرز ما هوميز المعانى في 
الشعر انها تنقل الاطفال الى آفاق رحيبة + 

المكدة الحرلة الحو انن. اق كوت سر" الاطعيال الكان مزسطيا 

بالخشرات والصور الذهنية العامة ٠‏ 

ان تكشف كل مقطوعة شعرية فكرة او جانيا من جوانب الجمال فى 

أن لاا نشسع شعر الاطفال للعواطف والانفمعالات الحادة كالحزن والقلق 
واليأس والحب المشبوب 6 وما الى ذلك ٠‏ 

جد أن 'تنوفر قبه الجاد بية التي لدعو اللاطفال الى التعاطف مخ اقاعاته وافكاره 

وما ينطوي عليه من اتفعالات » من خلال الحيوية التي يضفيها التساعر 
والنداء النى بد خلها > فتتجعل الطفل اكثر اتشدادا + 

ان 'تكون لغة شعر الاطفال لغة عربية فصيبحة سيطة ٠‏ 

الطفولة ما بناسيها من الشعر + 
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الفصل الثالث 
م د اباءه َ 45 أنا: 2 
موسيقى الاطقا( ا واعادوم 
كثيرا ما كان هشام » الذى لم ببلغ الثالثة من عمره بعد ؛ يردد لوحده » 
عبارة 2« حبك ٠٠‏ حبك ٠+‏ حبك نار » وكتك: اتساءل : 
هشام وانها كرك! الذى بحيأ اليوم بدابة مرحلة الواقصية والشال المحدود 
بالبيئة بغنى هذه الاغنية ٠‏ فما الذى با ترى يهم منها !؟ ٠‏ 
وخاصة حين بغرقه أخوه بالقبلات وبكرر على مسمعية « احسك » و٠‏ انه ادن 
يفهى الحب كشىء رائع +++ ولكن ما الذي يفهمه حين يقترن الحب بالنار ٠ء*‏ 
النار التى نحذره دوما من خطرها ؟ ! 
لا شك ان ذلك محيثر لنا مثلما هو محيشر لهشام الصغير » خاصة وانه 
ما يزال في مرحلة من الادراك يربط بين الكلمات والمفاهيم البسيطة ربطا ماديا 
لا منطقيا ٠‏ 
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اذن » نحن اوقعنا الطفل في حيرة » في وقت بلبغى لنا فيه ان نجنيه مثل 
هذه المواقف في مثل هذا العمر ؛ اضافة الى ائنا فرضنا عليه كلمات من خارج 

واطلقالنا )) طلز بأ ( يعار بون لاغاني الكبار 4 ويرددو نهأ بكل مأ فهأ من 
افكار مهزوزه 6 وعوادلف ماحنة 4 وانعام ناشزة أشسافة الى انها ليه تتاسب 
ونازع عن تفورسهم رواسب من العواطف الغامضة او الحزينة » وتحرك 
احساساثهم ومشاعرهم و تمنتحهم لو نا من المتعة ٠+‏ 

ومن حق الاطلفال ان يتسابقوا الى سساع اغاني الكبار وترديدها لا نهم 
لم بحدوا اغانيهى الخاصة » فظلوا نلساى لا يجدون باحر اخيلتهى » ولا 
يز دك ف فقر هم الى التخيل والتدوق واللاس: ساتمتا ع ٠‏ 
وق - من الاحاث ندو تلك الالام والذكربات والتجارب والأمال خلبعة 
وشم واطرك هل اتعالاة: متسجا وهر للق منقبية وخالانك مني .+ 

دمثل هذا الفيض الذى يتدفق على مسامم الاطفال ذو اثر ضار ف 
الطفولة » بل وحتى لو نوفرت اغان للكبار 'نصور الحياة تصويرا اميناء 
و'تحجسسهاأ ف كلام حسبل ولحن عدب 6 وحصسوت سا حر 4 فهىاغاد للكما, 
وحدهصم , لان لأغا ني الادلفال مخضا نس نسها كثير من النمنساتف عن 

والموسة هي لغة النغم التي 'تنخذ لها شعلا فنيا خاصا من ا شكال 
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التعبير » او هي شعر يتخذ من الانغام بديلا عن الالفاظ ٠‏ فائغام الموسيقى هي 
عبارات لحنية تنطوى على ما للكلمان من معان ٠‏ وعلى هذا فالموسيقى هي بناء 
ادبي بخاطب عقول الناس ومناعرهم فتتحرك له وتتآثر به ١ ٠‏ 

وهذا اللون الادبى له بنيانه الخاص وخصائصه المتميزة وقدراته 
الواسعة التى لا تتوفر لغيره من الاجناس ٠‏ 

ومع اننا نسمي الموسيقى لغة - لان اللغة » اية لغة » تتألف من كلمات تعبر 
عن رموز ذات دلالة » والانغام هي الاخرى لون من تلك الرموز ذات الدلالقف# 
الا ان هذه اللغة الموسيقية 'تتحاوز حدود اللغة التى قد نقف عند حد معلا 5 
القجير بعد سان ل الادين عو كداانانها رم اتن الى للة ذهمها النامن دون 
الاستعانة بقاموس او معجى + فانت قد ننتسي لموسيقى ابدعتها مخيلة فتان 
حتى لو كنت تنحهل لغته ؛ لذا قيل عن الموسيقى انها لغة عالمية » نحدث الناس 
جسيعا كبارا وصغارا » متخطية قيود الزمان والمكان ٠‏ 

والموسيقى 'نهدىء من المشاعر المتشنحة » وتخفف من اعباء الانسان » 
كسا انها تلهب الروح الوطنية » وكذا بسكن ان تكون وسيلة لتغيير الافكار ؛ 
ومصدرا للالهام ؛ ومن ذلك ما حدث في بروكسل حينما انصتت الجماهير الى 
إحدى الاوبرات التى شحنتهم بالالهام فهرعوا لشعلوها ثورة عارمة اتنهث 
باتفصال باجيكا عن هولندا 230 ٠‏ 

ونعتير الموسيقى مصدرا غنيا بالبهجة سواء اكان الفرد محرد مستمع ام 
كان يقوم بدور ابجابي في العزف والغناء » والسلوك الايقاعى يرمز للكثير من 
نشاطاتنا فى الحياة ٠ء‏ 

كسا ان الطلب ف سييل الكشف عن قيمة الموسيقى كوسيلة علاجية 
مصاحة ٠‏ فسئلما وحد الطب العقلى ان للموسيقى اثرا فعالا في حالات 
الامراضى العقلية » كذلك وجد في الصناعة ان الانتاج يزداد عن طريق رفم 
الموسيقي للروح المعنوية وقتل الملل+ ويذكر علماء وفلائف الاعضاء ان الجزء 


اليل 


الاكبر مما نسميه بالتعب هو في الغالب ظاهرة عقلية اكثر من كو نها حسمانية» 
وانه علامة من علامات الملل اكثر من كو نه نعبا عضليا » وتلعب الموسيقى دورا 
وشو ادع 

وبدذكر المر بون ان ا مو سيقى اداة من ادوات الدترسة الخلفية والحسسية 
والعاطفية 2 ووسيلة من وسائل ١ل‏ لتعليه « 

والاغنية مظهر من مظاهر الموسيقى نستعين عادة بالشعر الى جاب 
الانعام ٠‏ 
الموسبيقى 
والاطفال 

طرق الغناء اذان الاطفال مك ايام المهد الاولى م قن ملو افسحق ما لسمى 
باغانى المهد او اغانى الترقيص » حيث ينصثت الاطفال الى اصوات الامهات 
اللواتي يغنين اغنيات ذات ايقاع رئيب في الغالب » لتهدمة الاطفال وبث 
الطمآنينة في تفوسهم وذر النوم في عيونهم ٠‏ 
قصيرة منعمة أو مجرد تصويت لحنى ٠‏ 

و د حمل نراثنا ال: لشسعبى بواكر من هذه الاغنشيات 6 وهى 'تتناول ف غا لسيتتها 
قيما ومفاهيم الخلاقية وآمالا وتخيلات حالمة ٠‏ وف احيان اخرى تنطوي على 

وشدآ حاسة السمع وظيفتها بعد إبامعمن ولادة الطفلع ولكن التآثر بالموسيقى 

مجسميا وعقليا » ,نتآثرون بها » بشكل او باخ خلال الاشهر الاولى من 

وبجد الاطفال لذة في تنقليدهى لبعض الاصوات ٠‏ وقد اظهرت التجارب 
ان الاطفال ذوى الاستعداد الموسيقي يمكنهم ترديك النغمات الموسيضة 
+ 17 ؟ 


القصيرة ف الشهن التامن أو التاسع من اعمارهم” ٠65‏ اما الاطغفال الاعتياديون 
فأ نهم سدآون تقليد الاصوات مم بدابة العام الثاني من اعمارهم و« 

وحين بوقع الطفل بعض الايقاعات أو يردد بعض الأنعام او الاغنيات » 
من حا جأ'نه الاسانسة له دوره ف اثراء عالمه المادى والخيالى :1 

كما ان اللعب »؛ بوحه عام » يعبر عن الحالة النفسية للطفل تعبير| صادقا 
الاستمتاع والفحص والتنقيب والاتكار 4 و نكسية الخضصرة تلو الاخرى 2 
ويسهم ف نموه + ولهذا يعتبر اللعب وسيلة للنمو » وهو رمز للصحة النفسية 
السليمة » اضافة الى كوئه نوعا من انواع العلاج النفسى لانه وسيلة لمعالجة 
الالفال غير الاسو باء يتعديل سلوكهم وحل مشكلاتهم 02 ,م 

والاطفال 4 ف صعر هم لذ تكتفون بمحاكاة بعض الاصوات بل تعدود 
ذلك الى اصدار اصوات ملغمة تعسيرا عمأ يختلج في نفوسهم من اتفعالات كما 
هو الحال في تعبيرهم عن المرح أو السعادة مثلا ٠‏ 

ولكن هذه الاشكال من التعبير هى تعبيرات بدائية او سسطة 2» وقد 
نظل البدائية والمساطة تلاز مها اذا لم نتم العمل عل تلماتها 'ثلمسية سليمة + 

والمؤثرات السمعية التى 'تتناهى الى مسامع الاطفال 2 صغر هم تعمل 
روبداً على 'نكوين اذواقهم الموسيقية ٠٠‏ ومن هنا يبدو دور البيثئة التي بحيا 
فيها الطفل في تشكيل ذوقه للموسيقى ٠‏ 

والمعروف انه من النادر انث نحد طفلا لا ستلك القدرة على الناثر 
بالموسيقى» لذا فان ابراز هذهالقدرة تتوقف على ماإستمع اليه يصغره» حيث 
ان ذاكرة الطفل الفتية نسحل على السواء اللحن الجميل واللحن الردىء بغير 
نمبيز » لذا كأن من الاهمية بمكان اشباعه بالمو سيقى الطيبة حتى تصبح ذا 
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ذوق جميل ؛ وان 'نبعد عن اذنيه كل شاعرية ملتوية » وكل ما هو رخيص”2606ء 
والاطفال الذين تنسيم ف يبوتهم او بيثاتهم اغنيات رديئة يكون لها اثرها السيء 
في 'نربية حواس سمعهم ٠‏ 
موسا اراس بح فلن ل وو كان اللسيع ذو بلح قار لولم 
القل: تيون سرقه ٠‏ ارو كته الطقان ل قانى اسن درو الريكلة الويية ذن 
فى تلتق :عومد ف كن هريط ارا قله زر كمي لالس انق وار اكرييي الجتبيدل 
الرسيقيا يلاها يعدا برضي عل <لك ادناه لوسراي لسن 
يسمتها . وشمو قدرته الذهنية على اكتساف الجمال فيها + والحكي عل العمل 
المو سيقي الجيد او الردىء ٠+‏ ولا ستطيم الطفل ان يسل الى هذه المرحلة 
تو مكيف اوس انان اناس رحا واأوطاة ١‏ السيية امه 
وهكذا فان نريية الوئلائف السمعية هى القاعدة الأساسية لثر بيسة الحاسسة 
الويسقة اانه فى العلل 133 ْ 

وننسية ذوق الطفل نبدآأ منذ عير مبكر ؛ وسكن أن نعوده وهو في 
مرحلة « الواقعية والخيال المحدود بالميئة » على التسيبر بين درجات وانواع 
الاصوات الرقيقة » وذلك عن اربق نعو يد اذئيه على سساع الموسيقى والاصوات 
الصادرة عن الطبيعة والكلام المنغم والالقاء الحسن + ولكن حسن استقبال 
الوسيق من خلال الأول «يسعن مسيم ل من النيية الاجعساين 
ا موسيقي » اذ لأبد من ان بلازم ذللك 'ناثر نمسي داخلي ؛ « وهناك موسيشون 
قد ندربث آذالهم تدريبا غاية في الجودة » ولكنهي مع ذلك لا بحبون الموسيقى 
حبا حقيقا » ولا بحسون اثرها في اعساق تفوسهم » وهناك آخرون لم تندرب 
كذانهم ذلك التدرب الموسيقي ©» ولكتهم رقي هذا النقض الموسيقي في حامة 
مسسبعهم بعتشرون فنانين حققيين سماعا وانتاجا واداء » (620 


+م سيوع 


انضاج الجانب الوجداني شكل خخاص + حيث أنها نربسي ذلك الحائنسب 


لفرللا 


وتعمقه بالخبرات الحية ٠٠‏ وتعده للتناغي مع المعاني والقيم المجسدة في العمل 
الموسيقى الاصيل ٠‏ وهذا امر له اهميته » فكما اننا تعمل على ثثمية الجا انب 
العقلى من شخصيات اطفالنا » وتنمية الجانب الاجتماعي منها » بتعين ان تنمي» 
فضلا عن ذلك ؛ الجاب الوجداني » ذلك لان ن الحوائني الثلاثة مرتيطمة 
ومتكاملة + واذا ما حدث يخلف فق واحد منها 'ناثر الحانبان الاخران واختل 
توازن الشخصية (4؟ ٠‏ 

وبدخل في اطار ذلك كون موسيقى الطفل اداة تطبع ضمائر الاطفال 
وامزجتهم بطابع فني » وتنمي 558 بالحمال ٠‏ وتهىء الفرص لحسن 
استخدام اوقات الفراغ » واكتشاف الامكانات والطاقات ٠‏ وحين يشارك 
الطفل في الاغاني الجماعية فانه يكتسب شعورا بكيانه كوحدة لها دورها ثي 
الجماعة ٠‏ 

يضاف الى ذلك ان الموسيقى نشيع البهجة في نفوس الاطفال » وتشبع 
ميلهم الى الاإنقاع والحركة » وتثري خبالانهم ٠‏ وتزيد قوة العبيرهم الاديي 
واللعوي ٠‏ 

اما عن قيمة الموسيقى ف التربية فانها ذات شأن » وقد ادرك ارسطو 
(يومم_ «سم ق ء م ) منذ حين قيمة الموسيقى ف هذا المجال » فتحدث عن 
ذلك حديًا مسهيا » حيث قال عن الغاية الاساسية للموسيقى » بانها وسيلة 
للاستمتاع العقلي » وان لها مع ذلك مزايا خلقيةء لانها تبث في النفسس 
التسجاعة والاقدام » والميل الى الرقة والعطف في التعامل » وتثير العواظضف 
والاتفعالات الطبية + وعلى هذا فهو يرى ان من الموسيقى ما هو مئعة وتهذيب 
للعقل ؛ ومنها ما هو مقو”م للاخلاق » ومنها ما هو مروح للنفس ومهدىء 
للاعضصات + (5) 

وقال افلاطون ( ه+؟ ‏ ٠م0؟‏ ) ف كتابه الجمهورية : 

« أت الموسيقى على تحب معالجته كالرياضة البدئية »؛ فالاولى نهذب 
النفس وتصلح ما فسد منها والاخرى تقوي الجسد » » وقال : « أث 


انحرين 


الموسيقى غذاء النفس » ومبعث الانزان وهى منحة آلهة الفنون الحرة التي 
نحول فينا من شاذ متنقل الى محكم ثابت » وترد كل تنافر الى جناس متناسب» 
وتمصرنا طريق الهدى » + كما قال « اننا نعلق اهمية قصوى على التربية 
الموسيقية لان الايقاع والتناسب يغوصان الى ابعد الاعماق من اغوار الروح؛ 
ويسيطران اقوى سيطرة عليها ؛ حاملتين رقة الشمائل » ومثؤثرين في الانسان 
ما محعله رقيق الششسمائل اذا احسن المتهل © 

وتعنى بلدان العالم المتقدمة اليوم بموسيقى الاطفال » حيث تدرس 
الترببة الموسيقية كمنهج دراسي في المدارس » اضافة الى اهتمامها باتتاج الاغاني 
لتقدم من خلال محطات الراديو والتلفزيون او 'نقدم لهم ف 'نوادهم واماكن 
نجمعاتهم كما تطبع في كتب جذابة ملوئة مع النوتات الموسيقية المبسطة ٠‏ 

وكان مؤتمر التربية الموسيقية الذي نظمته اليونسكو ف بروكسل عام 
قد بحث موضوع التربية الموسيقية في مدارسن العالم ؛ واصدر 
نوصيات ركد على ضرورة الاهتمام بالموسيقى ودعمها من قبل الجهات 
المختصة نظرا لاهميتها التربوية » حنتى ان المأؤتمر ذهب الى ابعد من ذلك » 
فافرد بحوثا خاصة حول اثر الموسيقى في التربية ونقويم الجانحين ٠‏ 

وعا لج هذا الموضوع المؤتمر الثاني للمجمع العربي للموسيقى الذى عقد 
في طرابلس ( ليبيا ) عام ٠ ١70‏ وكانت نوصيته الاولى الموجهة الى وزارات 
التربية ف الوطن العربي : ان نعطي مادة التربية الموسيقية من الاهتمام في 
المدارس ما نعطى لمادة اللغة العربية ٠‏ 


يفا 


ا موسييقى 
المناسبة للطفل 
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الصغار » لان التذوق الموسيقى يعتمد على خيرة حاسة السمع ٠‏ 

ب من المناسسب بناء مو سستئى تنستهدف نهذيب الأالفاظط والكلمات ومثل هده 
الاغاني تصلح للاطفال الصغار ايضا » حيث تساعدهى على نطق الالفاظ 

من الممكن 'نهذس كلمات بعض الاغانى |اشعبية والاستفادة من الحانها 
الدافقة ٠ه‏ ود سسا اشم طقال دمثكل هذه الاغانى لانها قرسة اليهم 5 

من الضروري ايجاد مقطوعات موسيقية للاطفال » لا تستعين بوسائل 
تعبير أضافية كالكلمات » بل تكتفى بالاداء الموسيقى وحده ٠‏ 

به الترنية أن نتتلاءم اللحانث الاغانى واذواق جمهور الاطفال 4 مع العمل على 
الا رتفاع بمسئئوبات اذواقهم كبكا فعنا » ولا شك أن للالحان اهمية 
كبيرة ف اغنية الطفل» وكثيرا ما ستمتعالاطفال بترديد اغان ذات الحان 

5 ينبني ان تتميز الالحان بالحركة كي تحتفظ الموسيقى بقوتها على التعبيرء 
وستمنع الاطفال كثيرا بالحركة والابقاع ٠‏ 

5-5 ان تخرج اغا نى الاطفال قْ معانيها عما آلفناه ‏ نحن من اغان ذات نوازع 

أن تتناسب هو سيكى الاطفال غناء وعزفا مع مراحل تمو الاطفال الحسي 

والادرا تي والوجدا .ه لان ما يتاسب الاطفال في مرحلةالطفولة المسكرة 
لا يناس الاطفال في مرحلة الطفو لة المتأآخرة ٠‏ 

أن تحمل كلمات الاغانى معاني صادقة تجسم الحياة يكلام جميل عذب٠ه‏ 
وان تكون الاصوات المؤدية للعناء ساحرة جذابة 5 

أن نفيض اغانى الاطفال سكلماتها والحانها بالمرح والتفاول ٠٠‏ وان 'نكون 


( أدب الأطفال - م 16) 1 


كلماتها وتعابيرها سيرة يبسهل على الاطفال فهمها » واذث توحى 
اليهم سعان وافكار وصور قريبة الى عالمهم وافاق خيالانهم #واق ون 
طافحة بالامل والقوذ والنفة بعيدا عن كل ما شير احزان الطفولة وبدعوها 
ال الأكالة والخمول والتكس + 
ان تنناسب الاغاني التي يتوديها الاطفال مع المستوى الادائمي اضافة الى 


«٠ 


1ن نوين اسلو ى انان ملي راضحا انا الور لحي ار ابه 


وهنا لابد ان نشير الى ان اغانى الاطفال ليس بالضرورة ان يغنيها الاططلفال 


51 


جلاع 
تنا طشان زكر 


الفصل الاول 
صعافة الاطفال 


المبحث الاول 
نظرة عامة 


يقال ان اول صحيفة للاطفال اصدرها بين 1/407 141١‏ في فرئسا 
ادب لم هصح عن اسمه » واتخذ اسما مستعارا هو « صديق الاطفال » 
واطلق نفس الاسم على الصحيفة » وخالف ذلك الاديب في كتاباته منهج اتباع 
اق اك روس الذرى كاقوا جمرصورق حل الترينة الاتتعلالنة اللبيعية م 
وامتازت كتاياته بالسهولة والرشاقة ٠‏ وقد تقل عن طريق صحيفته الى الاطتفال 
الفرنسيين قصص الاطفال في البلدان الاخرى من اللغات المختلفة ٠‏ وبذلك 
اسنتطاعت ان نسد فراغا كبيرا من ميول الاطفال » وان تشبع رغبته» في القراءة 
المسلية الممتعة بعيدا عن النصائمم والارشادات الاخلاقية والتعليمية + وكانت 
هذه المجلة بعثا لحركة الكتابة للاطفال ٠21‏ 


اطق 


ولكن اكثر الذين «تحدثون عن نسأة صحافة الاطفال يقولون ان اول 
صححيفة للاطفال ف العالم ظهرت عام ٠‏ ار ١‏ في فرنسا ٠‏ وبعد جين أصدر 
بولتيزر ملحقا لجريدته « العالمي 4اروللا » عام م١‏ في الولابات المتحدة 
الامربكية » يضم رسوما لمغامرات طفل في شوارع نيويورك ٠‏ 

وقد سيق ذلك صدور صحف خاصة بالتلاميذ نحت اثقرراف هيئات 
علمية او ثربوية نعنى باخبار المدارس والدراسة ونستتهدف غرس المعلومات 
العلميةوالادبية والفنية فى اذهان التلاميذ ٠‏ 

وف الوقت الذي كانت فيه اكتر الصحف الاولى مجرد صحف تنسلية او 
اشبه بشرائط فكاهية يقبل عليها الكبار المتعبون في شيدقراءة او قراءة دسيرة 
لا عناء فيها » كانت الصحف الاخرى صحافة مدرسية ٠‏ اما صحافة الاطفال 
العامة ؛ فيبدو انها ظاهرة عصرية لم يلتفت اليها احد الا بعد ان تغيرت النظرة 
الى الطفل باعتياره كائنا له خصائصه المتميزة + 

وتنضح اليوم فوارق عديدة بين الصحف المدرسية وصحف الاطفال 
العامة ++ وتحديدنا لا تعنيه الصحافة المدرسية تضع لنا بعض مؤؤشرات نلك 
الفوارق ٠‏ 

فالصحافة المدرسية » التي 'تتول اصدارها المدارس » تعنى بوجه خاص 
بالحياة المدرسية » باعتبارها محتمعا متميزا » كما ان هذه الصحف تلتزم . في 
الغاللب ‏ بمادة صحفية محددة » تستهدف تطوير الحياة المدرسية وترية 
الطلاب تربية فكرية الى جانب التعليع والثقافة والترودم + ويبعض الصحصف 
المدرمسسة نتخطت اسوار المدرسة الى الميئة + والذي دميو هذه الصحف انها 
تخاطب جمهورا قريبا الى التجانس من جوانب عديدة ٠‏ ويشارك المعلمون 
والتلاميذ » عادة » في تحريرها + وهناك صحف مدرسية تتولى اصدارها جهات 
"تعليمية أو معلمون او مربوث وانوزع ٠‏ ف الغالب » على 'تلاميذ وطلبة المدارس» 

واذا كانت صحافة الكبار هي واحدة من الادوات الفاعلة في تكوين 
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الرأي العام » كان صحافة الاطمال هي اداة من أدوات تشكيل الطفولة 6 
وتهيئتها لتكون طاقة خلاقة » في حاضرها ومستقبلها ٠‏ 

والعفافة الاتاال: صاقف يها تعن عقية وباك يقاطية الطكقولة 
منها : كونها فنا بصريا يعتمد على الكلمة المطبوعة والصورة واللون » وهذه 
العناصر تتميز بالثبات حيث يستطيع الطفل ان يقرأها أو يتمعن فيها أو 
بستمتع بها مرة بعد مرة » في أي وقت يناسبه » وحسب ذوقه و كوا أن 
الآ ننظام الدوري هو خصيصة ذات أهمية قِ صحف الاطفال ٠‏ لانه دميزها 
عن الكتابة المتقطعة المتباعدة ٠‏ 

ولتسحافة: الاتقال + باعكنارها" وضسيطا عن وشالنك حاط ٠الطقييبولة‏ 
ظروفها الخاصة » وهذه الظروف © تفرض ‏ بين ما تفرض ‏ اسلوبا خاصا 
بها » شعر الطفل بخفته وسهولته وجماله » وتوحى له الكلمة المطبوعة 
بالمكرة المائعة المؤثرة » وتهذب الصورة ذوقه » وتتيح لخياله أن بنطلق ؛ 
ونغري الالوان بصره » وعند هذا تكون الصحيفة رفيقة حبيبة للطفل + تقدم 
له الحقيقة والفكرة دون أن تتعبه او نرهقه » بل هى ندخل المتعة معها الى 
نفسه + والاطفال بطمحون الى معرفة الحقائق دائما 4 ولكنهم يريدونها دون 
عناء كبير » تستعين صحف الاطفال بمختلف الفنون الاديبة والتشسكيلية تتبدو 
امام الانقل مشيوقة مذريةا ره + 

ولصحافة الاطفال دورها البالغ في تنمية الطفولة عقليا وعاطفيا 
واحتماعيا وادسا » لانها اداة توجيه » واعلام 3 وامنتاع » وتلمية للذوق 
الفني وتكوبن عادات ونقل فيع ومعلومات وافكار وحقائق , واجابه 
لاسئلة الاطفال )6 واشباع لخيا لا نهم ؛ وانلمية ميو لهم القراشية * وهي بهذا 
:لف أبرز أدوات نشكيل ثقافة الطفل » فى وقت اصبحت الثقافة فيه ابرز 
الخصامص التى تميز هذا الفرد عن ذاك وهذا الشعب عن ذاك ٠‏ 
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المبحث الثاني 
انواع صحف الاطفال 


هناك سور مختلفة ومتعددة لصحف الاطفال ++ فبالنسية الى الشسكل 
اتقسم الى مجلات وحجرائد »؛ وبالسسة الى المفسمون تنقسم الى صحف جامعة » 
واخرى هزلية ؛ وثالثة اخبارية » ورابعة رياضية 4.٠٠‏ وبالنسية الى الجهات 
التى تتوى اصدارها هناك صحف تصدر عن الهيئات والمنظمات واخرى 
نصدر عن شركات للنشر بقصد الربح ٠٠‏ 

أما بالنسبة الى مراحل نمو الاطفال » فهناك صحف خاصة بالاطفال في 
مرحلة الواقعية والخيال المحدد بالبيئة  (‏ 5 سئوات ) + واخرى للاطفال 
في مرحلتي الخيال المنطلق والبطولة ( 5 ١١‏ ) وثالثة للامطفال في مرحلة 
المثالية أو الروما نسية ( من ؟؟ الى نهاية مرحلة الطفولة ) » 

ونحد صحفا خاصة بالبنات على نطاق محدود +٠‏ 


ونتناول فيما بلي بعض انواع صحف الاطفال » ونشير الى اننا لم 
تنبع اساسا محددا ف تصنئيفنا هذا 6 بل اكتفيئنا تئاول آأكثر التنسميات 


ضرف 


شيوعا + مع العلم ان هناك تصنيفات من حيث الموضوع ؛ واخرى من حيث. 
الأسلورب » وثالنة من حيث أعمار الاطفال ٠‏ 
الصحف الجامعة : 

وهذه الصحف هى من أكثر صحف الاطفال شيوعا » وتعنى في العادة 
كس التامراك والتعيض انا لات المصورة والطرائف والفكاهات. 
والمسابقات والمعلومات العامة والأخبار والتحقيقات والاعمدة القصيرة ٠‏ 
وتشكل الصحيفة الجامعة أو صحيفة المنوعات اضمامة ملونة يتبارى الاطفال 
لاحتضانها ٠‏ 

وهذه الصحف التى نعتمد على التنوع لاتريد للملل ان يتسرب الى 
تفوس الاطفال » بل تريد أن نتقلهم من هنا الى هناك ف أوفات. قصيرة كي 
بظل 1 تجدد مسثتمر ٠‏ واخنوع كني الاختبار العشو اي ا 


الادبية والفنية بصورة متناغمة ببسلا ان سعدا نه امور وفنية تثير ذوق 
وخشال وذهن الطعل » دون أن اتشسرب الله وى ع من السآم ٠‏ 

والتنوع لاشمل امون وحده 6 دل نتعداه الى الشسكل 4 اسلوبا 
ولغة » كما اشمل أيضا اخراج المواد على صفحات المجلة 6ه ويصل التنوع 
أحيانا الى الالوان والرسوم والحروف ٠‏ 

وشارك ف تحرس كه الصسصطصحف عد دك من الكتاب والمحررين 
والفنانيين » كل ببدع باسلوبه الخاص ؛ دون الخروج على الخط العام » ولكن 
والاشكال الفنية ٠‏ 
صحف ال مسلسلات ال مصورة : 

جد الاطفال في البلدان الغربية » بوجه خاص » في أسواق الكتب 
والمحلات فيضا من صحف الهزليات المصورة و5وامره© +٠‏ وهذه الصحف 

نلق 


تعتمد على النكتة السريعة التى كثيرا ما تكون مقلبا او خدعة او محاولة 
بائسة » وقد لاتكون الا مغامرة أو جريمة » وقوامها في العمادة الرسوم 
المتنا بعة التى تمثل كل واحدة مشهدا كاملا مع مسمع قصير مطبوع ؛ منها 

واساس الهزليات باعتبارها سلسلة من الرسوم » هو الصورة الهزلية 
المعردة » وهذه الاخيرة كانت قد دخلت الصحافة الامريكية في السادس عشر 
من قساط عام كاقكلم١‏ 60 حئمأ نشردت صحيفة بلسلا مصور(27م 
2003 ورغم ان صحف الهزليات المصورة هي من الصحف الشائعة كثيرا في 
حد القول انها تفسد لخبيال الاطفال ٠٠‏ 

وهنا ؛ نتبه الى اث تقل الاطفال لهذه الصحف وتسايتقهم من اجل 
الحصول عليها لابعني انها مناسبة لهم » لان الاطفال لا يمتلكون القدرة على 


ان الصور المتنابعة التى نملا صفحاتها » تبلبل ذهن الطفل وتربكه ‏ 
اضافة الى ان الرسوم المنتحاورة بهذه الشاكلة تضعف دعضهأ دعضا , وبذلك 


وهى أيضا 6 شك من خيال الطفل 5 مشاهد محدده نكون 2 الغالب 
ا ل الوضوع بحيث ,يسهل على الطفل فهمها » دون الرجوع الى المادة 
لدوب ان مزانيها + بواهذا' انان الضازة ف الطقن »> لان السرد ادق رافق 
الرسوم الذي يتحدث به الابطال ,يكون عادة خاطفا وسربعا » وقد لابشكل 
اسلويا ادبيا يجد فيه الطفل ما يمتعه كما لا بجد فيه ما يثري مقافته . 


السربعة العابرة » ويكتفي بالمشاهدة دون القراءات الحادة المطلوبة ٠‏ 


ليق 


وف امير كا واورنا صبحات عالية ضد صحافه الكوميكس 6 وهذه 
الصيحات تقول ان خيال الاطفال قد اصيب بالمرض لاسباب عديدة من ابرزها 
هذا اللون من القافة التى تمثل ارخص ثقافات العصراء 

ويقول نانس لارك فى كتابه « دليل الاباءالى قراءات الابناء » وهو 
نتساءل : 

« لماذا يقرا الاطفال محلات الكو ميكم : 


اولا : لان مجلات الكوميكس نرضي رغبة الطفل في الحركة والمغامرة 

ثانا : الحوادث تنحرك سرعة » والحوادث الاعتراضية قليلة وقصيرة 

وهذا بعلي اثساعا ٠‏ 

ثالثا : انها سهلة القراءة » بل ان الامى يستطيع فهم القصة من الرسوم 
والصور ٠‏ 

واهات انافى الور الحضبو ل علنا” اهصن الأشار لذن ايسا 


رخشصة 


خامسا : ان الجميع يقبلون عليها ٠‏ فتحكي الاطفال هنا نفسية القطيع » 

سادسا : ان هناك اطفالا كثيرين لا بجدون شيئا آخر يقرأونه » فهم لا 
بعرفون شيئا عن الكتب او كيفية الحصول عليها ٠‏ 

وف كتاب « الاطفال وا لكتب » اشارت مثرلفته الامربكية مارى هيل ان 

مجلات الكوميكس قد تضاعفت وزاد فيضها » وغمرت الاسواق من اجام 

الاولاد بين ( سنوات الى ١١‏ سنة ) 0ة/ ومن البنات /5١‏ ومن الرجال ,/4١‏ 

ومن النساء م؟/: ونشير المع لمة » الى ان نلك الصحف ندرب الاطفال على ارضاء 
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رغبانهم السر بعةالملحة نم ينهي استمتاعهم بها باتتهاءالقراءة. دون أن ترسبق 
ثفو سهم قسمة انسانة واحدة 6 55 انها بد ندر بهم عل القراءة اللحادة والبمحث 
والدراسة ٠٠‏ » وقد نودي بهم الى ان يخلطوا بين الواقم والخيال : ويصبحوا 
أشبه بالبلهاء والمعتو هين (50) * 

والمشكلة الكبيرة هى ان هذا الاسلوب قد سيطر على سحافة الاملفال في 
بدعضس البلدذان النامية م ومن بسنهأ اقطار نا العر ده 6 حك تعحك صحفا 2 القاهرة 
وبيروت وغيرها من العواسى العربية تتولى اغراق الاطفال بهذا الفيض من 
الثقافة الرخصة + 

ونتتخذ كثير من المسلسلات المصورة من الحيواناتابطالا لها مثل الرسوم 
التي 'نننحها شركة والت دزني وتتغرق بها مجلات كثيرة في العالم ٠‏ 

وبلاحظ ان المسلسلات المصورة الحذث تلتق فى الصحافة الى .حد كبير 
بعد ان ناهرت افلام الكارتون ولاقت اقبال الاطفال ٠٠‏ وللكن النحاسم الذي 
نحققلافلام الكارتون لا يمكن ان يتحقق للمسلسلات المصورة من خلال 
الصحف » نظرا لاختلاف طبيعة وقدرات الفلم عن طبيعة وقدرات الصحيفة ٠‏ 
تصئف في قائمة الادب »؛ الا انها لا ترتبط بالادب الا برباط رقيق (24). 
صحف الاطفال الاخبارية : 
ولكنها لا نقنصر على ذلك » اذ نجد ف مثل هذه الصحف الى جانب ذلك : 
قصصا. وحكايات وطراثف وتقارير وتعليقات ورسوما كاريكائيرية وتحقيقات 
صمحفية + ولكن الغلبة نظل فى مثل هذه الصحف للطايم الاخباري 5 

و تنصور البعض ان الاخبار 4 كأخبار 4 ب" نهم الاأطمال 4 وهكذا التصور 
الاطفال ابضا +٠‏ ولكن الاخبار في الواقم ليست حوادث مجردة » بل هي 
نصوير ذهني لتلك الحوادث وتقرير عن المواقف والافكار ٠+‏ 


الل 


والحوادث » في حد ذاتها » قد لا تعنى شيئا كثيرا » ولكن بفضل الصور 
الذهنية التى نشكلها لها من خلال الصياغة المناسية يمكن ان نجعلها مادة حية 
رضي فضول الاطفال وتروي تعطشهي لمعرفة العالم الذي يحيون فيه » اذا ما 
"نجاو ز نا الحوادث دانها الى كشفث المعا نى الجوهربة لها « 
وقد قبل في نعريف الخير انه 'نسجيل لمحاولات الانسان المثابرة من اجل اختراق 
ستر ذلك الغموض البعيد الذي يكتنف افقه ٠‏ 

والصحف الاخبارية تعني 4 ف العاأدة 2ه بأخبار الاطفال وننساطاوم 
ار ومبتكرانهم وهواياتهم في كل كك و ومع هذا فلبسست 0 هذه 
له لدت كثيد ذو آل اخبار الامتمال الآخرين 000 العسور 
مو سيا ددن 

ولذا » لاتكتفى هذه الصحف بأخبار الاطفال ف الدنيا فقط » بل 'نتعدى 
ذلك الى نشر اخبار الابطال والمطولات » مستندة الى ميل الاطفال الشديد لان 
أكرالوا لرين عن علا لجالا وح وسيلة لالامة عدم الاررى بكي اتدل 
الاخبار والتقارير عنهم ٠‏ 

وتعنى هذه الصبحف عنائة خاصة بأسستعراض النشاطات المختلمة في 

شنتى مبادين الحياة العامة كالرياضة والسياسة والعلوم والفنون وشوّوذ 
السيت والمدرسة » وكل ما يرط يشكل او باخر بحياة الاطفال من يعيد 
أو قرلما + 

ومن أولى دز أ الحسر , اب نتجاوب مع عامل الوقفت 6 ونظل معأ دير 
النقييم الخبر فى جدته » وبروزه » وضخامته » وغرابته » وتنائجه المرتقية » 


يلف 


ومساسه بعالم الطفل واهتماماته وخيالاته » كما بظلل تآثيره في : الصياغة 
مامد و المور لحف الي نرسمها له » ولا شك ان اي خبر لا يمكن ان 
نقدمه للاطفال بنفس الصيغة والصور الذهئية التي تقدمه بها الى التكبار » 
ولسبى هذا حسب بل اننا ونحن تنحدث عن الطفل والخبر لابد ان تنزع من 
اذهاننا كثيرا مما علق بها عن الخبر يمفاهيمنا نحن الكبار . لان بعض الاخبار 
التى يتلهف الكبار لالتهامها نبدو باهته اذا ما قدمت للاطفال وما يزال الكيار 
بولون الاخبار «الرقطاء» عناية خاصة « ولهذا وجدنا وكالات الانباء العالمية 
عموما نميل الى التركيز على اخبار الحروب وصراع القوى والكوارث الطبيعية 
بدلا من التركيز على اخبار التطورات الابجابية»” 2 ٠‏ 

والمعروف ان هناك مذهبيين اساسيين في نشر الخبر في صحف الكبار ») 
الاول يعتمد اؤلا واخيرا على اثارة القراء بالاستئاد الى عنصرين هما غرابنة 
الاخيار والسمة الدرامية لها » والثانى بعنى بالاخبار ذاتها وفتا لما لها من 
اهمية ٠‏ وصحافة الاطفال لابد لها ان تجمع ين المذهبين معا عن طرريق الاهتمام 
بالاثارة بقدر والاهتمام بطبيعة الخبر ذانه بقدر آاخر ٠٠‏ اي ان لانقدم للاطفال 
من الاخبار ما يشبع فضولهم الى الغرابة فقط » بل نسعى من اجل اثارتهي 
باخبار ذات اهمية وقيمة تجعلهم اكثر احاطة بالعالم واكثر تحمسا لمزيد من 
المعرفة + ومن الضروري ان نضفى دوما ‏ من خلال الصحف الاخبارية ‏ الى 
حياة الاطفال الطمانينة والثراء النفسي والابتعاد عما يقلقهى ويبعث الفزع في 
تفوسهم ء 

ومن خصائص الصحافة الاخبارية البساطة في الصياغة والتعبير كي لا 
بجد الطفل صعوبة وجفافا فيها ء 

وعملية التبسيط كثيرا ما تكون اصعب من الخلق والابتكار الفنى ذاتهع 
ولذلك لا يقوم بمهمة التبسيط سوى مبدعين من فوع سودديد + فون القرع 
الصحفي » وبهضوون المساكل العويصة » ويحلون غوامضها بحيث ستطيعون 
الحديث عن اعظم الحقائق بابسط الالفاظ ٠‏ ومن لا يسستطيع هضم المادة 
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سرف فى العادة ه في استخدام المصطلحات ويبعجز عن الايضاح » بل قد يبلغ 
به الامر ان يقول النواقه والبيدهباب ف اعقد الالفاظ واشق المصطلحات 
واصعب العبارات » فضلا عن أن عملية الهضم نفسها لا تكفي » وذلك لان 
التبسيط نتعرض لدى الهاضمين لخطرين كبيرين هما الايجاز الغامض او 
الاطناب المخل ء. لذا كان لزاما استخدام الأسلوب الذي بحافظ عل 
المضمون ويسكن المعنى ف اللفظ المناسس ٠‏ 

وصحافة الاطفال ؛ لم يتيسر لها النجاح لولا تطور الفن الصحفي وتفوقه 
في خلق اسلوب جديد للتيسيط والتجسيد والمسرحة الخلاقة للمعانى » اضافة 
الى تطور لغة صحافة الطفل في حدود المحصول اللغوي للاطفال (20* 

وبلاحظ ان كثيرا من صحف الاطفال الاخبارية في العالم قد انحدرت 
نحو الهاوية » ففي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية » اضطرت 
كن من صعطقة الخمال الكسا رن ال العوقق 6 بيك أل عنارفف تن لجسل 
البقاء سنوات عديدة ولم ينتشلها من مصيرها المحتوم التحاوها الى احراء 
المسايقات واعتمادها على مراسلين من الاطفال والكيار ٠‏ 

ومع هذا فان هناك صحف اطفال اخبارية كثيرة في مختلف بلدان العالم 
تحظى بحب الاطفال » ومنها ما يصدر على شكل محلات اسبوعية انيقة » ومنها 
ما يصدر على شكل جرائد نصفية 52861014 وهي تتناول اضافة الى الاخبار 
التعليقات والاعمدة والقصص والمس ابقات واللقاءات مع الشلسخصيات 
الاجتماعية والفنية والادبية التي بعرفها الاطفال او التي ينبغي لهم ان يعرفوا 
عنها » وتجيب عن اسئلة الاطفال ورسائلهم ومكالماتهم الهاتفية عبر ابواب 
خاصة ٠‏ 

ومن بين الصحف الاأخباربة مجلة ل اك 7 
وقد انشئت عام 19510 وهي شهرية للاطفال بين 11١١‏ سنة ب ومجلة 
بج ج82 وبججه27 اواعاعة7؟17 جه عع جره م116 تق اترع مرق وهمي أسبوعية 
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انشثت ف واشنطن عام ١9١‏ ونتوقف في أشهر العطلة الصيفية ومجلة 
نووم ه21 ونطوعة1نطكن سونتتلووؤوندم ‏ الاسترالية التى انشقت عام وى يه ١‏ 
ولو ز بعها لمحو +وور »٠‏ لسلخة ومحلة 08 13ع111 نو نحطو 


١ هل" سيئلك ومحلة جاع الةفى حرا تدا الامريكبة الت السييقةت عام عوبة‎ ١5 
)87 سنة‎ ١؟‎ 1١ وتصدر اسبوعيا للاطفال بين‎ 
: صحف الاطفال الرياضية‎ 

الاثفال .يحبون الرياضة باعتبارها لونا من الوان اللعب المنظي » وقرئو 
وني ال السلولة 'الزراضية وروفريهم اال الرياقيةه 
مع ابطال ونجوم الرياضة والمدرسيين الرياضيين والهواة ٠‏ 

وتهدم مكل هذه الصحف أضاقة الى ذلك تكمريئات رئاضية تصاحصها 
الرسوم والصور »؛ لتعرف الاطفال بانواع الالعاب المختلفة وقواعدها 
الصجبرحة ٠‏ 

وتتردد دور القير ف اصدار صحفب رياضية 5 العالم » اسئئادا الى رأي 
يقول ان الاطفال لا بشعرون بحاجة الى متابعة الشئرون الرياضية بقدرما 
تحقق في صحف الكوميكس وصحف المئنوعات ارباحا أكبر ٠‏ 

ون صحف الاطفال الرياضية المعروفة صحيفة «تقتتطتاك نمم الفر ئسية 
وصحصيفة البطل ده :مقط الا تكليزية 6 ولكن هائين الصحفتين تنشرات الى 


"1 


صحف الاطمال الصادرة عن الحكومات والاحزاب والمنظمات : 

نعنى الاحزاب والتنظيمات السياسية والدينية ف 9 من بلدان العالم 
باصدار صحف خاصة بالاطمال ٠‏ 

ففي ايطاليا يشرف الحزب الشيوعي على اكثر من صحيفة للاطفال وكذا 
الحال بالنسية الى الحزب الشيوعى القن تستسسي 7 يقابل ذلك قيام أحزاب 
الكاثوليكية التنى تتولى اصدار عقسرات الصحف عن طريق التنظيمات 
صحف عن طريق حركات الكثافة ونشر الاسمان التابعة لها » شاف إلى ذلك 
عشرات الصحف الاخرى الصادرة عن تنظيمات البهود والصهاينة والحركات 
العلمائة ء* 

وف البلدان الاشتراكية 'نشرف السلطة على اصدار صحف الاطفال من 
خلال المنظمات الحزبية والاجتماعية الاخرى ٠‏ 

فصحافةالاطفال ُْ الأنحاد السوفيتىتنتلقف الطفل منذث نعمو مةاظفاره» 
لكى نعرفه بزعماء البلاد منذ الثالثة من عمره » وهئاك صحف تصدر للاطفال 
بين الثائية والرابعة من العمر » كمأ ان هناك صحفا اخرى تصدر للاطفال بين 
الرابعة والسابعة : اما صحفة الطلائم اليومية ) سبوئير سكايا براقدا 
8 ورزوكاة8 «ومدوز ١‏ ) فهى تصدر للاطفال بين العاشرة والخامسة 
عشرةمن|عمارهم و يبلغ توزبعها اكثرمنثلاثة عش رمليون نسخة»وهو اعلىتوزيع 
لابة صحيفة في الاتحاد السوفيتي "يل هو اعلى توزيع لاية صحيفة في العالمء 
اذ ان صحيفة ازفسشا هنامء؟ج1 التي بلغ توزيعها اكثر من ثمانية 
ملا بين نسخة هي اوسم صحيغة في العالم كله ٠‏ 0 


( أدب الأطفال ‏ م5١‏ ) 2؟ 


وتحرص صحيفة الطلائع على متابعة اخبار العالم واحداثه » وتتلقى 
عشرات الالاف من الرسائل يوميا ستفسر فيها مرسلوها عن العديد من 
المسائل والمشاكل الداخلية والخارجية في مجالات اللسسياسة والاجتماع , 
وتعمل الصحيفة على تسهيل عملية تيادل المراسلات بين اطفال الاتحاد 
السوفيتي وبلدان العالم اللاخرى ٠‏ كذلك تعمد الى اقامة المسابقات بين قرائها 
وقراء صحف الاطفال في البلدان الاشتراكية الاخسرى »؛ وتيادل معارض 
الاطفال الفنية وتبادل الفرق الرياضية للاطفال )٠١( ٠‏ 

وف لقاء صحفي مع رئيسة تحربر صحيفة الطلائع سئلت فيه عن الصفة 
المميزة لهذه الصحيفة فردت قائلة 221١0‏ : 

بوسعي ان اقول انها قبل كل شىء آخر ‏ تستتجيب للمطالب جمهور 
فزاتيا! + (ق الاطقال متقون ميد ارك اكور وى تر هوق العيوافين: 
المضحرة ه ولا نتسامحون اطلاقا قْ عدم الاخلاص » وسرعان ما شعرون 
بخيبة الامل في المعلمين المملكين غير الموهوبين »© + 

وحين سثئلت : لقد نحدثت الآث عن عدم الاخلاص ++ فهل من 
الصواب ‏ من الناحية التربوبة ‏ التحدث الى الاطفال بصراحة مطلقة عن 
جميع الاشياء المعقدة والتناقضات الملاحظة في الحياة ؟ الا يؤدي النقد من 
جانب الكبار الى 'نقويض نفوذهم ؟ ظ 

اجابت : 

اننا ناقشنا هذه « المخاطر » مرات عديدة قبل ان نقرر نهائما ان علينا ان 
تفعل ذلك » بل ينبغى عمل ذلك ؛ لان الطفل سيثق بحر بدتنا اذا ما وثفقفت 
الحويدة فنه-ءه ان الخفال يكتبون لنا ؛ ويسآلون النصح ء ويتعين علينا ان 
نرد على كل رسالة وان تقدم لهم العون ايضا » وعلدما يعامل البالغون ‏ حتى 
ولو كانوا من المعلمين _الاطفال بطريقة خاطئة » فنحن لا نعفيهم من الحساب؛ 
واحيانا تكون اتنقاداتنا غير فعالة بطريقة كافية ٠‏ وفى هذه الحالة نلجاأ الى 
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مواصلة النقد في العمود الخاص الذي نتشره تحت عنوان « بيوئير سعايا 
برافد تطلس الكلمة » والذى طلينا من كل من « برافدا » و« ازفستيا » و 
« كومسومولسكايا » ان تثشرها لنا 6 ٠‏ 

وبالاضافة الى صحيفة الطلائم البومية تصدر المنظمة في بعض 
الجمهوربات ذات الحكى الذاتي م؟ صحيفة للطلائع بتسعة عثر لغة من لغات 
الاتحاد السوفيتي » وكل طبعة منها تزيد على ١١7‏ مليون نسخة ء يضاف الى 
ذلك هم مجلة للطلائع ٠‏ 

وهمن بين 'نلك المجحلات » مجلة نوعناة-'جاعنةه3101 التي أسستك عام 1525 
والئي تصدر بعدة لغات » ومحلةنطعه21 201030 هءانصطعاه؟ التي اسست عام 
م١‏ ويبلغ ايها تحر فلبون ونصف » ومحلة 2712 التي أسستة 
عام 1994 + ومجلة «ودمنم التى 'نصدر بلغات متعددة منذ عام 4؟وا » 
ومحلة وترتمعءرصمنام التي بدآت الصدور اتنتداء من عام -0ة " 

وهناك مجلة باسم « مورزيلكا » كانت قد صدرت عام ١1555‏ ؛ وكان 
طبع منها في عامها الاول خمس وعشرون الف نسخة » لكنها اليوم تطبع اكثر 
من خمسة ملادين وستمتة الف نسخة (؟١2,‏ 

والبلدان الاشتراكية عموما تعنى عناية فائقة بصحافة الاطفال » ويقوم 
العمل فيها. على اسس عملية » حيث ,نتولى شؤ ونها مختصون في مختلسف 
المجالاات +٠‏ 

وتنواجد الصحف لمختلف اطوار الطفولة يما فى ذلك المعدة للافتال 
الصغار الذين لم يلتحقوا بالمدرسة » حيث تركز هذه الصحف على تتمية 
هوايات الاطفال وغرس قيم وعادات طيبة في نفوسهم ٠‏ 

ومع بداية دخول الاطفال الى المدارس تقدم لمم صحف 
تعليمية تعتمد على الالعانب في شرم المواد مع العناية بالتوحيه 


بحس 


الاخلاقي وبث الوعي الاجتماعي والسياسي بين الاطفال » ويبدوفيها الاهتمام 
واضحا بمحاولة تنمية قيم اخلاقية ترس في اذهان الاطفال *مثثل : حب الوطن 
وحب السلام واحترام الشسخصيات التى تبني الاشتراكية والسلام » ومم 
الاهتمام بالعلوم عامة ٠‏ الى جاف العمل على غرس النفرة في تفوس الاطفال 
من كل ما هو سيء وضار ؛ ولكن غرس النفرة والكراهية بأتي في مراحل 
متآخرة بعد دعم عاطفة الحب نحو القيم الرفيعة + 

وف مراحل الطفولة المتآخرة تصدر صحف تفيض بالقصص المنتقاة » مع 
العنابة بسث روح الانتكار عن طريق المسابقات والهدايا كنماذج الطافرات 
والاجهزة الميكانبكية ٠‏ وتقدم الهدايا لاهداف تربوية وتعليمية »ء تمهد 
لهارات الثمواء٠‏ 

كما تحرص صحف البلدان الاشتراكية الخاصة بالاطفال على تقديم 
ابطال القصص ممن نتجسد فيهم العمل من اجل خير الانسائية . ويلاحظ 
ان حمامة السلام ؛ مثلا ؛ نظهر كثيرا كيطلة من ابطال قصص الاطفال اذ تقوم 
بمعامرات من اجل السلام والخير ٠+‏ اضافة الى ابراز بطولات من شخصيات 
معروفة في الادب والتاريخ كنماذح للتضحية والوطنية » وابراز بطلولات 
الشعوب المكافحة » ومن خلال ذلك ستكشف الاطفال باتفسهم معاني 
البطولات )١4(‏ 

وتفسح صحف منظمات الطلائع للطلائعين نشر نتاجاتهم الفكرية ) 
وخاصة القفصص والقصائد والتعليقات على الاحداث والمسرحيات والافلام 
وبرامج الاذاعة والتلفزيون ٠‏ 

وتعئى البلدان الاشتراكية تطوير قدرات كتثان صحف الاطفال 
بمختلف الوسائل الممكنة بما في ذلك اقامة دورات تدربسة وتنظيم سفرات 
لهم » وما الى ذلك ٠‏ 

ونقدم صحافة الاطفال ف البلدان الاشتراكية احيانا افكارا اجتماعية 
وسياسية دمصورة مباشرة +٠‏ اضافة الى الصيغ غير المباشرة الاخرى23657. 
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ويمكن القول ان صحف الاطفال ف البلدان الاشتراكية 'تتخذ في 
فلسفتها منهجا الخلاقيا وتربويا واحدا ٠‏ 

ففى المانيا الديمقراطية مؤسسة صحفية متتخصصة ف اصدار نحو .سم 
مجلة دري وي مو سسسة عالم الشباب 9616 نال وتنولى اصدار 
نلك السصت. الاطفال قبل .سر مارم ورت :تنا نه موطلة اللو له كي ان 
نفس هذه الموسسة تتولى اصدار صحف للمراهقين والشسباب حتى سن 
الثلانين + وتلوزع هذه الصحف ملايين من النستخ ء بل ان مجلة بومي 
تسستاط توزع ما يزيد على المليبوث نسخة ٠‏ 

ومن المجلات التعليمية مجلة .4.8.0 وهى مجلة نصف شهرية للاطفال 
بين السادسة والعاشرة » وتعنى بتعليم الاطفال الحروف والحساب من خلال 
اللعس » اضافة الى احتوائها على قصص قصيرة واعمدة صحقفية ومقالات 
ويبلغ توزيعها نحو +*٠ء*ر‏ ه" نسخة2117, 

تعدو لاطا رون النافرة ورأزز]بعينة عدر سجلة" ( أمريع ونين ) 
ومجلة ( فروزى ) ومجلة ( نيلمان ) ٠‏ 

ونصدر محلة علمية هي عتصطءهء1 له 0 م و تطبع بالالماننة وتضسم 
مختصرات بالروسية وقد صدرت عام مه١‏ ف برلين الشرقية ٠+٠‏ ومجلة 
أخرى هي دهناة:عم06 عوصند 2 صدرت ابتداء من عام ٠ 2١7021.‏ 
1# +2 26 

وبجد الاطفال فى أوربا:واميركا مكات الصحف الدينية » وتتولى 
اصدارها فى الغالب 5 الطوائف والمذاهي الدينية المتعددة »؛ فاليهود 
والكاثوليك والبروئستانت وغيرهم يصدرون صحف الاطفال مستهدفين 
غرس الوعي الديني نفوس الاطفال منذ نعومة اظفارهم » وبلاحظط ان 
أغلب نلك الصحف لانعباً للخسائر المادرة التى تنفقها ما دامت تعمل بين 
جمهور الاطفال لوحه الله ! ْ 
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و دلاحظط ان أغلب صحف الاطفال الدشة تهلتم ببث القيم والاخلاقات» 
او اتهللم بالقضاءا الفنية والاديية ٠‏ لذا ليس بالوسع اكتشاف هوية مثل هذه 

ومن بين الصحف الدينية في اميركا صحيفة عتتخمعء80 
للاطفال بين .ه  ١١‏ سنة ه وتصدرها انتداء من عام « مدارس الااحك 
للكنيسة المعمودية» ف ولابة ننسى» وصحيفة عنصل وستادء له التى 'نصدر 
عن دار نشر الكئيسة المعمودية قْ ينسلفاننا للاطفال بين .هك ؟١‏ سنة40١51‏ ع 

وف أطاليا تنصدر صحف دينية لمختلف الطوائف منها ص حيفة 

6 01855101314 م8016 

ومن بين المحلات الدينية الهو لندية للاطفال محلة همناعزه »© وتصدرها 
جمعية شباب المسيح في هولندا ٠‏ ومجلة 20 التى تتئاول جواب فنية 
كشع ون السيئما والمسرح إضافة الى طابعها الديني العام130) 5" 

ومن المحلات الدشية البلجيكية 8ن و21 للاطفال 2 حذدةود 
الثامنة(0 ٠ 25١‏ 

ومن المجلاات الدشية ف المائنا الغر سه محلة خط 11 «عوره 1 
التى تصدرها احدى البعثات التبشرية ٠‏ 

ومن المجلات اليهودية الكثيرة العدد في انحاء اميركا واوربا الغربيةمجلة 
4 :01 نااستعدو01 التى نصدر باللغتين العبرية والاتكليزية فى 
نيوبورك منذ عام ه4١‏ للاطفال في حدود الثامنة عن جمعية التوراة(١5),‏ 

وف جلوبت افر دقيا عدة محلات دشة منها مجلة 1و طنة بتابآ لق قط[ 

الصادرة بلعة الزولو ء وهى تنصف شهر بةللاطفال بين 17 ١‏ سئة 6 وبصدرها 
اتحاد الا نحيل ومحجلة ع2 6028 النى تصدرها الكنسية الهولندية الاصلاحية 
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تصسهدمة ذو1[مدع]28 باللعتين السواحلية والمرئسة2؟125 ٠‏ 
صحف الاطفال التحارية : 

أكثر صحف الاطفال في اميركا واوربا الغربية هي صحف تحارية تتولل 
اصدارها دور أشر تنكول 6 ف الغالب 4 غر م“خصصة صحف الامتثغفال ء 

وتنوحى دور النكين 32 العادة الربح المادي شيل كل شدىءع 6 لذا فمي 
'نعمل من احل امداد الطفولة مكل أ حتد بها 00000 تعلق الاطفال بالثثارةء 

وتحتكر دور النسر اصدار مئات من صحف الاطفال قُْ اوريا الغعربية 
واميركا » كما ان بعض ذوو للقن ف البلدان النامية 'نتولى اصدار مكل هذه 
الصحف + و يزنك عدد الصحف التحارية العخاصة بالاطفال ف النللدان 
الرأسمالية والنامية عن نلاثة الاف محلة وجر دلدة 0 

ومن ابرز المجلات التجارية : ميكى ماوس »؛ وطرزان ؛ وسوبرمان ؛ 
وسيرو » ونان ناث ٠‏ 

ومن الصحخف التجاربة ماهى صحف كوميكس » أو صحف ققصص 
ومغامرات » أو صحف جا معة او صحف اخباربة أو رناضية ٠‏ 

وارز هذه الصحف ؛ ليبس لها رسالة اجتماعة أو تر بوية: 6 لان همها 
الاول هو الحصول على أكبر قدر من الارباح » ومن هنا جاء اعتمادها على 
الاثارة والمبالغة والتهويل مستعينة بالرسوم الكثيرة ‏ في الغالب ‏ على شكل 
0 ا مصو ره ىو 

0 ان الصحف ده التي تطبع لها ال لدان متعددة 
واحدة 3 م 5 مادية : » لذا اغلفتث خلال الوا الاخيرة عدة 


دن 


محلات أو دمجت معآ » وكمثل على ذلك دمج مجلة عت”تتتادعء ةم 
مع مجلة م800 في مجلة واحدة هي مجلة وستدادء40 قصة «6ه80 الم دمج 
ثم مجلة فجوهة؟1 © معها بعد أن اغلقت لحين » واصبح الاسم الجديد لها 
سما عساخمو حكقة لمع «مومظ والذي سرعان ما استبدل بأسم 
هم سه :2076 وسدو انها اتخذت هذه الاسماء المتغيرة لفترات غير 
بعيدة لتحتفظ بالقراء الاصليين لكل مجلة كي لا ننحولوا الى مجلات جديدة 
حتى البسترك ,انيه النواى 01 ب ١‏ 

وتستعين صحف الاطفال التجارية بمختلف الوسائمل لحذب الاطفال 
من خلال التركيز على المواد المشوقة ونشر الاشرطة المصورة ٠‏ 
صحف البئات : 

سبب اختلاف سرعة النمو الجسمي والعقلى والعاطفي » واختلاف 
الميول بين الاولاد والبنات في كل مرحلة ؛ انجهت بعض هيئات النشر الى 
افدان. سخلات خامية بالنات ويقاضة ان عن ىق مرحلة اللعولة التات رم 
حيث تتضبح الفوارق بين الحنسين بشكل بارز ٠‏ 

وهذه الصحف تلبي أولاع البنات » لذا نجد هذه الصحف ذات جاذبية 
خاصة في قصصها ومقالانها ورسومها وصورها ٠‏ 

والبووقة :ان الكات ب بقران: اكز يمن ١‏ الاولادع للا مل مون ماده 
مكتوبة كافية نئسبة الى صحف الاطفال العامة ٠‏ 

والاولاد يولعون المثامزات والقصعن البؤليسية 6 (ما الفسات. فين 
لا سحفلن كثيرا بها + 

ويميل الاولاد الى قراءة المواد العلمية وقصص الرحلات عبر البحار ؛ 
وبين الكواكب والنجوم ؛ آما البنات فهن يفضلن قراءة سير المشاهيى من 
/51 


الرجال والنساء » والروانات الخيالية » وقصص الحيوان » وهن ظهرن 
ما متعلق بالبيت والحياة المنزلية ٠‏ 

ومن بين صحف البنات صحيفة عسنتجوعوةة دممام 511 الني 'نأسست عام 
4 ف نيويورك وهي للبنات بين 1١9 ١١‏ سنة ويبلغ توزيعها نحو 
وعوورووه نسخة ومحلة 700 1متدهط 02 تسقطده؟7؟ عط ,ه60 2ه الع م2 ,117 
وقد نآأسست عام ١9450‏ فياميركا » ومجلة 38158 عصده التي كانت تسمى و 
واعدق الى وقد صدرتعام ه9١‏ ومجلة 1مك صووتوصدم وببلغ توزيعها 
نحو مليون نسخة وتصدرفي نيويورك وكانت قد انشئت عام ١9119‏ ولها 
طبعة على طريقة برايل للعميان20 ٠‏ 
صحف الاطفال وفق اطوار الطفوله 

نختص كل صحيفة.من صحف الاطفال بطور معين من اطوار الطقولة» 
وليس هناك صحيفة يمكن ان تناسب مرحلة الطفولة يجميع اطوارها . ٠‏ 
وقد سبق ان اشرنا الى ان اولى خصائص ادب الاطفال » انه يتناسب مع كل 
طور من اطوار الطفولة ٠‏ فما بصلع للاطفال في طور الواقعية لا يصلح 
للاطفال فى طور البطولة ++ وهكذا ء 

وعلى هذا نجد ان كل صحيفة من صحف الاطفال تنوجه الى جزء من 
جمهور الاطفال » وقد تعلن الصحيفة ذلك على صفحتها الاولى كان تقول 
« للاطغفال من > م سنوات » مثلا » او « من ه ‏ ؟!١‏ » وقد تضمر ذلك 
ولكن في كلتا الحالتين يضع محرورها لذلك حسابا ٠٠‏ اما الصحف التي 
تعلن انها لمنهم بز / الى /ا/ا سنةاو بين الى م سنةفهي نطلق نكتة باردة ٠+‏ 
مع انها نعني انها للاطفال الذين تزيد اعمارهم عن السابعة او الثامنة ويمكن 
للكمار ان بحدوا فيها المتعة « والكيار يؤلفون جزءاً من قارئى ادب الاطفال 


اضافة الى ان الطمولهة نظل في تفوس بعض الكبار » 2530 
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وهناك محلات كثيرة للاطفال الصغار الذين لم تعلموا القراءة والكتاية 
بعد » وهذه المجلات تعتتمد على الرسوم والصور » وحين نستعين بالكتابة , 
فهذا بعنى أن الكبار مدعوون الى قراءتها ليعيدوا رواءتها للاطفال الصغار ٠‏ 

من بين مجلات الاطفال الصغار صحيفة #صولنة1 التى تصدر في 
اللنسسا ونوزع نحو 45 الف نسخة فى حجم التايلويد 4 وهي 
مخصصة للاطفال في سن الرابعة وصحيفة ص 15116 النى اسست 
قُْ لندن عام مما 6 وهي متخصصة للاططل فال ف سن الثالة وصيصيفة 
0 الى اسية عام كحبة ١‏ وصبحيفة 6118 1026115 151160 1051 
اللنان تصدران في ايطاليا للامال في حدود الرابعة ٠‏ وصحيفة 
امقصن لمن هى في الثالثة » وصحيفة علعلاظ «هنوم”1 التى تصدر على 
مقاس ثا يلو يد وهانان الصحيفتان 'تصدران 2 المانيا الغرسة (07؟) 

اما الاطمال الذين سدآون القراءة ف تيبحو السادسة فلهم صحافة خاصسة 
بهم » وكمثال على ذلك مجلة عنازه2 .4130 التي انشئت ف برلين الشرقية 
عام 1440 للاطفال بين 5 م سئوات » ويبلغ توزيعها نحو 505١.‏ الف 
نسخة + ومجلة «وءواوءعؤدون المخصصة لاطفال السادسة في هولندا والتى 
بلغ توزيعها نحو ++" نسسخة وصحيفة «ومواءوتق المخصصة لاطفال 
السادسة وقد اسست عام هده ف المائية الغربية ويبلغ 'نوزيعها نحو ءءية 
نسيخة (2584, 

وللاطفال بين السادسة والسابعة تصدر صحف عل بدة منهأ 120820111116 
الاسبوعية النى بدآت الصدور مئنذ عام 1١959‏ © وصحيفة وأوول و'مطع 
التى بلغ توزيعها نحو خمسة ملابين نسخة » وكلتا هما تصدران فى اميركااء 

ونصدر صحف للاطقال الذين لا 'تنحاوز اعمارهم الناسعة منها صحيفة 
م2 الي اسم ف ولن عام ١95‏ وصحيفة 015121 الى اسسست قي 
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هو لندا عام وى يه ١‏ ومجلة 01312012111 التى تصددر بالا تكليزية والهندية ف 


ولما بعد ذلك تصدر صحف اخرى مثل محلة تعتتاطصة407 الا تكليز بة 
التي بدأت الصدور منذ عام دما للاطفال بين ه ‏ ؛١‏ سئة ومجلة 
201 فيو طلز لمن هم بين .5_5 ١‏ ممنة 6 ق صحفة طغيده7 عاعأه1[قم0طاءه22) 
التي نصدر بالجيكية والاتكليزية في براغ لمن هم في العاشرة منذ عام ه5واء 
وصحيفة أتامعصآ لصل8 الني ائدأت الصدور ف اتكلترا منذ عام دهة! أن 
هم بين .م ؟١‏ سنة ومجلة محلتي العراقية التي بدات الصدور منذدّ نهاية عام 
هاب ١‏ لمن هم بين به ١١‏ سئة 0ه ومحلة هطع م0 ستامم"1 النمساوية الني 
اسست عام ١99١‏ لمن هم بين م ١5‏ سنة والبالغ 'توزيعها نحو 48 السف 
نسخة + ومحلة هاغهة ه35 :)عصندوم 801 الفرئنسية الاسبوعية المخصصة 
للاطفال بين لم ١4‏ سنة ء وكانت قد بدأت الصدور منذ عام هع » ومحلة 
18 ده صد3 الامريكية لمن هم بين م 9 سئوات » والمجلة 
الاسبوعية الامريكيةموعطك مه هوامده؟7التي بدأت الصدور منذ عام دللما 


لمن هم بين .ه  ١4‏ سنة + 


وللاطوار التالية نجد صحفا اخرى خاصة ايضا منها على سييل المثال 
مجلة دهتاوه الامريكية لمن هى بين ١4 ١١‏ سنة وجريدة المزمار العراقية 
لمن هم بين ١54 1١١‏ سسئة » ومحجلة طاتة20 «مغوووعة. الامريكية لمن هسم 
بين ١6 ١+‏ سنة ومحلة طغتده* التي اسست في ويلن عام ١44+‏ من هم بعك 
الرابعة عدرة » ومجلة 34هده3 الهولندية التى اسست عام 5؟5١‏ لمن هم بين 
"| سلة + 


"ه١‎ 


وهناك صحيفة تتولى اصدار صحف متعددة لتغطي مرحلة الطفولة 
دجميع اطوارها . (5؟) 
وبلاحظ ان هذه الصحف لم تتبع اطوارا محددة سئوات ثابتة وفق ما 
اشرنا اليه في باب « جمهور الاطفال » ٠‏ وبعود ذلك الى تداخل تلك الاطوار 
الى حد ماء كما ان تحديد بدابات وهابات هذه الاطوار تختلف باختلاف 
السيتكات والثقافات ٠‏ 
وهناك صحف كثيرة ذات طابع فني » حيث تعنى بشوؤون الاأفلام 
والسيئما والمسرح وغيرها من الفنون منها صحيفة ودطةنط أن ف الثامنة 
من اعمارهم » وقد اسست عام ١40٠‏ في المانيا الغربية على شكل تابلويد 
وصحيفة 70214 5زةة التي انشئت عام دوا في هوليود » وصحيفة 
68 عتناه126 قدة وومع3620 الفرئسة »4 وصحيفة الكندية »6 وصحيمة 
26167 موقط مدومةقاقط الأمر دكية ٠‏ 
ومجلات اخرى ذات طابع علمى منها صحيفةتطةه1م 3101030 وعلتصطعاكء 
السوفشة التي توزع نحو مليون ونصف نسخة وقد انشئت عام موا ٠‏ 
وهناك صحف خاصة بالعميان 'تكتب على طريقة بريل 5:51116 منها 
صحصفة 01 1111 الى بدأت الصدور ف امريكا د عام وابه١‏ 
للاطمال ف سموع الثالنة » عن مدرسة بتسلفانا الغر سة وصحيفة اخرى أاسست 
عام ١9١1١‏ ( عددا يلول وحزيران ) ف نيوبورك 0" 
وهناك محلات للاطفال 'تصدر طبغات تخاصة للعميان منها صحيفة 
1 سسوعتعحطم ‏ وصحيفة فغصة؟10 كمومسيت التي أسسيسثك عام كاءية ١‏ 
وصحصيفة حلا تا نئفة اماك وله وصحيفة 6م 111ل كته عاعول 
وكلها صحف أمربكة ٠‏ 
وهناك عدد من مجلات الاملفغال الصىي » منها محلة 0م716 التي 
انشئت عام .وا فى هولندا 59١2‏ , 


ك4 


ا مبحث الثالث 
في صبحافة الاطفال 


نستوعب صحافة الاطفال الواناآً ادبية وصفية متعددة » ولكن هناك 
من يرى ان صحف الاطفال ينبغي ان تقتصر على التسلية والهزليات 
والثرثرات الضاحكة والالغاز والمسابقات +٠‏ ولكن هذا الاتجاه لا يقوم على 
اساس صحيح ٠.‏ لان للطفولة ميزاتها وخصائصها وحاجاتها التي لا يمكن 
نتلك الالوان وحدها أن نلسها ٠‏ 

وتنقل صحافة الاطفال مضامينها » ف العادة » عبر الوان أدبية 
وصحفية متعددة » من ابرزها : القصة » والشعر » والخير » والتحقيق 
الصحفي » والحديث الصحفى والمقال » والعمود ٠‏ 

وقد تناولنا القصة والشعر والخبر » وتتناول فيما يلى بعض الالوان , 


لفن 


التحقيق الصحفي : 

الب ال الذي بردده الاطفال باستمرار ميدوءاً بكلمة الااستفهام للماذا ؟ 
شعل اذها نهم 6 وبيزدادون احاطة بالبيئة والعالم : 

وكين تفلي اق الأناف الى تيون بيش اعبار عو تسكدوة ال 
سناعها 6« ولكتهى .6 القالكن 6 يمه كل جين بمناءلوق © ناذا 8ساذا 
ند هذا ؟ ولاذا لم بحدت ذاك ٠‏ كما انهم بنساءلون مثل هذا التساول 
عنها » والمناهج الدراسية لا مكن لها ان نعنى كثيرا بمثل هذه الوقا بع 
والحوادث النى تحبط بعالم الطفل م لذأ "وجد التحشق الصحفى 5 صحافة 
الاطفال كأحد الالوان المنية لتفسيبر هذه الوقالع والحوادث واسياب 
وقوعها والمشار كين في صنعها ٠‏ 

ويتنأسب ألن: سس الذدى برد صمن | لتحصق ا لصحفى م قدرات الطمل 
العقلية والنفسسة والعاطضة والاحتماعصمهة » كما لضع للقيم والمبادىء لون 
بريدها المجشمع لاطفاله ٠‏ ويتعامل التحقيق الصحفي » في العادة » مع حوادث 
ومنكلات واقعية ٠‏ لذا كان هذا اللون الصحفى ابعد ما يكون عن الخيال . 

والتحفسق الصحفى لك يكتفى سسلاسة الأسلوب أو ساطة التراكيب 
والتشويق والاثارة 6 بل سستعين بالصور من اجل أن تكون الحقائق المحمولة 
يبن طياته اكتر وضوحا وطرافة وجاذيية ٠‏ 
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وتتعدد انواع التحقيق الصحفي » حيث نجد تحقيقات تفسيرية 
«الجحد هو الذي كعم جوع أو بعص هذه الجواف مرة واحدة ١‏ 
القصة ٠‏ 
الحديث الصحفى : 

في نفوس الاطفال حب شديد لاستطلاع احوال الآخرين » والوقوفه 
على اسرارهم » لذا تراهم بلصقون باذائهم عند الابواب » وينظرون من 
شقوقها أو من' مداخل مفاتيحها » محاولين ان سممعوا ويروا ما يدور بين 

و تحمل الاطفال اعحا بأ بالقادة والممدعين والمغامرين 6 و سير خم أن 
للاطفال ٠‏ 

والحديث الصحفى يستطيع ان ينقل الاطفال عبر الزمان والمكان 

ومع ان الحديث الصحفى 5 الشخصيات السارزة له اهمية خاصة > 
الا انه يمكن ان يتم ابضا مع شخصيات اعتيادية حققت نجانحا معينا في مجال 
و نشآنهم مأ بدع وهم الى التأمل والتمكير ٠‏ 

ولا انعرف الاطمال من خلال الحددث الصحفى عل عله الشخصياتث 
والانساللي الى امشافوا لهذ لان تلك الصعاب: :ء 
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والاحاديث الصحفية مع الشخصيات المحبوبة تمتع الاطفال » وتدفعهم 
الى التمثل بها » ولهذا تحرص صحف الاطفال على اجرائها مع الشسخصيات 
الناجحة كي تكون اداة الهام للطفولة » رغم ان الاطفال يرحبون بان نتعرفوا 
على حياة وتفكير الاشرار واللصوص و«الفاشلين ٠‏ 

ونحن نجد ان كثيرا من الادباء والكتاب والعلماء حين يستعيدون 
ذكربات طفولتهم يشيرون الى تأثرهم بدرجات مختلفة يشسخصيات معينة ؛ 
فهذا شاعر تآثر في طفولته بشاعر مبدع » وهذا عالم كان في طفولته قد تأثر 
بشيء من افكار ونظرات عالم معين » وهكذا ء 

والحديث الصحفي » ليس محرد اسثئلة واجوبة » بل هو عملية حوار 


اثنان هما المحرر والشخصية ٠‏ ولكن يمكن ان نتم الحديث مع أكثر مسن 
شخصية واحدة ٠‏ 

وهمناك احاديث صحفية للرأي اتنضتح من خلالها الافكار ووجهاث 
النظر والتأملات » وأحاددث التسلية لامتناع الاطفال واسعادهم ه واخرى 
للاخبار والحقائق وتتم من خلال لقاء مع مختص او شاهد عيان ٠‏ 

وبصاغ الحديث الصحفي المناسب للطفل على شتكل قصة اخبارية » 
'تشكمل على مقدمة مثيرة ٠‏ 

والذي بكسب الحديث الصحفي الحاذيية هو نيض الحياة فيه » وتتمثل 
ذلك في عرض افكار جديدة » وغربلة الحديث من النصائح والارشادات 
المساشرة » وتصوير الشخصية نصويرا معيرا » بحيث يحد الطفل نفسه وكآانه 
قالة المتحدث ٠‏ 
ب اكقال : 

ليس بالوسع تحديد اطار ثابت لمقال الطفل ؛ ذلك لان المقال لا يرتبط 
بقالب تعبيري محدد » ولا يلتزم شكلا ادبيا معينا ٠‏ 
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وابرز م دميق المغال م هو أله يخاطب الطمل مخاطبة الصديق للصديق» 
شقل له المكرة أو الرأى ددعة وهدوعء وسللاسة وكآن علا قه وطبدة قد كامت 
بين الكاتب والطفل منذْ امد مديد » ومهدت للاول ان نتحدث الى الثاني 
حديثا وديا مباشرا ٠‏ 

وكاتب المقال يحتّدث الاطفال عن كل شىء » منوجهة نظر فيها شىء من 
الموضوعية وشىء من الذانية 6 وهى لست نظرة الباحث أو العالم أو المحاضر 
او الدارس ؛ لات المقال ليس بحثاً علميا ولا محاضرة ولا درسا او قصة ؛ بل 
هو نظطرة حك دلام تنعامل مع خيال وذوق واحساسات الطفل ٠‏ 

و ننصحم ف ثنانا المقال » عادة » مأ ينم عن احنترام الكانف لشسخصيات 
استطلاع اراثهم 2 فكرة أو موقف م أو و ضعهم ف مو ضوع الحكم ازاء 
قضة 7 أو اثارتهم لا بداء ارانهم 4 او اجراء مأ دننسة المسسمتامرة معهم 4 دون 
ولكنه ليس تعبيرا ذاتيا بقدر ما هو تنعبير عن الوجدان الجماعي ٠‏ 

لدذا لا عالى كاتب المقال ف استعراض عو اطفه واتمعالانه يشكل مثيبر 6 
وكانت الاديبة الاتكليزية فرنجينيا وولف تقول : 

(( + » أن المقال لخب ان هذا بدداية يلاك مضاعر القارىء 4 ونوفظه من 
سيانه حتى .شارك الكاتئب خبراته الشائقة المدهثة الغريبة » بل ان الكائب 
معأ باحثين عن دور الحكمة ولكن على ابة حال لا بحوز اثارة القارىء 
اثارة ما » 050 

واسلوب المقال هو اسلوب بسيط بخلو من التعقيد » وكان ديفو الذي 
تقيل الاطفال بعض ما كتب + يقول : 

رر اذا سألنى سامل عن الاسلوب الذى اكتبه قلت أنه الذي اذا 'تحدثنت 


( أدب الأطفال ‏ م ١١‏ ) /ام؟ 


به الى خمسة آلاف شخص ممن يختلفون اختلافا عظيما في قواهم العقلية - 
عدا البله والمجانين ‏ فانهم جميعا يفهمون ما اقول » ٠‏ 

وهناك انماط متعددة من المقالات منها المقال الكاريكاتيري الذي 
ري ا 0 
على 'تجسيم بعض عيوب الاشياء او التسخصيات او الافكار او القيمء 
والتمط الثاني هو مقال الاعتراف الذي نتضمن خواطر او حوادث او طرائف 
يصادفها الكاتب ويضفي عليها لمسات وابعادا اجتماعية وانسانية ليجد فيها 
الأطفال ليان وكمة وسير ا للعياة وتصيي | للشين الاثيالة + 

اما المقال العلمي » فيتميز بانه يستمد من العلوم العامة مادته » وييجد 
الاطفال فيه حقائق وافكارا ممتعة » يزيد الكانب ف قوة تأثيرها بفضل 
الوشائج التى يقيمها بينها وبين الحياة » والحيوبة التي يضفيها عليها ؛ 
والضنور رسن التو ورسيمها. لها + 

ويطمح بعض كتاب المقال العلمي الى امداد الاطفال بمعلومات وحقائق 
غزيرة » ورغم شرعية هذا الطموح ء الا ان الاطفال لا يتقبلونه برضى » لذا 
لابد من الانتباه الى انه ليس المهم اغراق الاطفال بالمعلومات والحقائق 
والافكار العلمية من خلال المقال العلمي » بل الهم هو اشباع الطفل بغذاء 
علمي وفني وخيالي تقوده الى التفكير اولا والثقة بقدرة الانسان الخلاقة 
ثانيا » وبفاعلية العلم المبدعة ثالثا + 

والمقال العلمي الجيد هو الذي يبتعد كثيرا عن استخدام المصطلتحات 
العلمية » على اساس ان ذلك عبء لا قبل للاطفال به ٠‏ والاطفال في لغتتهم 
العادية ‏ سميلون الى الابتعاد عن المصطلحات وخاصة في مراحل اعمارهمم 
الاول » فهم حين بريدون وصف شىء صلب يكتفونٌ بالقول ( انه مشل 
الحديد ) مثلا اذ هم بوحون بالمعنى فقط ٠‏ 

بضاف الى ذلك ان المقال العلمي الجيد يتضمن معلومات وحقائق وآراء 
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وافكارا علمية بشسكل مبسط » تبدو امام الاطافال واضحة ممتعة » لان 
الاطفال يكرهون المواد الجافة او المعقدة +٠‏ ولكنهم بنفس الوقت ينفرون 
من المواد الساذجة لانهى يجدون في ذلك احتقارا لقدراتهم ٠‏ 
العمود : 

هو لون من الوان المقال » ولكنه يتخذ له عنوانا ثابتا » ومكانا ثابتا في 
الصحيفة ؛ وهو يتناول موضوعات مختلفة ببساطة وايجاز » فهناك عمسود 
ماي تالكر ررض إونال فى هوه وقلة راون برا عدر نويع 
مشكلة من مشاكل الاطفال او رسالة من رسائلهى او مكالمة من مكالماتهيم 
الهاثئفية او خبر من الاخبار بعرفه الاطفال من قبل » او شأن من شوّون 
الصحيفة ؛ وهذا الاخير فى العادة » بكتبه رئبس التحرير ضمن العمود 
اسه 

وعلى هذا بسكن ان 'تكون اية قضية ارتبطت يعقول واخيلة الاطفال او 
إيمكن لها ان 'نرئيطا موضوعا للعمود الصحفي * 


5ه" 


المبحث الرايع 


تألف البناء الشكلى للصحيفة » مجلة كاك ام جريدة من وحدات 
والفواصل والهوامشى والاطر والنقوش والمساحات الكائئة بسن السطور 
والفراغات الاخرى والمساحات اللونية ٠‏ 

وشكرون هذه الوحدات ,يننظم ف فن التابوغرافيا او قن الوحدات 
الملبوعة + ويرلف الاخراج الصحفى جانئبا من هذا الفن » اذ نتناول طرق 
اختيار وتنوزيعم هذه الوحدات على الصفحات لتتردى اهدافا أددية وفشة 
و5 م ملة م “0# 1 ف حمال ١‏ . ارك وود حُ مضامينها ودة” ١‏ 
وصدقها ف التعبير وسهو لة قراءنهاأ 3 

والآخراج الصحفى ه مع أنه فن قائم بذاته » الا أنه ستتند الى حصائل 
ا 


وعلم .وطافك الكمشباء .+ وصور بقاضلة ما وطاق :مدالينة (النصر هن جية 
أخرى ٠‏ والقراءة ‏ ف حد ذاتها ‏ ليست مهارة تربوية فقط بل هي عملية 
عضوبه ٠‏ 

والمخرج الصحفي الفنان هو الذي ,يحول اماد المخطلوطة الى مادة 
مطيويعة ثارعة: بالعياد بوالاعاذ يانمن طرق وريم الويعداق عل الفييفعة 
البيضاء لبحجعل منها لوحة فنية ذات جمال © ومعنى ©» وشخصية ٠‏ 


ولكن المخرج ؛ رغم انه فنان » له حرية في ابداع فنه ؛ الا ان الحرية 
الحقة هي التي تفرض «زيدا من المسؤوليات والضوابط ٠٠‏ وتتمثل هذه 
الؤولات والضوال :ف السارانة قزليها: الاسن: القسقية والاديية 
والقيمة واللبسوايضة والعيالة. هم نوكل الابميك ان اتيف رظرة هذه 
الضوابط هو الاساس ف صحة الاخراج ٠‏ 

وبراعى مخرجو صحافة الاطفال الاسس النفسية والفسيو لوجية والفنية 
للاخراج الصحفي » بما في ذلك ميول الاطفال واذواقهم وقصر فترة انتباههم 
والالوان الي تراناح لها عي و لهم ٠٠+‏ 

فعل صعيد الاسس الصحفية او الفنية براعى المخرجون الهدف 
الموضوع للمادة الصحفية بحيث بسكن له أن يبرز بوضوح ٠‏ ولهذا يدس 
المخرجون أنوفهم دين ثناءا المادة المخطوطة ليتذوقوا رائحتها قبل اي شىء » 
ومن أنم شررون هيكل الهندسة المناسبة للصفحات والالوان وفقا لذلك : 

وندخل ضمن الاسس الفسيولوجية للاخراج احجام الحروف المناسبة 
والالوان والفراغات والعناوين التى تناسب قدرات الاطفا لالذهنية والعاطفية 
والحسية » بما في ذلك قدرات حاسة بصر الطفل ٠‏ 


وف جميع الحالات بهدف المخرجون الصحفيون الى تشكيل وحدة فنية 
'تتأ سب قدراتث الطمل عل أت سنتخد ام عليه و كسس له القراءة وتنئمي قابليانه 
عل التذوق المنى م ونساعده عل نكوبن صور ذهنية اتحابية 3 
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وتميز الوحدة الفنية التى نشدها المخرجون » 2 العادة » عناصر ذاث 
أهمية منها : التوازن » سواء آكان متماثلا ام متباينا ٠‏ والايقاع » الذي 
سهل انتقال عبنى الطفل بين الكلمات والسطور والمساحات اللوئية والصور 
والعناوين والصفحات دون تعثر او ملل ٠‏ والتناسب والانسجام من خلال 
توافق الوحدات الطباعية وتناغم بعضها مع البعض ومع الالوان التى نظهر 
هاء 

وعلى هذا فلابد آن يكون الخراج صحافة الاطفال متميزا عن صحافة 
الكبار م ما دام جمهور الاطفال بختلف عن جمهور الكبار » وما دامت المواد 
الصحفية المقدمة للاطفال نختلف من حبث مضمونها واسلوبها عن المواد 
المقدمة للكبار ++ ولاشك ان شكل ومضمون صحيفة الطفل شيئان مترابطان 
ومتفاعلان » يكمل احدهما الآخر ؛ ولا سكن لمضمون الصحيفة ان ترك 
أثره المللوب في الطفل الا من خلال شكل فني يري الطفل وبجذيه ٠‏ وشكل 
الفيحفة يحدء بتطصو ها فم الناكة 00 
الرسوم : 

نمثل الرسوم في صحافة الاطفال وحدة طباعية اساسية » وتشمل الصور 
الفوتوغرافية ؛ والاشكال المرسومة كالرسوم الكاريكاتيرية والواقعية ء, 
والتوضيحية ٠‏ 

ومع اننا تتناول الرسوم ضمن باب الاخراج الصحفي الا انها ف الواقعم 
ليست عنصرا اخراجيا فحسب » بل هي مادة صحفية حية » لها قيمة جمالية 
واعلاسية وثقافشة كيرة + وقد نفوق المادة المكتوبة في تأثيرها ‏ في بعض 
الاحيان ‏ كما انها كثيرا ما نفوق الاشياء التى تصورها في قدرتها على توضيح 
كثير من الوقائمع والمفاهيم ٠‏ لذا لم بقتصر استخدامها على الصحافة بل تعدتها 
الى السيئما والتلفزيون والمسرح ٠‏ 

ومنذ فجر التاريخ كان الانسان يسجل على الصخر برسوم ملونة 
قصته مع الطبيعة القاسية وكواسرها الضارية ٠‏ وبذا كان الانسان قد عاش 
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عصر الرسم قبل ان يعيش أي عصر آخر ٠٠‏ وعبر مسيرة الانسانية الطويلة 
ظلت الرسوم ‏ لغة وفنا اداة للتعبير والتصوير ٠‏ ورغم مرور اللاحقاب 
الطويلة الا ان الانسانة ما تزال تحيا ذات العصر ء* 

وقد قدرت الانسائية منذ أآزمان متقدمة اهمية الفنون التعبيرية كالرسم 
والئحت كوسائل نز يدمن كفاءة الانصال بين المربىوالدارس » واعتبر شيرون 

معنه ( ٠١5‏ ق ٠‏ م- لاق ء م )للرسوم اهمية كبرى في الاتصال 
لانها تساعد على تذكر المجردات ٠‏ وقال سينكا ووصهة (4 ق هم 50 م ) أن 
الناس يصدقون الرؤّية أكثر من تصديتهم العلام . لذلك اهتم بالرسوم على 
الرمل ف التعليهم 29 ٠‏ ْ 

والرسوم الجميلة الملونة تربي ذوق الطفل » وتلفت نظره الى مواطن 
الجمال فيها » والى انسجام الالوان وانساقها ٠‏ كما انها اداة لتربية حاسة 
البصر ء والبصر هو الذي بطلع الاطفال على المؤثرات الضوئية » وعلى آلوان 
الانساء واشعكالها وامتداداتها وابعادها ٠٠‏ والعين التى أحسن تمرشها 
طم ان ندرك فروقا لونية لاتدركها العين غير المدرية ٠‏ 

كما ان الرسوم تغني المعلومات المقدمة للطفل بالاحساسات المقابلة + 
ففى قصة من القصص لايكفى عرض القصة بلمادة المطبوعة بل لابد من أن 
ترافقها الرسوم ٠‏ وفي رك بطولية 6 لانكفي سرد البطولات سردا » بل 
لابد من أن ,يصاحب ذلك تصوير يقطر بالحياة » ويصدق هذا بالنسبة الى 
المفاهيم والمثل التي لابد ان ثرافقها مدلولات حسية ٠‏ والاطفال لا مهمون 
المحردات فهما حقيقا » ولا بحبون الخوض فيها + واللاحساس الذي تتركه 
5 ذهن الطفل هو اساس المعرفة » ولولا هذا الاحساس لا عرفنا شيئًا عن 
العالم الخارجي » ولا استطعنا دراسة ومعرفة قوانينه واستخدامها لصالحناءء 
والاستناد الى الاحساس ف التربية سواء اكان عن طريق الرسوم ام غيرها هو 
مرحلة من مراحل التربية ينتقل بعدها الطفل الى التعليم المجرد عن 


ركف 


المحسوسات » ولكن كلما كانت تربية الطفل الحسية قوية » كان تعليمه 
المجرد ‏ فيما بعد اسهل منالا واقرب الى النجاه(4؟2. 

فالرسم نعين خيال الطفل على الانطلاق وتش كل صور ذهنية عن 
المواقف والافكار ٠‏ وهذه النقطة على جانب كبيرة من الدقة »ء لان الرسوم 
التي يرسمها رسامون مبتدئون او غير متخصصين في الرسم للاطفال » او 
مجرد رسامين مهرة يفتقدون الى الروح والذوق الفنى » كل هؤلاء يمكن ان 
يؤثروا تأثيرا سالبا في ذهن الطفل وخيالاته » لانهم يحبسون خيالات الاطفال 
ف افاق محدودة ٠‏ 

وما برسمه الاطفال بأتفسهم هو نوع من التعبير » وسسسيب اعتماد 
الطفل على الرسم في ذلك » اضافة الى ما للرسوم من أثير في تفسهء ققد 
اعتمدت وسائل ثقافة الطفل ‏ يما فيها كتب الاطفال ومجلاتهم ‏ على الصورة 
السورنة افتياذا كت اهدح انسيا لقم ال سة ها بجا لصون القتو عر افيه 
اإيضا ء وقد ذهب البعض الى القول ان الرسوم والصور تناسب الطفل اكثر من 
اللغة المكتوية او الكلام المماشر » ذلك ان الكلمة المكتوية نستدعىي بعض 
الجهد لقراءتها وفهمها » في الوقت الذي لا تستدعى فيه الصورة كل ذلك » 
لان الطفل بجد المتعة في التطلع الى الصورة .00 

ولهذا نصدر فى البلدان المختلفة صحف وكثيلا تضم غيٍ صفحات 
قليلة تعتمد على الصور والرسوم فقط + وهذه الصورة والرسوم بمجموعها 
ولف ف الغالب قصصا قصيرة او معلوما تعن اداب المائدة اوالطريق اوعن 
عالم الحيوان » و شقبلها الاطفال الصغار الذين تثرأوح أعمارهم ور ايد ذا 
سنوات بشغف عظيم » لانهم يستطيعون قراءتها من خلال رسومها » خاصة 
وان الرسوم والصور تفوق الكلمة في قوة تآثيرها وسهولة فهمها » وطلول 
فترة التاثبر بها ء لانها تخاطب عيني الطفل وفكره وذوقه وخياله + 

وبوسع الاطفال اليوم في مختلف اعمارهم ان يفهموا كثيرا من القصص 
المصورة » حتى وان كانوا لا يعرفون اللغة التى 'تصدر يها تلك المجلات او 


ان 


الكتب » معتمدين على الرسوم وما تحمله من تعبيرات ومعان ٠‏ ففى مجلة 
ايطالية مصورة للاطفال ‏ مثلا ‏ يستطيع الطفل العربي ان يتعرف الى مضامين 
كثير من القصص بمحردة التمعن في رسومها حتى وان كان يجهل لغةالطليان ٠‏ 

وقراءة صورة ليست بتلك السهولة دائما ءو كثيرمن الصور بقف الكيار 
بل هي تمثيل للشىء + لذا وجب ان تكون الصورة المقدمة للطفل بسيطة » 
واضحة » خالية من كثير من التعقيدات والتفاصيل المربكة :ه وان تتناسب 
هو ف من بشاهدها ٠‏ وهي ليست الا مثير بصري يوحي بالمعاني ويرتبها ٠‏ 

وما يزال بعض رجال الترمية عندنا نتخوفون من تسلل الاتجاهمسات 
الحديثة في كتب الأطفال ومجلاتهم » ولكن التجارب التي اجريت في الخارج 
الانحاهات والمدارس والمذاهب الفنية ٠‏ وهذا هع له ان تعرف الى لغة 
العصر فى المجال الفنى ٠‏ (5*) 

واذا كانت صحف الاطفال الصغار (*#س 5 سسنوات ) تعتمد على 
الرسوم وحدها » فاث الانسجام والتوازن دن المادة المكتووبة والرسوم لاا بد 
نعتمد على قدرات الطفل العقلية عموما » اضافة الىاعتمادها على مدى ثقافه 
الطفل » لان فهم الرسم يرتبط بثقافة الطفل تفسه » شأنه في ذلك سآن اللعة 
ان تكون وسيلة من وسائل التعبير الجمالي فقط + 
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018 والكار بكاتيرية نهنأ 012 ونقصد باارسوم الكارتونئنة 
الرسوم الكاريكاتيرية كلا” من الرسوم الكارتونية والكاريكاتيرية » مصدر 
هذا الخلط اعتماد اللونين على اسس واحدة في الرسم 

ونعتمد الرسوم الكاريكائيرية على ابراز السمات الواضحة او الشاذة» 
وبقال ان اوسا ل 0 تفيد معنى الرسع 

5 الايطالية 0 تفيد معنى : يبالغ ٠‏ 

واهم مأ المين الكار يكانس هو كوة لأثبره الانفعائنى الراجم الى قوه 
التعبير وعنفة وعمقه ؛ وقد بعالج الكار بكاثير موضوعا كاملا أو قصة او 
حادثا او 'تعليقا عل حادت بالسخربة أو التمحصد او الهحاء أو التأيد أو المدسح 
او الذم ءث #52) 

وبعاب على الكاريكاتير انه يتحيز الى جانب واحد من الموضوعات 
الشامكة التي نختلف فيها وجهات النظر بأن يضختم بعض العناصر ونتفته 
الوضية :الت رومنقارا ‏ بينما تود قله الوراقك وبعها كه قا وكا طاو 210) 
الهزلي او المرح + 


ان 


خصائقص 
الرسوم المناسبة للاطفال : 
تتميز الرسوم المناسبة للاطفال في مجلاتهم بمجموعة من الميزات » من 
ان تكون الصور والرسوم جميلة من وجهة النظر الفنية ٠‏ 
ان نستتخدم الالوان فيها » مع مراعاة درجات التباين اللونيةء وف حالة 
اظلهار اللاضواء والظلال تنبغى مراعاة الدقة التى تفرضها على اللوحة + 
ان نعبكر الصور والرسومعن الفكرة الرئيسة والافكار الثانوية الاخرى 
شكل دقيق + 
ان نكون الرسوم معيرة عن البيئة التى تعير عنها المادة المكتوبة زمائيا 
وكاناا» 
ان نتم التوازن بين المادة المكتوبة وبين الرسوم ٠‏ فليس من المناسب ان 
تطعى الصور عل المادة المكتوبة كما هو الحال في 2050 اا 
الهزلية 5 أ رزو التى تحصر خيالاات الاطفال ف افاق محدودة » وتجعلهم 
فيما بعد مجرد باحثين عن القوالب الجاهزة التى لا تستوجب شيئا من 
سطور قليلة الى جانئب الرسوم التي تتضح من خلالها وقائعم وحوادث 
القصص + 
ان نشكل الرسوم مم المادة المكتوبة وحدة فنية متكاملة من خلال الترابط 
الوثيق بينهما ٠‏ 
الالوان : 
'نعتمد عل اتعكاس موحات الضوء عل السطوح ٠‏ والاجسام التي تعكس 
ينس 


كل الموجات نيدو بيضاء » بينما تبدو الاجسام التي تمتص كل الموجات 
سوداء ٠‏ 

وتستقيل حاسة البصر الالوان من خلال انعكاس الموجات ذات 
الترددات المختلفة »© وتنا ثر الخلايا العصبية بها » وتنقلها عبر العصب البصمري 
الى المخ ء* 

وللون دور مهم جدا في الفن » لان له اثرا مباشرا ف الحواس ٠‏ وربما 
وضع اللون في مجموعة متوالية تتقايل ومجال الانفعالات » فيتقايل اللون 
الاحمر مع الغضب » والاصفر مع الفرح » والازرق مع السوق ٠‏ وهكذا 55 
واغلب القلن ان هناك تمسيرا فسسولوجبا سسسطا لهذا التقايل 6 حسسة. ان * 
العامل الذي بحدد السرور ه او عدم الارتياءح ه هو عدد الذبذبات الني 
تصطدم بها موجات او اشعة الضوء شبكية العين ٠٠‏ كما ان للون نواحيه 
السيكولوجية » فيعض الناس بحبون » او يكرهون ألوانا معينة لا نهم 
بربطون بينها وبين ما يحبون » او يكرهون ؛ فهم يحبون اللون الاخضر مثلاء 
لا نهم بربطون بيئه وبين الربيع » او بحبون اللون الازرق لانه بذ كرهم 
بالسماء ٠+‏ وهى دكرهون اللون الاحمر لما له من ارتباط عندهم 
بالخطر ء (8؟) 

وبخنلف تأآنير الالوان ف النفوس باختلاف الثقافات والمحتمعات كما 
يختلف باختلاف خبرات الافراد واحساساته»م والفعالاتهم فيما تتصل 
بالالوان المختلفة » ويفضل اغلب الاطفال الالوان الدافئة الزاهية ؛ سما 
بفضل الكيار الالوان الهادئة ٠‏ وهناك بوجه عام ؛ الوان تبعث على السرور 
والبهجة » اذ تجلب الهدوء والارتياح الى النفس » بينما هناك ألوان اخرى 
تثير في النفس الككبة ٠‏ فاللون الاحمر من الالوان المثيرة التي ترمز الى القوة 
والعئف والدم وشدة التأثر » وهو رغم ذلك لون غهفضله الكثيرون ويرناحون 
اليه » لانه من الالوان الزاهية المشرقة ٠‏ واللون الازرق درمز الى الصفاء 
والهدوء » وكذا الحال بالنسمسة الى اللون الاخضر » فهو لون مهديء وترتاح 


يل 


الى رؤيته النفس ٠‏ ويبعث الاصفر ف النفسس البهجة والفرح » بيئما تبعث 
الالوان البنفسجية القاتمة والسوداء شيئا من الكآبة 2050 ٠‏ وتعبر الالوان 
الأرجوانية عن الخصوبة والرخاء + ولكن المخرج الصحفي او الرسام 
لا يبعتبر هذه الارتباطات قوانين قاطعة , (40) 

ولا نستخدم الالوان لمحرد النواحي الحمالية وحدها 4ه بل تستخدم 
ننسهم في تحقيق التمييز بين مكونات الاشياء » وابيراز العناصر المهمة ؛ 
وتسهيل ادراك العلاقات وتاكيدها » وزدادة واقعية الخبرات وجدب الاتنياه» 
و التقووة 0 

والاطفال يختلفون في استجاباتهم للالوان » فيعضهم ميل ون الى 
الالوان 'الصارخة كاللون الاحمر والالوان القريبة منه » وبعضهم يميلون الى 
الالوان الهادئة كالخضراء والزرقاء ٠‏ 

وتلون كثير من الرسوم بغير ألوانها الاعتيادية تبعآ للضوء او تعبيرا 
عن حالات وظروف نفسية معينة » كتلوين بعض الوجوه باللون الاحمر 
تعبيرا عن العنف والقسوة » او باللون الاخشر المزرق تعبيرا على الحقد ٠‏ 


1 


الفصل الثاني 
0 اللخما ٠‏ اكد 
المسحث الاول 
نظرة عامة 


كل منا ,يتذكر ‏ ولا شك لقاءه الاول مع الكتاب » وهو » في الغالب؛ 
لقاء مع الكتاب المدرسي » الذي لم .يكن جذابا » وكان في لغته وموضوعاته 
واسلوبه كثير من الجفاف » كما كان بخلو من الصور والرسوم والالوان 
الجميلة +٠‏ ولو كان الكتاب الاول ملائما لمستوبات عقولنا ومبولنا وثمونا 
اللغوي ؛ جذابا » زاهيا » لادخل السرور الى تفوسنا ولا صبح اكثر تاثيرا فنياء 
ولوجدناه كبارجة كبيرة تنقلنا الى عوالم اخرى ٠‏ وجواد بطوي بنا شيئًا من 
الازمنة واخرى من الامكنة ؛ وشاشئة تعرض لنا آلوانا من المنسون ثنمي 
أذواقنا الفنية ؛» وتجعلنا اكثر احساسا بالجمال ٠‏ 


517 ٠ 


ولا شك ان لتلك العلاقة بينا فى طفولتنا وبين الكتاب اثارها الواضحة 
اليوم عزوف الذياب عن نسيج العناكب ! ألم روا اولئك الذين بجمعون 
الكتب لغرض الجمع ؛ او اولئك الذين لا يحسنون اختيار ما ,يقرأون » او 
اولئك الدين برددول ما قرأوه 2 الاندية والمجالس كالسغاوات دون ان 
طفولته كرقيق مهيب ٠‏ 

وكم من مرة كانت الكتب الاولل سببا ف اقبال الاعلفال على القراءة 
الواعية المستمرة » مثلما كانت في مرات اخرى سبيا ف نفرة اطفال اخرين 
وعزوفهم عن القراءة +ي وللاشكك ان للكتاب فسك وللظطروف المصاحمة 
لتقديمه الى الطفل اثرها الفاعل في هذا أو ذاك ٠‏ 

كتب الاطفال الاولى تضع لهم خطواتهم على طريق معرفة الناس » سواء 
اكانوا يقيمون حواليهم ام بعيدا عنهم » حيث يقفون عند طباعهم وعاداتهم 
وعو اطفهم وطموحاتهم واهتماماتهم واعمالهم وحضارنهم 4 كما انها تمشح 
اذهانهم على ما اعتدنا ‏ نحن الكبار ‏ ان نسميه « خيرا » وذاك الذي نسميه 
« شرا » » ندمو مقدرنهم على اتخاد المواقف الصانية ٠‏ 

ويعتاد الاطفال ‏ من خلال الكتب ‏ على الكلمة المطبوعة التي تمتح 
امامهم عوالم من الصور و ثلمى فوة خيالا'نهم 0م 

ومن خلال هذا او ذاك قف الطفل عند مواقف جديدة غير التي 
بصادفهاأ ف بيئته كل نوم فتئنامى رودا رويدا حوأسة عكار كت عور 
50 

ان اي مثقف لا يستطيع الآ ان ب شير الى ما لا بقل عن كناب واحد كان 
له الدثر ا لكسر قي حياته يشكل ماء 
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ويرى الخبير الفر نسي مورسس ذفلورائنت » ان كتب الاطتفال 
تقودهم الى التفكير والتأمل وطرح الاسئلة على انفسهم وعلى الآخرين ؛ أو 
بمعنى آخر تو هلهم للمرحلة التالية التىي هي مرحلة المراهقة +٠‏ 

ودرى ان الهدف الاساس لقراءة الكتب هو تآمين الارتباط المستمر 
بين نمو الطفل الجسدي ونمو تفكيره وادراكه مع تجنييه اي انقطاع يمكن 
ان بحصل فى نمو شخصيته لدى اتتقاله من مرحلة الى مرحلة » خاصة وان 
العصر الراهن يحتاج بصورة دائمة الى زيادة معلومات الطفل التي يمكن ان 
بلبيها الكتاب وينمي الرغبة في اكتساب معارف جديدة ١457 ٠.‏ 


ويشير الشاعر الفرنسى بول ايلورر الى ان الكتاب يعطي القارىء 
العلوم والمعلومات والاتفعالات » وان الكتاب اذا قرىء من قيل شسخصين 
فانه يقيم جسرا بربط بينهما » ويستطيع هذا الشخصان اللذان اطلعا على 
الكتاب مثلا ان بختلفا في تقييمهما له من خلال الاختلاف الابديو لوجي 
والاجتماعى والدينى ولكن الكتاب يستطيع ان يقربهما بعضهما الى بعض 
بالرغم من ذلك لانهما سيحصلان معا على ثروة مشتركة ٠‏ 

وللكتاب تأثيره في الطفل لما له من قدرة على تغذية الصفات الانسائية 
النبيلة في نفسه » وتمكينه من تذوق الجمال وتقييمه » وتعريفه الى كثير من 
المعارف والقيم » اضافة الى امتاعه وادخال السرور الى قليه ٠‏ 


ور كد الخبير الفر نسسي فلورانت »؛ ان قدرة الكتاب تنيع من كونه 
بقدم الافكار والقيم والمفاهيم والمعلومات الى الاطفال مثبتة على الورق » 
حيث نتيسر لهم ان نتعاملوا معها وقتا طويلا باناة وتوآدة » كما يسكن لهم ان 
بعودوا اليه ف اي وقت بشاءون ء في حين لا يتميا لهم ذلك من خلال الاذاعة 
او التلفزيون او السينما او المسرم » اذ كثيرا ما تغيب عن اذهانه»م الصور 
والقيم بعد وقت غير طويل ٠‏ 

وللكتاب ميزة اخرى انه يبقى بالاضافة الى ذلك الوسيلة التي ,يمكن 
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اصطحابها في لحظات الوحدة واوفات الراحة لتدخل ف نفس الطفل الاائنس 
وتزوده بشتى العلوم والمعارفه والصور ٠ه‏ 

والذي يميز كتاب الطفل عن مجلته هو ان الكتاب يضم لونا ادسا معينا 
في الوقت الذي تشكل المجلة اضمامة ملونة من القصص والصور الاديية 
الاخرى والاخبار » ولا يمكن لاحدهما ان يكون بديلا عن الآخر لان لكل 
منهما دوره ق حاة الطفولة ٠ه‏ 

وهناك مطبوعات تآخذ من الكتاس ماددته ومن المجلة الصدور ف 
مواعيد ثابتة » وهى في هذه الحالة ناخد حالة وسطا بين الكثان والمجلة » 
حيث 'تصدر في سلاسل متلاحقة» تأخذ كل سلسلةموضوعا معينا » قفي الوقت 
الذي تتناول فيه سلسلة معينة موضوع الاتصالات بين الناس منذ اقدم 
العصور ابتداءا بالحمار حتى مركبات الفضاء _مثلات ‏ + 'تتناول سلسلة اخرى 
موقيوها: اق #النشاء سدتدقة بتصووات: الأتسان الكرافية ,عبيية. النخسياء 
وصولا الى معارف الانسان الحدثة عن الكون + 

وتقسسم كتب الاطفال من حيث مضامينها الى : كتب قصصية » وهصي 
التي 'نتضمن قصة او مجموعة من القصص سواء كانت قصصا واقعية ام 
خبالية ام بوليسية ام تاريخية ام علمية ام اجتماعية ام دينية » او كتب علمية» 
وتسستهدف انصال الافكار العلمية للاطفال والأجابة عن تنساوؤلاتهم ف 
مجالات العلوم عموما » وكثيرا ما تتخذ هذه الكتب شكل سترال او جواب 
او انتخد بناء ادسا قرسا الى القصة ؛ او على شكل رحلات علمية بين البقاع 
والبحار والمحيطات او بعيدا ف الاجواء بين السسحب ؛ او ف الفضاء بين 
الكواكب والنجوم والمجرات ٠‏ والكتب الدينية » وتسيعى الى تيسسيط 
المعلومات الدينية للاطمال » وتستعين في العادة بسرد قصص الائبياء والوقائع 
والمثل والحكم الدشية » ومثل هذه الكتب اذا لى “تقدكم مضامينها يشكل 
ادبي وسليم فانها قد تلقى في تفوس الاطفال الصغار الخوق والهلع خاصة اذا 


( أدب الأطفال ‏ م ما اذ 


تضمنت قصصا عن الاولياء والجان وغيرها من الامور التي لا يمكن تقديم 
كل الاجابات للاطفال عنها بشكل مقنم حيث ان تظل تلك الجوانب ميهمة امام 
الاطفال ويظلون يتساءلون عنها بالحااح + وكتب الشعر والاغاني والاناشيدء 
وكتب الحوليات » ودواثر المعارف والمعاجم المصورة » وكتب الرحلات ء 
والكتب التاريخية وكتب المشاهير ٠‏ 

ومن جانب آخر تقسى كتب الاطفال وفقا لأراحل نمو الاطفال » -حيث 
نجد كتبا خاصة بالاطفال الذين ما يزالون دون سن المدرسة ويطلق عليها 
كتب الاطفال الصغار » وكتب اخرى للاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 
١١-5‏ سنة » وكتب اخرى لمن هم اكبر من ١*‏ سنة ٠‏ 


احق 


المبحث الثاني 


في تقديمنا لمصل « قراءات الاطفال » اشرنا الى العوامل الاساسية 
التي تؤثر في مدى استجابة الطفل للكتاب ٠‏ وقد قسمت غلك الاستجابات 
انتداءت من السنة الثالثة ٠٠‏ ووحدنا آنْ مراحل نمو الاطفال عقليا وعاطفيا 
وتفسيا واجتماعيا ولغويا من جانب » وطبيعة المبيئة التي يحيا فيها الطفل 
والاستعداد الذي يكتسبه الطفل من تلك البيئة من جانب آآخر » تقرر خوع 
وطبيعة استحابة الطفل نحو الكتب ٠‏ 
والسنوات التى تسبق حخول الطفل الى المدرسة تشكل مرطة حاسية 
من سصاته ء لا لها من تأثير كبير في مستقيله » وتشير البحوث والدراسات 
النفسية والاجتماعية ان الطفل يمر في هذه الفترة بمرحلة تربوية #موق 
خطورتها آبة مرحلة تربوية عقيلة + 
ومن هنا تتاتى خطورة الثقافة للطفل خلال هذه المرحلة » وخطورة 
توجيهه توحها سليما » ولكن اذا كان من اكير الاخطاء التبكين تتوجبه 
نانفا 


اللقل تريحيها مقن" قل الوهت التامبي اق لخن توجيية إلل.نا هد فوات 
الوقت الملائم » فان هناك خطأ آخر لابقل خطورة هو : الخطأ في طرق 
واساليب التوجبه ٠‏ 

وقد نشآ خلال السنوات الاخيرة اهتمام جدي بهذه المرحلة في بلدان 
العالم المتقدمة » على وجه الخصوص » فآتتحت الافلام القصيرة التى 
يستطيع الاطفال الصغار فهمها » وقدمت لهم برامجج تلفزيونية ومسرحيات 
وكتب ومجلات ٠‏ ' 

وبهذا ظلمرت اضافة جديدة من ادب الاطفال لاولئك الذين لم يتعلموا 
القراءة والكتابة ولم بدخلوا المدارس بعد +٠‏ واطلق على هذه الاضافة : 
أدب الاطفال الصغار ٠‏ 

واذا كانت صورة هذا الادب واضحة بحض الوضوح من خلال 
التلفزيون والمسرح » فهمي من خلال الكتاب والمجلة تثير التساوّل : اذ كيف 
يمكن لاولتك .الذين لم يتعلموا القراءة والكتابة بعد أن « يقرآوا » الكتب 
والمجلات ؟! 

والاجابة عن ذلك يسيرة » ذلك ان كتنب الاطافال الصغار تعتمد على 
الصورة قبل الكلمة ه حيث بجد الاطفال كتابا في صفحات قليلة يزدان 
بالرسوم الجميلة المتتالية التي تشسكل في مجملها قصة قصيرة او فكرة بسيطة 
صغيرة ٠‏ ويستطيع الطفل في هذا العمر من فهم عدد غير قليل من تلك 
القصص والافكار بنفسه » ولكن في كثير من الاحيان ,يتولى الاب او الام 
معاونة الطفل في تقليب صفحات الكتاب ؛ ومتابعة وقائم القصة أو تبين 
الفكرة التي تعبر عنها الرسوم ٠‏ 

وبعض كتب الاطفال الصغار تكتفي بالرسوم وحدها عندما تستطيع 
الرسوم ابراز حوادث القصة وفكرتها » وفٍ احيان اخرى تكتفي يكلمة 
واحدة او مجموعة كلمات في الصفحة الواحدة » لتكون عونا للام او الاب 
ا 


في قراءة حوادث ومضمون القصة ؛ واحيانا تتصدر الكتاب مجموعة من 
السطور . هي القصة بكاملها » بينما تحوي الصفحات اللأاخرى رسوم 
القصة فقط ٠‏ 

وكتب الاطفال الصغار » ذات اششكال جذابة » ورسومها زاهية ؛ 
وصفحاتها سميكة مصنوعة من الورق والمقوى او القماى او البلاستك ٠‏ 

ولا تقنصر كتنب الاطفال الصفار على القصص المنثورة » بل 'تتوفر 
كتب تتنناول موضوعات متعددة كالشعر والغناء والمعلومات ٠‏ 

ومن كتنب الاطفال الصغار ما لها مزايا اللعبة » كالكتب التي تطوى 
طلياً » أو تفك وتشكل تششسكيلات مختلفة » والكتب التى يمكن للطفل أن 
بسوايا ال معسنات كالتطاراة.«والساررات والسارات + وارنق: مع بيعش 
هذه الكتب دمى صغيرة تتحرك بين أقسام القطارات او السيارات أو 
العمارات » كما ترفق مع بعض الكتب دمى عديدة تنمثشل كل أشخاص 
القصة » بحيث نسنى للطفل أن ستعيد القصة من خلال الدمى ٠‏ ويرثيها 
شخصية بعد شخصية حسب ظهورها في القصة » معتمدا في ذلك على رسوم 
الكتاب ذاتهاء 

وقد سستهين البمعض باهمية الكتب للاطفال في هذه المرحلة » واولثتك 2 
ولاشك » بجهلون تأثيرها القوي في نفوس الاطفال ٠٠‏ فهي تنمى ف 
أعماقهم أفكارا واتحاهات نفسية واحساسات وشيرات جديدة » وتقوي 
قدراتهى على الملاحظة الدقيقة » وتفتس أمامهم آفاقا واسعة من المعرفة 
والاكتشافات » وتعد واحدة من المنبهات القوية المحيطة بالطفل +٠‏ 

فمن خلال نقل الراشد ‏ أما كان ام آيا آم آخا أكبير ‏ الى الطفل 
مضامين الكتاب » بتزايد نمو الطفل اللغوي ازديادا واضحا » حيث يتعرف 
الى مفردات وتعاسر جديدة » اضافة الى تعرفه الى نطق الكلمات بشكل 
صحيح ؛ وقد لانتهياً للطفل ذلك كله في هذا العمر دون الكتاب ٠‏ 

والاصغاء » الذي يقولون عنه انه فن » يمكن أن يعتاده الطفل منذ 
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صغره »+ عن هذا السسبل © لان مضمون الكتاب الجيد محدب الطفل 
وسحره »؛ فينتيه » يكل جوارحه ؛ الى ما ينقل اليهمنه » ولاشك ان الاصغاء 
الجيد هو الاساس الذي بتبح للطفل تقبل قيم ومفاهيم وافكار كثيرة في 
مستقشل حيانة ٠.‏ 

يضاف الى ذلك ان علاقة 'تعاطف متينة تقوم بين الطفل والراشد ؛ أبا 
كان ام أما ام آخا اكير » حين بجد الطفل من يعنى به » ويقدم له قصصا 
وآفكارا لذيذة » واجابات عن كثير من التساؤلات التى قد نعن له + وهذه 
العلاقة هى أساس الشعور بالثقة بين الطفل ومن براه م وهى كفيلة 
بالاسهام في منحه الثقة كي يجتاز اساليب مرحلة الطفولة الاولى ٠‏ 

ومن خلال الصور المعبرة يستوحي الطفل خيالات تنزيد في آفاقه , 
حيث تفتح له السبيل لتخيل صور تفوق تلك التي براها » وبمرور الوقت 
يبدا في نوقع نتائج معينة » ويصدر أحكاما » ويكتسب قدرة على فهم 
العلاقات بين الاسباب والنتائج الى حد ما ٠‏ 

وفوق هذا وذاك فهي تنمى الذوق الفني لدى الاطفال من خلال 
صورها الجميلة التى تشكل الوانا من الفنون التشكيلية ٠‏ 

وهذه كلها تضاف الى دور هذه الكتب في تنمية علاقة وطيدة بين الطفل 
والكتاب قبل سن المدرسة ٠‏ والطفل الذي تقع عيناه على الكتب لاول مرة 
عند دخوله المدرسة يميل الى الربط بين الكتب وبين وضعه الجديد الذى 
كيرا ها والودفقة اف بوفقية 6 وعسييت اله يدن القرة سه فين النكتانى 
مسثمرة حنى بعد أنهاثه دراسته ٠‏ ش 

ولا شك ان مادة الكتاب ‏ في هذه المرحلة » من حياة الطفل » تلعمب 
دورا بارزا قي تنمية احساس رقيق لدى الطفل ينم عن رضاه عن نفسه اولا 
وعن الكتاب ثانيا ٠‏ وعليه ينبغي ان لا تكون مادة الكتاب ساذجة دون . 
مستوى الطفل او صعية لا تنسع لها قدراته » لان سذاجتها تجعله بستهين 
بالكتاب ؛ و تفقد في نفسه روح التحدي » ولا يجد في الكتاب تلبية لحاجة 


بام 


من حاجاته ٠‏ وصعوبتها توقع الكتاب في دائرة نفرة الطفل » وعند ذاك قد 
تكون العلاقة ‏ عندما يساء تقديم الكتاب المناسب للطفل ‏ نقطة افتراق دين 
الطفل والكتاب في وقت يراد للطفل فيه ان يشعر بحاجة طبيعية الى رفقة دائمة 
مع الكتاب » والاستمرار في التعلم » استنادا الى الخمرات السعيدة الاولى ٠‏ 

ويمكن من خلال هذه الكتب تناول حكايات صغيرة » قصيرة » ابطالها 
ف الغالب » من الحيوانات ء كما يمكن تناول معلومات عامة » وكل ما يغعرس 
فيهم قيم الاعتماد على النفس والمثابرة والشجاعة » وحسب الطبيعة والرفق 
بالحيوان » وحب الوالدين » وآداب المامعدة والمحادثة ٠‏ والنظافة » فضلا عن 
اسباغ روح المرح على حياة الاطفال ٠‏ 

ان نكوين العادات الصحبحة لدى الأاطفال من اهم اغراض التربية 
الخلقية » لان كثيرا من جوانب السلوك تقوم عليها ٠‏ ومعاونة الطفل منذك 
نعومة القاوه خل تتكوين العاداك السلمة من كلذل الكش نت ال جا يس 
ادوات ووسائل اخرى ‏ هي من اساسيات توجيه الاطفال + 

ويستلوم الحذر الشديد والدقة في مخاطية الطفولة ف هذا العمر » لان 
اكتساب الطفل لاي عادة سيئة سيكون لها تاثير سلبي كبير قي نفسه » اضافة 
الى ان نعلم عادة سيئة ف البدابه يعرقل كثيرا من العادات الطيبة ء وتصحيح 
اده عادة سيئة ستغرق وقتا طويلا وقد لا تؤدي المساعي الى تتيجة مجدية - 
ان الاطفال 5 هذا العمر يمتلكون مرونة 4 واستعداد! تمهدان لانشاء العادات 
والقيم الطيبة ٠‏ 

وام سف اننا لا نجد كتبا لاطفال هذه المرحلة من مراحل الطفولة قي 
الوطن العربىوقد نجد احيانا كتبا مترجمة فقط » هي في حد ذاتها غير مناسبة 
لاطفالتا ه ‏ 1 

والطريف أن بعض كتب الاطفال لهذه المرحلة فٍ بعض بلدان تتتاول 
موضوعات غرببة ٠‏ ففى السويد مثلا تصدر كتب للاطفال الصغار تتحدث 
عن كثير من جوانب الحياة » بما في ذلك قضايا الجنس 4440 ٠‏ 

1/4 


ا مبحث الثالث 


كتب الاطفال في العالم 


بعك اختراع الطياعة ه صذدريتث اكنرب عدىيدة تضم حمكابات شمعسة 
٠ ١:8+ 516‏ 
لهم ان يجدوا في بعضها شيئا من المتعة ء» وقد أدخلت بعض تلك الخرافات 
والحكايات في المناهيج الدراسية المقررة « 

و اعقب ذلك صدور كنب دينية عديدة منها عل مسي ل المشالن كتاس 
« وصية لابن » لفرانسيس اوزبون عام 165 ٠+‏ 

وف عام مه ١‏ صدار اول كتاب مصور للاطفال «+ 

ودعك تر حمة الف للة وللة الى اللعاث الاورسة انتداء من عام +*ء*/ا١ا‏ م 


نا 


الكتاب الاوربيون ينسجون قصصا للاطفال من وحي تلك الحكايات 
والا أدص + 1 

ورغم ذلك » فان اهتماما حقيقيا بكتب الاطفال لم يكن ظاهرا 
آنذاك ++ بل ان جان جاك روسو اكتفى بكتاب واحد هو « رونشسون 
كروسو » للطفل « أميل » ٠‏ 

واول من اصدر مجموعة وفرة من كتنب الاطفال هو الناشر والادسب 
جون ئيوبري ( *1/ا1 107510 ) اذ تولى مععدد من ال مؤلفين تبسيط عدد 
كبير من قصص الكبار وتقدبمها الى الاطفال في سلاسل كتيه » منها رحلات 
جاليفر ؛ وروئسون نه من القصص والحكايات الشعيية 
والخرافات ٠‏ ظ 

ولكن مع بدايات هذا القرنْ حدث : تغير هائل في عالم ثقافة الطفل 
وكشه ومحلاثه +٠‏ ويصل الاهتمام بكتب الاطفال اليوم مرتبة متقدمة + ففي 
الاتحاد السوفيتي يجد ٠١‏ مليون طفل تكلمون باه لغة ما معدله هرم كثاب 
جديد لكل طفل » وهذه النسبة توازي ما يصدر من كتب الاطفال في اتكلترا 
قسع مرات » وق الولايات المتحدة الامريكية اربع مرات + ورسوم تلك 
الكتب في الغالب » ذات طابع واقعي بعيد عن التتجر,بدية + وتتولى اصدارها 
عشرات الدور المتخصصة بنشر كتنب الاطفال » يتصرف فيها عدد كبير من 
الكتاب والرسامين والعلماء والمربين والممختصين بشكرون الطباعة +٠‏ وتصدر 
هذه الدور في العام الواحد ما يزيد عن الف وخمسيئة كتاب بملايين النسخء 
منها الكتب القصصية » والكتب العامة » والكتب العلمية المسسطة والعلمية 
الخبالية » وكتب الشعر » وكتب الفئون التشكيلية والموسيقية » والكتسب 
التي تتحدث عن مشاهير العالم في مجالات الفكر المختلفة » وكتب الرحلات 
وتطبع بعض هذه الكتب باكثر من ”٠٠‏ آلف نسخة . (0*) 

ومن بين هذه الكتب ما هو ممترجم عن لغات اخرى » ومن ابرز الكتاب 
الذين لترجم لهم هناك الكتاب الانكليز والامردكان » والفلنديين والهنود 
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والبو لنديين والبلغار » وغيرهى ٠‏ وف عام 4و١‏ ترجمت كتب اطفال من "به 
لعة الى مختلف اللغاث قّ الاتحاد السوفيتي 

هذا » مع العلم » دار التشر الاولى لكتب الاطفال » قد انشئت خلال 
الايام الصعمة لو لد الاتحاد السوفيتي ه» وكانت اول دار نشر لكتب الاطفال 
ف العالم ٠‏ ويزيد اجمالي الكتب التى صدرت عنها وعن الدور السبعين 
الاخرى المتخصصة بالنشر للاطفال ٠»‏ حتى الان اكثر من ٠«هغ‏ مليوف 
تسحةه ٠‏ 

وتركز الكتب التى 'تنصدوها دور النشر السوفيتية على تغذية صفات 
العطف » وامداد الاطفال بالقابلية على تقييم الجمال وتشويقهم الى الوقوف 
على ما ضيهم وحاضرهم ؛ وادخال السرور الى تفوسهم » لكي ينشتوا فيهم 
القوة والشسجاعة وحب العمل الجماعي وحب الانسان » مع تعريفهم بدولتهي» 
وكان مكسيم غور كي يقول : 

« يجب ان تكتب للاطفال كما تكتب للكبار + ولكن يحب ان نبذل 
عناية خاصة واهتماما كبيرا بما تكتب للاطفال » فالاطفال بتطلعون الى شىء 
مثير وغير عادي 3 فلنقدم لهم هذا الحديك ٠.٠‏ 


وى الماننا الديمقراطية تعمل ) دار نشر الاطفال ‏ برلين ) على اصدار 
كتب لخاصة بالاطفال ٠‏ لمختلف مراحل الطفولة » وهي تستعين بكبار الو لفين 
والرسامين والمختصين بشؤّون الكتب والمكتبات ٠‏ وكانت هذه الدار قد 
اعنكية عام ؟؛ وأصدرت منذ ذلك التاريخ هذ الدار اواسط عام 
كدةا اكثر من هه مليون كتار ٠‏ وقد احتفلت هذه الدار عام 4 بالعيد 
الخامس والعشرين لتآسيسها ء واتلنت عن اتنتاجها ه؟١‏ مليون نسخة من 
كتب الاطفال ٠‏ 

ورعم ان اهتمام الدول الاشتراكية بكتب الاطفال اوسع واكير تكثير 
من اهتمام البلدان العربية بوجه عام » الا ان شركات واتحادات دور النشر 


حك 


الغربية تقوم يدور كبير في اصدار الوان الكتب الخاصة بالاطفال » وهي فٍ 
غالبيتها ذات طابع تجاري » باستثناء الكتب التي قتولى التنظيمات الدينية 
والسباسية أصدارها ٠‏ 
ففي اتكلترا تقوم دور النشر الخاصة بنشاط واسع لنشر الكتسب 
التعليمية وكتب الاطفال » حيث ان وزارة التربية هناك لا تقرر كتبا معينة على 
التلاميذ ف اغلب المواد » بل تضع المناهج ثم نقيم المعارض الدائمة للكتعبف 
التعليمية ليطلع عليها المعلمون لاختيار افضل الكتب التي تعالج الموضوعات 
الواردة في المناهج » وهم بختارون اكثر من كتاب في كل مادة كي لا يتحول 
التلاميذ الى ما يشبه الالة الحافظة أو آلة التسجيل » كما انهم لا يفرضون 
اتجاها معينا او وجهة نظر محددة قٍ اي من المواد » ويدربون الاطفال على 
تجميع المعلومات من عدة كتب » ويعملون على تنمية قراءات الاطفال ودفعهم 
الى بذل الحهد لالتقاط المواد الدراسية من بين صفحات كتنب عديدة » كي لا 
يصبيحوا سلبيين او محرد متلقين ٠٠‏ اذ يرون ان كتايا واحدا مقررا بحجعل من 
الكتاب مقدسا 4 وهمهم هو تحطيم قدسية كتاب واحد » وعدم احاطة كتاب» 
مهما كانت قيمته بهالة من القدسية التي تحول بين الطفل وبين كتب اخرى 
وكتاب آخرين + 
وعليه » لا تتضح هناك فوارق كبيرة بين الكتاب المدرسي وبين الكتاب 
الثقاقي » حيث انهما بتداخلان ويتمؤحان ف كثير من المواد مثل اللغات 
والعلوم والاجتماعيات والرياضيات ولكن الى جانب ذلك تتوفر كتبٍ 
اخرى » نباع ف حوانيت الكتب » ويشتريها الآباء والاطفال وتزود بها 
الكفات المدوسبة © وتقتسيل. عن القسصص 'والشكابات فق ون المعرفة 
الاخرى > (450) 
وفٍ ابطاليا بلاحظ أن /6٠‏ من كتب الاطفال مترجمة عن مترلفات 
لكتاب غير طليان » فالكتب المقدمة لهم غريية عنهم » وكثير منها » اما 
تنك 


مجموعات من المعارف والمعلومات المدرسية » كدوائر المعارف » او مجموعات 
من القصص المليئة بالمغامرات التي تدور اغلبها حول الحرب العالمية الثانية » 
وبالذات في الفترة التي احتل 3 النازيون اطاليا » وتستهدف هذه القصص 
تأكيد معنى سياسي : هو ان ايطاليا تقاوم النازية والفاشية » وانها كانت مع 
الحرية ٠ء‏ وذلك بهدف ريط عجلة السلاد والاطفال بالغرب 
والمكر الغربي , (40غ) 

وتندفق على ايطاليا كتب المسلسلات والمغامرات الامريكية التي تعمل 
على تخريب عقول الاطفال ٠‏ 
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المبحث الرايع 1 


كتب الاطفال في الوطنئ العر بي 


ف الوقت الذي عم العالم كله اهتمام واسع بكتب الاطفال » لل الطفل 
العربي دوق كتاب خاص به ٠+٠‏ واذا اردنا ان نقول الحقيقة كلها 3 فان كتا 
قليلة صدرت للاطفال بميادرات شخصية بادىء الامر وقد استغلت مو سسات 
« 'ثقافية » اجنسية ذلك الحدب في عالم ثقافة الطفل العربي ؛ فعملت على نشر 
عدد من الكتب المترجمة » وتعاونت مع مؤسسات نقثر عربية ف هذا المحال » 
واغدقت على بعض الكتاب والمترجمين بالاموال كي ببسروا لها هذه المهام ٠‏ 
ولم تكن تلك المؤسسات « الثقافية » الاجنبية تريد للطفل العربي أن ينمو 
نموا سليما »4 ولا شك + بل كانت نهدف إلى 'نكريس الاتكالية والانانيئنة 
و اللاابالية فى نفوسهم » وتسربب المماهيم الاقليمية الى قلوبهم الغضة » 
وابعادهم عن واقعهم » ليشبتوا » فيما بعد ؛ غرباء عن الحياة » متمردين + 
ناقمين » جمناء لتر بطهم وحدة فكرية او ثقافية محددة الابعاد بقدر ما تمزقهم 
اشنات من الافكار والمفاهيم المتناقضة ٠‏ 

وبذلك ه وجدت اتلك الكتى الطريق الى قطاع محدود من الاطفال ٠‏ 


مما 


وكاك عحة القاعمية اصدارها » واولئك الذي فتحوا اذرعتهم لها 
وس واب او ا اي 
الذرعة مردودة ء لان تلك « اللذة » التي تحملها تلك الكتب المترجمة 
متبعها « المخدر » + 

وهذا لا بعنى اننا تريد حجب كتب الاطفال الاجنبية عموما عن اطفالنا 
ومن ترجمتها الى اللغة العربية » ولكننا نشير هنا الى اتجاه كانت قد .خططت 
له « جهات » انشئت بالاساس في بعض الاقطار العربية لتتولى تسهيل مهام 
الغزو الثقافى ء فاتتقت من كتب الاطفال الغربية ما يحقق لها ذلك ٠‏ 

هذا بالنسية الى بعض كتب الاطفال الاجنبية التى رشق بها اطفالنا 
رشقات خفيفة ناعمة كانت شديدة الوقع في تآثيرها 96 


وكان يوازي هذا الاتجاه » اتجاه آخر لا يقل ضررا عن الاتجاه الاول ؛ 


بشكل عشوائي » لم يستند الى اسس سليمة تتفق مع قدرات الاطفال العقلية 
والايام والمعارك والاقوال والامثال » بل قدمت بكل ما فيها من جفاف ومن 
قيى سلفية » واحيانا كثيرة » بلغة عربية غير معاصرة ٠+‏ وقد كان لهذا اثره فى 
عزوف الاطفال عن قراءتها ى 
| وفوق هذا وذاك » فقد صدرت بعض كتب المعلومات والمعارقف العامة 
ذات الطابع المدرسي » وقد قيل عنها انها كتب اطفال ء لكن الاطفال لم 
يأبهوا لها كثيرا لانهم لم يجدوا فيها ما يجتذبهى ٠+‏ 

ولكن لادد من الانضارة الى أن 6 ذات مضامين 'نراشة واخرى 
متوجمة صدرت بمسنوى جيد » ولكنها كانت نادرة الى حد يعيد ٠‏ 

وخلال السنوات الاخيرة » وبالذات عند مطلع السيعينات بدأ الوعى 
باهمية كتاب الطفل تتسع فوجدنا متوسسات عربية تعنى بشئؤون كتاب الطفل 


الح 


في العراق وتونس ولينان » وهذه العناية يمكن ان تكون منطلقا لاصدار 

وف المؤتمر الاول لثقافة الطفل الذي عقدته وزارة التربية والتعليم في 
مصر من ١6‏ الى ١١‏ مارس ١907+‏ تنبه المؤتمرون الى ذلك الفيض من كتب 
الاطفال الذي لم يكن شتمل الا على عدد قليل منامسب »6 ات جاء في 

1 لو حاو لنا الحصاء الكتب الصادرة باللعة الغعر دية لوجدنا ان عددها 
نسبيا غير قليل » ولكن اغلبها نميز بطابعه الضعيف ٠‏ لذا فان الوتمر يناشد 
اليهم أن تحعلو ا لمعا دير الحودة والاتقان المكائة الاولى من احتمامهم دصرف 
النظر عن « عدد » الكتنب الت يصدروتها ٠]‏ 

والواقع ان كتاب الطفل يواجه مشاكل خاصة به ء اضافة الى ان 
مشكلة الكتاب بوحه عام تؤثر هى اللخرى على كتاب الطفل » بما في ذلك 

والالحصاشات بهذأ الشآن قشر الى أن اكتاج الكتب 2 الوطن العربي 
بلغ عام ب ايه ١‏ حوالى نصف ملبون كتاب » وهناك خحوة فيما سخص, الكتب 
تو احه مشاكل التطور والشنمية +(8غ6©2 

وعلى هذا خان معدل الاتتاج السنوي في الوطن العربي يبلغ + كتايا 
لكل مليون نسمة عقابل المعحدل المعالمى البالغ ١+‏ كتابا » وعدد النسخ 35+ 
لكل فرد هقايل المعدل العالمى اليالغ رم + 

وق عام ءياو!ا كانت كتب الادب والكب المعامة تمثل ع من 
المجموع ار حوالي الف كتاب » طيع منها ثلاثة ملادين نفسخة بيئما كان ينبغي 


يننكا 


انث تصل الى اربعة الاف كتاب بثمائية عشرة مليون نسخة حسب حاجات الحد 
الادنى . 24:57 

وف عام +9 بلغ عدد الاطفال دون سن الخامسة عشرة 4ه مليونا في 
الوطن العربي او 6 من مجموع اللسكان » منهم ؟ مليونا يمكتهم 
القراءة » وهم حتاجون الى ما لا بقل عن ١٠٠٠‏ كتاب سئويا باثنين وثلاثين 
ملوث نسحة ٠‏ 
عيوب اخرى في كتب الاطفال في الوطن العربي : 

اقناقة الى ,كف يقوف كنتن الاطتال فى الوكافية: العروى عموما > 
وقنا اهدده" لسنة ال مسة ووو الالنالى هناك مكو عدر شعت اشرق 
من ابرزها : 

١‏ - نحن نعلم ان كل طور من اطوار الطفولة له خصائصه وحاحاته 
الخاصة » وهذه الخصائص والحاجات تفرض لكتاب الطفل في كل مرحلة 
شكلا ومضمونا » بتناسب وقدرات الطفل النفسية والاجتماعية والعقلية 
واللغوية 06 

وقن هذا الحاتك الناس .فق ادن الاطفال. غاكن.: آل سا سنك 2 قا 
تزال كتب الاطفال ذات طابع شامل ٠‏ ففى كتاب واحد نجد قصة يمكن ان 
تصلح لاولئك الذين لم يصلوا سن المدرسة الى جانب قصة اخرى لا تصلح 
الا لاولئتك الذين شارفوا على اعتاب المراهقة » بل قد نجد الى جافب ذلك 
قصة ثالثة لا صلح للطفولة اساسا + وهذا لا ينطبق على كتب القصص 
وحدها بل نتعداها الى جميع الالوان الادسة التي يجدها الطفل ق كتايه ٠‏ 
. قهذا كتاب « ديني » نجد في الفصل الاول ما يرعب الطفولة ويفزعها عن 
طريق ايراد غيبيات لا يمكن ان يستوعبها الطفل » وفي الفصل الثاني كلام عن 
الجنة التي تجري من تحتها الانهار » والنار الموقدة وفي الفصل الرابع عودة 
الى ما هو مفزع ومخيف من خلال كلام ينطوي على ما معناه : انْ الموت آله 
اليتكم ياتاركي الصلاة ٠‏ 


مخ ؟ 


يقول ان احدادنا كانوا قرودا يتسلقون الشحر ويرقصون ٠‏ ولا شك ان 
الطفل غير قادر على فهم مثل هذه الامور ٠‏ 
ويمكن ان نجد آمثلة كثيرة تكشف لنا عن عدم توافق مضامين كتب 
نشاف الى ذلك انا نحجد كتبا لا تنلاءم في لغتها واسلوبها مع ذخيرة 
الطفل اللغوية » ونجد اخرى تتحدث بلعة بدائية ساذجة في الوقت الذى 


١‏ اما بالنسبة الى كتب الاطفال الصغار التي تقدم لاولئك الذين لم يتعلموا 
القراءة والكتابة بعد » فان دارا للنشر لم تجرق حتى اليوم على اصدارها 
لان بعض تلك الدور تتوخى الربح المادي » وهي لا تريد ان تجارف قي 
بدابات لا 'تتوقع لها مثل ذلك الربح ٠.‏ 

 »‏ هناك كثير من الكتب الصادرة للاطفال لا تلتزم الدقة العلميةء 
وحجة بعض كتابها » اننا يمكن ان نقدم للاطفال ما يمتعهم ويسليهم دون 
اعتبار لتلك الدقة » ولكن من قال ان التحرر من الالتزام العلمى هو سيب 
لامتاع الاطفال وتسليتهم ٠.‏ ان الكتابة الفنية للاطفال توجب مزيدا من 
الالتزام بالدقة ٠‏ والكاتب المجيد هو الذي يلتزم هذا الجانب » ويضفي عليه 
ما يمتع الاطفال وما يشثيرهم وما يجذيهم ٠‏ ونحن حين نقدم المعلومات 
والافكار الخاطئة للاطفال سئواجه صعوبة بالغة في تصحيحها في مستقبل 
الايام » فضلا عن ان تلك المعلومات الخاطئة التي تقدم للطفل لاتتيح له ان 
يتعرف على الحياة تعرفا صحيحا ٠‏ 

م ب ومن حيث السكل » وما يزال اخراج كثير من كتب الاطفال 
العربية ضعيفا » فاغلب الكتب المترجمة تنقل الرسوم الاصلية » وبعض تلك 
الرسوم تصور جوانب من الحياة والتفكير والعادات والازياء تختلف عما 
هو متعارف عليه بيننا ٠‏ 


( أدسه الأطفال . م4١)‏ كلأ 


وبعضها » لا تستعين بالرسوم اطلاقا » وهذا نقص كبير » لآن للرسوم 
دورها الكبير في تنمية الذوق الفني للطفل ومساعدته على تكوين صور 
ذهنية جديدة لمضمون الكتاب » اضافة الى ان الرسوم والالوان تبعث ي 
نفس الطفل الرضى ٠‏ 

وبعضها الآخر » تستعين بالرسوم » ولكنها تجعل منها خلفية للكتابة » 
وف هذه الحالة قد تغطى الكتابة على الرسوم » او قد تغطى الوان الرسوم ع 
على الكتابة وبذا تفقد الصورة تاثيرهاء 

وكثير من تلك الكتب تطبع بحروف ناعمة بضحر الطفل من قراءتها » 
واخرى نزيد في نعقيد القراءة عن طريق تشسكيل اواخر الكلمات ف الوقت 
الذي ينبغى فيه تشكيل الكلمات الصعبة التى يمكن ان تودي دون تشكيل 
الى معنى آخر ٠‏ 





وهم أن هناك دور نشر عرسية عدبدة الخرجت كثنيا داب لباعة انقة 
ورسوم جدذابة ال أن ف.! ألم محتيهأ الوقوع ف اخطاء ادسة وفسشة وعلمية 
غدابدة ٠‏ 

وبصف احد الفنانين المشرفين على احدى سلاسل كتب الاطفال الحديثةء 

٠٠‏ أنها تحمل قصصا فاشية +٠‏ والكتاب سقط على الطفل من خوق» 
فته ومضيق القتان لع ة عحققة م بروسيسيوها #ونضية :او توفسعيية الاكيان 
تربوية قديمة وخط رقعى أو نسخى معقد ايضا » 2500© 


لق 


المبحث الخامس 
9 3 الكتاب 


انه لقى بتكلره الها فثرة قصيرة 6 ثم يمد دده لالتقاط والحد متهأ + » وسداً 
ف تأمل غلافه وتقليب صفحانة + وقد عده الى موضعه لبلتقط كتايا آخر ) 

ترى » ما الذي يدفع الطفل الى التقاط هذا الكتاب ‏ ثم ما الذي يدفعه 
بعد ذلك الى اعادته لالتقاط كتاب آخر ء 

ف البدابه قد بستهويه جمال العلاف ٠‏ أو حجم الكتاب أو عنواته ون 
الرسوم التي نشوقه ؛ أو الالوان النى تسحره © أو الورق الذى ستهويه 
»> فيلقى به -جانبا » وقد بحد هذه كلها أضاخة الى المضمون الذي بشوقه , 

أذن م هذا اتعلى ان الاطمال يريدون كتبهم -جميلة ا احجام مناسبة» 


ال 


وطباعة انيقة » وحروف واضحة » واغلفة قادرة عل الاحتمال ٠٠‏ اي ان 
يكون اخراحها جيدا وتصنيعها ممتازا اضافة الى المضمون الحيد ٠‏ 

وال خراج الحد هو التعسير الشسكلى الصادق الحميل عن المضمون م 
و تسى الفهم . 
لقراءنه» لذا اهتمت مؤؤسسات النشر المختلفة باخراج كتب الاطفال اخراجا 
انيقا جذابا وامسى اخراج كتب الاطفال عملية صناعية فنية ٠‏ 

اما الجوانب الاساسية التى يستند اليها اخراج كتب الاطفال فهى : 
اولا : جاذيية الغلاق . والواثه » وحركته : 

الغلاف الجميل » هو الوجه الذي يطل على الاطفال » فتسرهم اطلالته » 
فينجذبون نحوه ؛ وكثير من الاطفال ينتقون كتبهى لجمال اغلفتها ٠‏ 
مضمون الكتان » وان 'نكون الوانه متناسقة بدرحة عالية » 'وان نكون 
تصميمه مبسطا خاليا من التعقيد » وان شير في مجمله شيئا من مكامن الطفل, 

وبراعى ان تكون اغلفة كتى الاطفال متينة كى لا تكون عرضة للتلف . 
السريع ٠‏ 
تانيا ‏ جمال تصميم الصفحات الداخلية : 
بعد حين صفحة الغلاف الاولى منتقلا الى صمحانه الداخلية » والطفل سرعان 
ما يلقي بالكتاب جانيا اذا لم بجد في صفحاته الداخلية ما لبى له حاجاته في 


55 


التذوق المني الجميل ٠٠‏ وعليه » لابد ان يكون تصميم الصفحات خاليا من 
التعقيد » وان تنزدان الصفحات بالرسوم المناسية التي 'نزيد في وقع الكلمة 
المكتوبة » وتمنحها ابعادا جديدة ٠‏ 
تكون متفقة في تفاصيلها الى حد ما مع النص المكتوب » وهذا لا يعني اننا 
ايضاح بقدر ما هى لمسات فنية اخرى تضفى على النص الادبى قَوة تعبير 
وجاذبيةء 

اما الالوان » فمن الضروري مراعاة تناسيها مع مراحل نمو الاطفال 
وبيثاتهم وحيانهم الاجتماعية » اضافة الى نناسق الالوان ذانها ٠‏ 

ويجد الاطفال في بعض بلدان العالم كتبا على جانب من الاناقة » فقد 
الصقيل ء وصدرت في باريس عام ١910/١‏ مجموعة من الكتب جميع حروفها 

وهحرث بعص دور النشئ اصدار الكنب يشسكلها المستطيل المألوف 
ولحآت الى اصدار دعضها عل شكل حيوانات واشجار ودمى وما الى ذلك ء 
بين الرسوم والكلمات ثلاثة عناصر اساسية هى : علامات الوقف » وشكل 
الكلمات ٠‏ والحروف ١‏ | 

وبلاحظ ان كثيرا من كش الاطفال العربية » تغفل علامات الوقفُف 
اغما لا ناما » وانمدو مادة الكتاب 4 وكآنها جملة واحدة ل تنتهى الك م تهابة 
العتاب ٠‏ 

ان علامات الوقف » لا تمنح الصفحات حمالا فحسب » بل تحمل معئى 
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خاصاً فى حد ذاتها » كما انها نفك ما يتراءتى للطفل من تشابك بين الحمل 
ونقوده الى ادراك الحمل واحدة بعد الاخرى ٠‏ فالاطفال بحيون الجحمل 
القصيرة الواضحة » وبحرصون على ان يحصلوا على النتائج بسرعة ء 

وه! لاسرر لنا الاكثار من علامات الوقف » ولكن بيمكن الاكتفاء 
بالنقطة الدالة على الوقف التام ف نهابة الجملة » والنقطتين الواحدة على 
الاخرى بعد فعل القول ؛ والفاصلة الدالة على الوقف القصير » اضافة الى 
علامني الاستفهام والتعجب +.ء. 

ومن الضروري الالتزام بقواعد ثابتة للتنقيط ؛ لان هذا يساعد الطفل 
على ان مهم ما بقرآه بسرعة ٠‏ 

اما ضبط الكلمات بالشكل فهي تولف صعوبة من صعويات القراءة 
للاطفال » لانها تعرقل انطلاقتهم في القراءة ٠‏ ولكن هذا لا يعني ان تنجاهل 
الضبط الصحيح للكلمات ؛ وعليه فان الامر يستلزم الدقة الفائقة في ضبط 
بعض الكلمات بالششكل والتي يمكن ان يقع فيها الطفل في الخطأ لو تركت 
دون تشكيل ٠‏ 

اما بالتسية إلى الحروف » فيلاحظ ان بعض كتب الاطفال تطبع بحروف 
ناعمة او تخط بخطوط صغيرة » ولكن هذا بوذي عيون لاطفال » لان 
المعروفا ان نمو العصب البصري ٠‏ والتوافق الحركى البصري » غير مكتمل 
لدى الاطفال » لذا وجب الالتزام بهذه الحقيقة البيولوجية بيتقديم الكتب لمن 
هم دون العاشرة بخط الخطاط او ببنط كبير ( 7) وان يتم التدرج بعد ذلك 
في ابناط المطبعة , )0١(‏ 

ومع هذا ؛ يظل خط الخطاط ف كتب الاطفال اكثر جمالا اذا ما تفن 
الخطاط ف رسى خطوطه » وابتعد عن الالتزام بالانماط التقليدية للخطوط 
ف مراحل الطفولة المتآخرة ++ ولكن بالنسبة الى الاطفال الصغار من المناسب 
اما تكون الخطوط قريبة من حروف المطابع الى حد كبير كي لا بحس الطفل 
الصغير بفروق كبيرة بين الحروف التي بجدها في كتابه المدرسي » وكتابه. 
الآخر الذي يقرآه قراءة حرة ٠‏ 
15 


المبحث السادس 
موسوعات ومعاجم ومفكرات الاطفال 


لقد اتنسعت آفاق المعرفة اتساعا واسعا : ولم يعد بامكان اي كان ان 

يلم سعضص من هذه الجواف مره واحدة م6 لذا كان من الضروري ان تشسر 

المستودع الذي يضم خلاصات وافية لمختلف الحقائق والمفاهيم والاقكار 

والمعلومات الادسة والعلمية والفشة والتار بخة و سير الاعلام 6 وغبر ذلك 
من جوافب المعرفة 4 وهذا المسمتودع هو الموسوعة أو دائرة المعارف ٠‏ 

موحزه )»دول الاقنصار على تقديم تعر دشه للكلمة أو تقد بم لعناها بل تعدى 

لامر ذلك الى تتاول وضصفب شامل للمسمى أو المصطلح 6 دمأ ف ذلك تأر بخه 

وعلاقته مع المسميات او المعطيات الاأخرى ٠٠‏ ومثل هذه الموسوعات هصلى 

اما النوع الاخر منها فهو الموسوعات المتخصصة التي تتناول فرعا 
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الطائرات او الاجهزة البيتية او سير الادباء والعلماء وما الى ذلك ٠‏ 
التى 'تنناول نشوء ونطور جانف واحد من الانشطة الانسانية »ء كلسوء 
ونطور الاختراعات والاكتشافات » وما الى ذلك + 

ويشير مؤرخو التاربيخ الثفافي ان صدور دائرة المعارف البريطانية 
«برقتانيكا» عام ١‏ با | ودائرةالمعارف الفرنسية «اتسيكلو بيدية» ف الاعوام بين 
كاك/باأا ا لما ودائرة المعارف الأامر بكية مم 2 امرمكانا 4 دين الاعوام 
.ما جما كانت تعتبر من الاحداث المهمة فى حياة تلك الشعوب ٠‏ 

وقد عنست الام المتقدمة باأصدار الملوسوعات للالفال لما لها من أهمسة 
الافكار والمعلومات ى | 

ورغم اهمية الموسوعات للاطفال ٠‏ الا اننا ف وطننا العربي 5 لم نرئر 
ظلما املفا لتنا ددائرة معارف عربية »6 وكل ما صدر من موسوعات صعيرة لهم 
كان ل راجمة لوؤسمو هات اجنسة عملية بعض السسيبات الاجديية على تقديمهاأ 
لاطفالنا تغذية للغزو الفكري وهي ف مجملها غير قريبة الى بيئات اطفالنا ٠‏ 

والاطفالمشغوفون بالاستطلاع » كثيرو التساؤل » يشعرون بحاجة 
دائمة الى ان بعرفوا الوا من الحقائق والمعلومات + ولا شاك ان الموسبوعات 
نروي ظمآهم ونجيب عن تساؤلانهم سهولة وبسر ودقة ٠‏ 

والاطفال الم عدر ود طيلة فمرة طفو لتهم دشبى ء من الغر به عن وأقعهم 
والعالم ٠‏ وهذه الغربة لا تخف وطاتها الا عن طريق تعرفهم الى كل ما ربعن في 
خواطرهم ++ وحين نضع موسوعة بين بدي الطفل » قائنا تعمل على شده 
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الى واقعه ++ ونعرفه الى الدئيا وشعوبها واحيائها النباتية والحيوانة 
وجعرافيتها وتآريخها ٠٠‏ 

يضاف الى ذلك ان الموسوعات في حد ذاتها نقود الطفل الى التنهيب 
والبحث كما تقوده الى تساؤلات جديدة يمكن ان يجد لها اجابة بين 
اا + 

والموسوعات المعدة للاطفال تأخذ في اعتبارها قدرات الطفل وفق 
مراحل نموه المختلفة » حيث تصدر موسوعات للاطفال الصغار » والخرى 
للاطفال متوسطي الاعمار » ثالثة للاطفال الكيار ٠‏ 
ال معاجم : 

قن الها يتشين كتين يمن الكبان لقانم اللقورةنه.بولقون الأطاقال سينا 
بحاجة ماسة اليها لانها تحتوي على معاني الكلمات المستخدمة في ادب 
الاطفال وف المناهج الدراسية وفحياتهم الاجتماعية » مشروحة شرحا مبسطا 
وافيا » يستطيعون من خلالها ان يتبينوا جميع الدلالات التي ترمز اليها كل 
كلمة ٠‏ 

ولم تكتف بعض معاجي الاطفال بايراد ما تعنيه الكلمة من دلالات ‏ 
بل تعدت ذلك الى التعرض لا شتقاقاتها ؛ او جمعها وتثنيتها » ونعريف 
الافعال »م وادخال الكلمة فى جملة مفيدة ٠‏ 

واستعانت المعاجم بالرسوم والصور التي تزيد في ايضاح الدلاللات 
وكل معجم بعد لمرحلة معينة من مراحل الطفولة ء 
اللفكرات : 

وبدخل ضمن هذا الفصل نوع آخر من كتب الاطفال هو « المفكرات » 
التى تخصص لكل .يوم من ايام السنة صفحة واحدة تحمل في اعلاها تاريخ 


/ 


ذلك اليوم بتقويم واحد او اكثر ٠‏ وتخصص مساحة مناسبة على الصفحة 
لقصة قصيرة او فكرة موحية او معلومة لها ارتباط بذلك التاريخ » الى جانب 
رسوم معبرة وتخصص المسساحة الباقية من الصفحة للطفل ليسجل فيها 
مواعيده او برنامج عمله او ذكرياته ٠٠.‏ وهذه المفكرات مقسمة حسب 
مراحل نمو الاطفال حيث يستخدم الطفل في السنة السابعة مثلا غير المفكرة 
التى يستخدمها طفل في الثامنة » وهكذا ٠‏ 


واطفالنا ف الوطن العربي لم يجدوا بعد معاجم ومفكرات خاصة بهم ٠‏ 
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الفصل الثالث 
مسترح الاططال 


ا مبحث الاول 

نظرة عامة 
الرواية افاقا واسعة بينماترتبط المسرحية بامكانيات المسرح وامكائياتممثليه 
وقدرات جمهوره ؛ بيئما سكن للقاص أن يذهب الى ابدعد من هذه الحدوددا ٠‏ 
وكثيرا ما تتحاوز حدود الزمان والمكان « ولكن ألقصة أو الرواية نخد لها 
شكلا فنا من خلال المسرح والممثلين والجمهور » ويضفي المخرج على هذه 
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العتاصر كلها 4 بدرجات متقاونهة ُ صو را فكرية وفنية 24 تجعل الاطلفال أمام 
عالم بنسص بالحياة و شيع شه الآانوار واللاضواء والمناظر والازياء ستحرا 
اخاذا » فى وقت سلقى الطفل القصة او الرواية وسط آفاق خيالابه هو ٠‏ 


التلاميذ » وهو جزء من بقية جوانب المنهج المدرسي » ويهدف لى اغراض 
اثر دو نه فنها" + «الكشيف عن قدرات التلاميك وتطويرها » وتثلمية العمل 
الجماعى التعاونى ؛ وتثئمية اتحاهات اجتماعية مرغوب فيها » والتوعية 
القومية بالبيئه والحماة 6 وننسة مبول التلاميذ والاستخدام امشو لاوقات 
استهدف اغراضا اخرى © وستعين بوسائل واساليب مختلفة + 
ولعب الاطفال : 

فى لغات كثيرة يعنى الامثيل واللعب معنى واحدا » ولا عجب في هذاء 
فكم يقترب اللعب من التمثيل ٠‏ 
تعبهم يمثتلون ٠‏ ويذهب البعض الى القول ان الكبار يتعلمون فن التمثيل 
من الاطفال + 

ونحن الكبار نلعب ‏ ولا شك ولكن لعبنا ‏ في اكثر الاحابدين ‏ هو 
لعب عابث » ان لم يكن تكوصا الى فترات الطفولة ٠‏ اما لعب الاطفال فهو 
لعب هادف » لانهم يلعبون من اجل ان دختيروا العالم وتكتش فوا لكباياه 
وبمضوا في عمليات النمو » وعليه فما نطلق عليه « عرث اطفال ©» لا يمثل 


١+٠ 


مسكسيعم غوركى يصف لعب الاطفال بانه وسيلتهم الى ادراك العالم الذي 
يعيشون فيه والذي يتطلب منهم ان يغيروه فيما بعد ٠‏ 
وحيثما نحد نجمعا للاطفال نجد نشاططا تلقائيا له بعض ابعاد العمل 


ويرى كثير من علماء النفس ان التمثيل من اهم الوسائل التي تستخدم 
لتحقيق الشفاء النفسي » فقيام المرء بتمثيل دور ما في احدى التمثيليات او 
قيامه بمشاهدة تلك التمشلية » وؤديان عادة ‏ الى نقص التوقر النفسى 
ونخفيف حدة الاتفعالات المكبوتة ؛ وذلك عندما يندمج الممثل او المتفرج ف 
جو التمثيلية ويتقمص دورا معينا ٠‏ وبلاحظ ان بعض التمثيليات تزيد 
الاعصاب توترا اذا كان المتفرج غير راض عن الفكرة التى يشاهدها » او اذا 
كان الممثل غير راض عن الدورالذي يقوم به ٠‏ اي أن التنفيس عن الاتقعاللات 
الحادة المكبوتة لا يحدث في التمثيليات الا اذا رضى المتفرج او الممثل 
عن المواقف والشخصيات التى و ثر فيه + ومن الظواهر النفسية التى بسكن 
بعالا هن .طرق الشقق الحذل والقطوراء وعيورب الطق لكاي 7 

وقد برتبط معنى التمثيل في اذهان البعض على انه وسيلة تقتصر على 
الترويح ؛ والتسلية » وهذا الفهم قاصر » بطبيعة الحال : لان التمشليات 
وسائل اتصال فعالة للتعبير عن فكرة او مفهوم او شعور معين » وهي تعتمد 
في ذلك على اللغة وحركات الجسم وتعبيرات الوجه والاشارات واسلوب 
الكلام ٠‏ وكل ذلك بجعل منها وسيلة ذات قوة اجتماعية هائلة للاعلام 
والتثقيف والتأثير والتوجيه الى جانب الترويح والتسلية الهادفة » () 


وبقرو علماء النفس والتربية ان الحيوانات التي هي اقدر على التعلم 
تكون كذلك اقدر على اللعس ٠‏ اما نلك التى لا تهتدي الا بغرائزها 
الوروك كايا لذ عرف الى #"قضيفا ره تتنلك مسينلك كباريها مز ادل 
امرها » دون انْ تستطيع اضافة شىء جديد الى حكمة جنسها ٠‏ اما 
الحوانات التي نلعب » فتلك هي الحموانات المسنتطلعة الفاحصة المتقيةء 
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وهي تكتسب الخبرة في لعبها » وتزيد خبرتها كلما زاد حظها من اللعب ٠‏ اما 
اقرب الحوانات الينأ وهي القردة » فهي مثلنا تحتفظ بالميل الى اللعب حتى 
بعد البلوغ » بيد انه ليس بين صغار الحيوانات ما يشبه صغار الانسان في 
حرية لعبه » ودوام رغبته وتفئنه في اساليبه + وبوحي ذلك ان في اللعب معنى 
بليغا باعتباره وسيلة لنمو الحيوان القابل للتعلم ء ويرى البعض ان لعب 
الاطفال هو الوسيلة التي ننتهجها الطبيعة في تربية الفرد ٠‏ ويمكن النظر الى 
اللعس على انه رمز للصحة النفسية » فاذا لم يقبل عليه فرد » كان ذلك دليلا 
على عيب فطري او مرض نفسي ٠‏ (9) 

واللعب يكسب الاطفال المهارة او القوة او الفهى ٠٠‏ فالطفل يشارك 
اقرائه في اعداد الخطط وفي تنفيذها » ووضع القواعد » واصدار الاحكام , 
وما الى ذلك ٠‏ وهذا ما بعينه على الاستقلال عن الكبار + ويقول احد المربين 
ان وراء كل لعبة مغزى اكبر مما نراه العين ٠‏ 
ا مسرح 
والاطقال : 

نعتير القصة من احب الوان الادب الى الاطفال » ولما كانت المسرحية هي 
اقم محيرجة ات سنانه »كنا لها رسكلاو فين ولةاقبيك إذاك تان 
فاعل في الطفولة » لان القصة ف هذه الحالة تقدم الى الاطفال من خلال الحركة 
بعد أن يضفي اليها فنانون عديدون لمسات من اذهانهم وعواطفهم © ويجعلوا 
منها شيئا آخر بدب ويتحرك بقوة » تحيط به هالات فنية جميلة وسط اجواء 
دنيا أخرى تنقل الاطفال اليها » وتئرك قدرا كبيرا من الاثر في نفوسهم + 


والمسرح بحرك مشاعر الاطمال واذها نهم 4 ويغذبهم فئباأ وادسا 
ووجدانئيا » وهم باعتبارهم ‏ جمهورا ‏ يشكلون تعدا اساسيامن ابعاد العمل 
الدرامي الذي ستتدد الى الممثل والمخرج ‏ اذا استثنينا المؤلف حيث حل محله 
المخرج ‏ لذا يولف مسرح الاطفال علاقة متسقة بين الابعاد الثلائة ؛ المخرج » 
والممثل » وجمهور الاطفال +٠‏ 
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وبسبب التشكيلة التي يتألف منها العمل المسرحي قراه يجمع بين 
الادب والفن معا » فالرواية او القصة ء لاتمثل عملا دراميا ما لم تنتظم في 
تمشل وحوار واخراج مسرحي ٠٠‏ أي انها ترتدي رداء لخر تحعلها تزداد 
حيوية ونصيح أقوى نآثيرا ء* 

ومدى تاثيي المسرح ف الاطفال واضح كل الوضوح ؛ ذهم بيدون ردود 
فعل شديدة حيال الاعمال الدرامية التي يشاهدونها » وكثيرا ما يستغرقون في 
الضحك او يجهشون بالبكاء ‏ اثناء العرض ‏ او يصابون بالفزع او يولون 
هاريين » او دختيئون نحت المقاعد او يطلقون صرخات عالية » تبعا للمواقف 
الدرامية ٠‏ ولا شك انهم لا يمكن ان يتأثروا بهذه الحدة لو قرأوا قصة 
المرحية ذاتها بين دفتي كتاب ٠‏ 

ويغلب على الاطفال الطابع الاندماجي » والمسرح بخصائصه الفاعيسة 
رساعدهم عل هذاء لانه برهم الحوادث امامهم ف اماكنها » و بأشخاصها ء 
بالاضافة الى مناظره وديكوراته ؛ واضاءاتنه الساحرة » التى تتعاون جمعا على 
تقل الطفل الى العالم الذي يسعده ان يراه ٠٠‏ اي ان عوامل الايهام المسرحي 
تتعاون مع خيال الطفل » وموقفه الاندماجي » وحالات التعالمف 
الدرامي الى ان نصل به الى قمة المتعة والاتفعال والتأثر اذا احسن الربط بينهاء 
وروعيت الخصائمص التربوية والسيتكولوجية والفنية المختلفة » بالاضافة الى 
خصائص المسر-م كوسيط بقدم للاطفال لونا من ادبهم على صورة نص مسرحي 
جيف + (4) 

ومعلوم ان دور الممثل ان يوهي الجمهور ان ما يجري امام احساساتهم 
هو حقيقي » ودور المتفرج ‏ ف هذا المجال ‏ هو ان بوهم تفسه بان ما يجري 
امامه هو حقيقي ؛ وكلا الدورين لذيذ ممتع ٠‏ © 


وتتوفر ف مسرم الاطفال عوامل دده 6 ماهنتاأ الايهام المسرحي 4 
وخبالات الاطفال 6 ومواقمهم الاتقعالية 4 واندماجهم وتعاطقهم 3 وهذه كلها 


ا 


تجعل من المسرح ذي تأثير كبير فٍ غرس القيم الجديدة ف أعماق الاطقال ٠‏ 
حدث شوق المسر مح ف تأثيرهف الطفولةوسائط الادب الاخرىءفالمعرو ف ان لو نين 
من التفكير يغلبان على الاطفال هما التفكير الحسي الذي يعتمد على الاشياء 
الملموسة » والتفكير الصوري الذي بعتمد على تكوين صور حسية » اما التفكير 
المعنوي المجرد فلا يبلغه الاطمال الا في سنوات طفولتهم الاخيرة ٠‏ والمسرح 
بهذا اكثر ملاءمة للاطفال من الوسائعئط الاخرى » لانه يضع امامهم الوقائع 
والاشخاص والافكار شكل محسد ؛ وملموس »© وهمرئي » ومسموع > 
ف الوقت الذي يقدم الكتاب والمجلة صورا مكتوبية او مرسومة وتنقدم 
الاذاعة صورا مسموعة ٠‏ ويقدم التلفزيون والسينما صورا مرئية ومسموعة 
55 

وهنا لابد من الاشارة الى ان اتفعال الاطفال الشديد مع وقائم العمل 
المسرحي » لا يعني انهم لا يفرقون بين ما هو واقع وما هو مجرد عمل 
دراهي 4 انما دكمن ذلك كله ف تعميدة ارادتهم ف التقمص والمحاكاة 
والتعاطف والاندماج اي انهم يندمجون بالادوار ويضعون انفسهم ضمن 
بعض المواقف وبعايشون الاحواء الاتفعالية ٠‏ 

ويمكن القول ان مسرح الاطقال » هو احد الوسائط الفاعلة في تثمية 
الاطفال عقليا وعاطفيا وجماليا ولغويا وثقافيا + او هو احد ادوات تشسكيل 
ثقافة الطفل ٠‏ فهو بنقل للاطفال » بلغة محسية ‏ ثثرا ام شضعرا ‏ »ء وبتمثيل 
بارع ءوالقاء ماتع » الافكار والمفاهيم والقيم ضمن اطر فنية حافلة بالموسيقى 
والغناء والرقص ٠‏ 

والمسرح يضع المرايا امام الاطفال ليروا من خلالها واقعهم » ويدفعهم 
الى ان بدوكوا ان لهم دورا في تغيير ذلك الواقع ويقودهم الى التفكير » 
واحترام المثل النبيلة والالتزام بها » وازدراء المفاهيم البالية » واشباعهم 
بروح الكفاح والوطنية » وتوسيع مداركهم » وتهذيب وجدانهم » وارهاف 
احساساتهم وعو اطعهم © وابقاط شعو رهم 6 وامتاعهم ه» وادخال الحجمال الى 
حياتهم » واعدادهم لان يكونوا طاقات خلاقة منتجة ٠‏ 
30 


وقد كتب مارك "نوين عن مسرح الاطفال بقول : 

)7 اعتقد ان مسرح الاطفال من اعظم مكتشفات القرن العسرين ٠‏ » واث 
قمته التعليمية الكبيرة ‏ النى لا سدو واضحة أو مفمهومة قِ الوققت 
الحاضر ‏ سوف تتجلى قريبا +٠‏ أنه اقوى معلم للاخلاق » وخير دافع الى 
السلوك الطيب اهتدث اليه عبقرية الانسان ٠‏ لان دروسه لا تلقن بالكتب 
بطريقة مرهقة » او في البيت بطريقة مملة » بل بالحركة المنظورة التي تبعث 
العماس .تفيل جباغرنة الى اوري الاتال الت سحي الس دوفاء اده 
الدروس ٠‏ أن كتب الاخلاق لا تعدى تآتيرها العقل » وقلما تصل اليه بعد 
رحلتها الطويلة الباهكة + ولكن عين. تدا «الدروس رخلتها من مسري 
الاطفال » فانها لا 'تتوقف ف منتصف الطريق » بل تمضي الى غايتها 0 . 

وليس هذا فقط ؛ بل يضع المسرح” الاطفال” وجها لوجه امام تجارب 
جديدة » ويحفزهم الى التطلع نحو تجارب اخرى ٠‏ وبذا بوسع فون آفاق 
حيانهم ٠‏ فضلاعن اجايته على آلاف التساؤلاات الى 'ندور ف اذها نهم 2 
طريقة شيقة وف صورة فنية واضحة تعتمد على الابحاءات الخفية التي 
تتسلل الى تفوسهم بدعة ٠‏ 

شاف الى ذلك كله ان عرض المسرحيات للاطفال يخلق منهم في 
المستقبل جمهورا مسرحيا ناضحا » تتذوق منها الوفيع ه ويزدري متها 
الردىء ء ولاشك اذا زمة مسرح الكبار اليوم في الوطن العربي تعود في 
كثير من اسبابها الى ان جمهور الكبار اليوم لم تدرب ف طفولته على 
التذوق المسرحيى الفني «لذا نجحد جمهور الكبار بتدافم لشاهدة 
المسرحات القميكة او المبتذلة ٠‏ ولا شك ان الجمهور الذي يتقبل 
المسرحيات الرخيصة يعجز عن وضع الاسس لاابجاد مسرح رقيع ! 
موضوح 
مسر حياث الاطفال. : 

من يحاول ان سستعرض بعض المسرحيات المقدمة للاطفال » في اي 


ودب الأطفال ‏ م ١؟) 18١٠86‏ 


يلد من بلدان العالم » يجد بينها ما يتوخى هدفا تعليميا او ثقافيا عاما » او 
فكاهيا او وطنيا او اخلاقيا +٠‏ حتى ذهب البعض الى تقسيعم مسرحيات 
الاطفال وفقا لموضوعها ٠‏ ولكن الناقد  »‏ وحتى الطفل المتفرج ‏ لا يمكن 
ان شف عند هدف واحد فقط » لابة مسرحية ناجحة ء لاننا قد نحد قي 
مسرحية ترفيهية قيما اخلاقية » ونجد في مسرحية تعليمية مفاهيم سياسية 
وقومية ٠‏ 

ومن هذا نتضيح ان مسرحية الطفل يمكن ان تتوخى اكثر من هدف 
واحد ف آن واحد ٠»‏ ولكنها قد تركز على هدف معين شكل هفوق 
تركيزها على بقية الاهداف ٠‏ فيمسي الاول هدفا مركزيا للمسرحية » وتصبح 
الاخرى اهدافا ثانوية ٠‏ وفى كل حالة ينيغى ان يظل الهدف الرئيس 
متتكاملا » ونظل الاهداف الثانوبة مترابطة كي لا تبدو المسرحية امام 
الطفل مفككة او مشوشة ٠‏ 

وبلاحظ ان بعضهم يرى ان المسرحيات الفكاهية هي من احب 
المسرحيات الى الاطفال » وتكن هذا الرأي تعوزه الصحة » ققد وجد ان 
المسرحيات الفكاهية اقل تأثيرا في جمهور الاطفال مسن المسرحيات الحادة 
التى نشتمل على بعش المشاهد الفكاهية » ذلك ان عرض مثشساعدة لمسرحية 
تتضمن فيضا من السكاهة تجمل الاطفال يتاتفون م الهم يفضلون كثيا 
ضحكة عايرة في مسرحية جادة . 60 

والمعروف ان أولتك الذين يترددون على المسرح من اجل الضحك وعدي 
لا لفون -حمهورا مسرحما بالمعنى الصحيح » وعلى هذا ء وما دمئأ نسعى 
الى تنمية شخصية جمهور المسرح من الاطفال » وجب الابتعاد عن المغالاة في. 
الاضحاك لييتكون للمسرح جمهوره من الاطفال الذين يحافظون على 
ديمومته ونثرونه ء لا جرد جمهور عابراء 

وقول ناثاليا ساتز اول مديرة لمسرح الاطفال في موسكو : 

« علينا أن لانستهدف من خلال مسرم الاطفال خلق مجموعة مسن 


اناد 


المشاهدين المتفرجين بل ان تكون من الاجيال الجديدة مناضلين » بناة ؛ 
مناضلين للدفاع عن الوطن » وبناة لصرح مجده » ٠‏ 

وجاء في العدد الأول ( ١99/١‏ ) من مجلة « مسرح الطفولة والشياب » 
التي تصدرها الجمعية الدولية لمسرح الطفولة والشسياب في ايطاليا عن 
تاريخ الحركة المسرحية للطفل في ابطاليا » ان ( جيسي جراتتو ) اهتتمت 
عام 140 بانشاء مسرح للاطفال الذذين تتراوح اعمارهم بين خمسة اعوام الى 
عشرة »؛ وكان اهتمامها في اختيار النص المناسب ليس للطفل فقط وانما للآب 
والأم اللذين يصطحيان الطفل الى المسرح ٠‏ وقد ركزت جيسي على المسرحيات 
التي كان لها رنين وصدى في المشاعر مثل « سند ريلا » و « الاميرة الجميلة 
النائمة » وبدات بعرضها فلاقت اقبالا وبعد ذلك قدمت مسرحيات من تآليفها 
هي ه وحازت عللى جاح كبير ه واكتسسك ثقة الاباء والامهات واقبال 
الاطفال ٠‏ فقد كانت تستخدم لغة سهلة وتستحوذ على الجمهور بالمواقفف 
الحركية الطريفة المسلية ٠‏ وتميزت كتاباتها بالمهارة الفنية » فكانت تضححك 
المشاهدين من اول المسرحية الى اخرها مع انْ المسرحية ليست كوميديةء 
وكافت تمزج بين الخير والشر وبين مواقف البهجة والحزن ء وتخلق جوا 
مريحا يجذب الكبار والصغار ويثبت ف تفوسهم بعد العرض لمدة طويلة » 
وكان هذا سر نجاح مسرح الاطفال في ميلان ٠‏ 27 

وهنا لا بد من التحصذير من اغراق اجواء مسرحيات الاطفال بالحزن او 
التعاسة التي تبكيهم وتجعلهم دكرهون الحياة ٠‏ « ولكن للسات الحزن 
الرقيقة تصقل شخصية الطفل وتجعله قادرا على تحمل ما قد يصادفه في 
الواقع من صدمات ء 2000 

بعد هذا هل يمكن ان تحفز الدراما المتفرجين الصغار على التفكير في 
قضايا سياسية ؟ 

بالتاكيد ينبغي ان تحتل مسرحيات الافكار مكانا في مسرم الاطفال 


نمآ اث لكا تكونْ هد الافك!ا ' ذأني مسيجةه دعا نية وأضحة .ء» ذلك أن ا 
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من المسائل ذات العلاقة بالسلام والتي يهتم بها الكبار قد لا تؤثر ف الاطفال 
لافتقارهم الى التجربة » ولكن المسرحية التي تعمل على ندعيم حسن الجوار 
داخل الوطن وخارجه ؛ والتى تناهض الحرب قد تكون ذات تآثير في الطفولة 
اذا كان في موضوعها وشخصياتها ما يمتع الاطفال ٠‏ وهذا يعني ضرورة 
تواري الوعظ امام العرض المشوق ٠‏ وفي مسرح الاطفال السوفيتي يتلقى 
الاطفال مبادىء الاشتراكية » ومساوىء الرأسمالية » وشرف العمل » وتفاهة 
الكوية العنصري 6507 

وبشكل عام 'نصاغ كل الافكار والمشسكلات الاجتماعية والمثل الاخلاقية 
من خلال المسرح صياغة تلقى ف تفوس الاطفال كثيرا من المتعة بعيدا عن 
الصيغ التعليمية الصريحة ؛ لانها في الحالة الاخيرة تقود الطفل الى الملل ونثير 
كوك 

وما دمنا تتحدث عن موضوعات مسرح الاطفال ؛ فان من المناسب ان 
نؤكد ضرورة نوخي غرس الافكار والعادات الجديدة ومحاربة اللاوهام 
والخرافات والتقاليد البالية وتنمية اذواق الاطفال وتحريك ضمائرهم نحو 
الخير » وترغيبهم المثل العليا والقيم كالشجاعة الوطنية مع الاهتمام بما 
بحفزهم على التفكير الخلاق ٠‏ 

والمسرحيات الجيدة تثير عواطف كثيرة مثل الشفقة ؛ والاحتقار ع 
والخوف ه والفزع ؛ والاعجاب 6 واذا اثيرت هذه العواطف بطريقة سليمة ‏ 
وهو أمر على جانب كبير من الاهمية ‏ فانها تنمي ف الطفل الاحساسات 
الطيبة والادراكات السسليمة » اما اذا اثيرت بطريقة رخيصة »؛ وعلى مستوبات 
زائفة » أو بصورة مبتذلة » فقد 'نسبب ضررا ٠‏ وليس من حق احد ان شير 
مشاعر الاطفال بطرديقة رخشيصة ؛ ان ذلك اسوأ ضياع ف اوقاتهم » واسواآً 
هدر لقدرانهم 4 انه جريمة ف حتهم ى 00٠١02‏ 

وهناك مسرحيات لاترمي الى هدف واضح » وكتاب مثل هذه 
المسرحيات يرون ان الهدف لا يكمن في المسرحية ذاتها » بل في جذب اتتثياه 


يان 


الطفل فترة من الزمن في لهو برىء ليس فيه شىء من الضرر » ولكننا نرى 
اث من الضروري ان تنذكر دوما ان الاطفال بحاجة ماسة الى من يساعدهم 
على النمو السليم » كما ان المسرح » سواء كان للصغار ام للكبار » يعبر عن 
صراع من اجل حياة افضل وليس وسيلة للهرب من الحياة » 

اما بالنسبة الى مواقف العنف في العمل المسرحى » فان ذلك يتوقف على 
الجرعة التي تقدم للاطفال » ولا شك ان تعلم الطفل للعنف ‏ ف حدود 
معقولة . أمر ضروري لأستخدامه عند الحاجة » كالدفاع عن النفس » مثلا » 
ولكن العنف ينبغي ان لا يخرج عن الحدود المرسومة له » لان الامعان في 
في العنف في العمل المسرحي يولد الخوف لدى الطفل 20١١.‏ 

وليس الهم ان تكون افكار المسرحية خارقة او ان تكون حافلة 
بالاحداث والافكار الغريية ؛ لقد كان اتئنون تشيكوفف ستعد دوما عن هذه 
النماذج في مسرحياته » ويدعو الى الاتعاد عن هذه النماذج حيث كتب في 
اكتوير 1841 الى شقيقه بمناسية اتمام مسرحية « رايمانوف »© وهي اولى 
مسرحياته ,يقول ٠‏ 

« ان كتاب المسرح عندنا يملأون مسرحياتهم .بالملائكة والاشرار 
والممرجين +٠‏ وانا لا ادري اين بحجدون هؤلاء في روسيا ٠٠‏ ولكني اختلف 
عنهم » فليس في مسرحيتي ملاك او قرير واحد ولو ان بها بعض 
الورسفن ج03 

ويعزف الاطفال عن المسرحيات ذات السمة الغرامية » بل أن مشههيد 
الغرام القصير الذي لا يؤذي الشعور يبدو في نظر الاطفال سخيفا ٠‏ ويدهش 
كثير من الممثلين حين بلمسون رد الفعل الذي تحدثه مثل هذه المشاهد »ع 
اما لماذا لا يستسيغها الاطفال » رغم مداومتهوم على مشاهد افلام الكيار » 
فأمر لا يمكن تفسيره ٠‏ ان اقحام مشاهد الغرام يفسد جو المسرحية »والاطفال 
الصغار لا بعيرونها التفاتا » ومن الثامئة الى الثانية عثر ينظرون اليها بازدراء , 
اما الاطفال من الحادية عشرة الى الخامسسة عشرة فيخجلون من روّتها ٠٠‏ وليس 
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معنى هذا ان « الحمال النائم » لا يمكن ان تتزوج من الامير وتعيش معه في 
سعادة » انها نهاية سارة » فمن حق شخوص المسرحية ان بتحدثوا عن الحب اذا 
اذا كاف علل مستوى رقيع ولكن اذا حدث أن نعائق رجل وفتاة » بغض النظر 
عن اتقأنهما لهذا الدور » فان موجة من الاستياء تسود بين الاطفال ٠١‏ (؟1) 
وتنتهى مسرحيات الاطفال عادة نهابات عادلة ء هصذاء اذا لم هدفه 
المؤلف الى اثارة المتفرجين لتصحيح خط او اثارة الشفقة على مسكين ٠‏ ولدى 
الاطفال احساس قوي بالعدالة » ويرتاحون الى المسرحية التي يبوزع فيها الثواب 
والعقان بالقسطاس على من سستحقونه ء ومسرحيات الكبار » بالطيعم ء لا 
تراعي هذا الامر بالرغم من ان اغلب المتفرجين الكيار مضل ون التهابات 


احيانا » من المظالم ٠‏ 

فهل معنى اختيار المسرحيات التى 'نتميز بالعدالة المثالية للاطفال اننا 
نعطيهم صورة غير صحيحة للحياة ؟ واذا كان الامر كذلك ‏ فلماذا لا تقدم 
لهم مسرحيات تهيئهم لما سيواجهونه في الحياة ؟ ولماذا لا تقدم لهم صورة 
واقعية حتى لا يختلط عليهم الامر في المستقبل ؟ 

ان الاسياب التى تدعو الل تجنب هذا » معقلة » اولها » ان الطفمل 
يحتاج الى ان ,يعرف اولا المقاييس الصحيحة للعدالة قبل ان ممستطيع الحكم 
على الاعمال الطيبة والشريرة » واذا ما اقحم الطفل في موقف يكون الخزري 
جزاء من يعمل الخير » وينال الغشاش احترام المجتمع » التيس عليه الامر ء 
ان الطفل ليس على استعداد لتقبل مثل هذه المظالم ٠‏ ولاداع لان يواجه 
الطفل كل حقائق الحياة المرة ٠‏ والطفولة هي المرحلة التى يقوى فيها ادراك 
الطفل وميوله السليمة واحساسه بالقيم حتى يستطيع مواجهة الواقم حين 
يصادفه + ولكي يتحقق هذا ينبغي ان يتعرض الطفل لكل ما هو جميل وسار 
ومثالى . (154) 

وقد كتب احد المعنيين بشؤؤون مسارح الاطفال يقول « اتنا لا تريد 
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الكثير من النهايات السمسعيدة التي تحمل المتفرج على الاستكانة » وتجعل 
شعاره » حسن ؛ كل شىء قد سار على ما يرام ٠‏ ان كل مسرصة يحب أن 
تقدم دافعا الى تطوير احساس المباداة لدى الاطفال » 

ان مثل هذه العاطفة 'تكون معقولة اذا كانت نهاية المسرحة تدعو الى 
التفكير لا الى التواكل ٠‏ ومجمل القول ان اهم ما في الامر هو ان المشاركة 
الوجدانية ينبغى ان كثار ف الموقف المناسب » والمسرحية الهادئة التي تخلو 
من شرير قد لا تتبح فرصة اثارة العطف على ما هو جميل والكره لما هو 
كبيتح و 
التمثيل المسرحي 
للاطفال : 

للتمثيل اهميته الكيرى ف مسرحيات الاطفال ٠‏ فالاطفال ‏ رغم ان 
بعض هفوات الممثلين قد تفوت عليهم ‏ الا انهم شديدو التاثر بالتمثيل 

ويشير المسرحي الروسي قسطنطين ستانلافسكي أن « التمثيل امام 
الاطفال يشبه التمثيل امام الكبار » على ان يكون بصورة افضل واوضح 
وانقى 4 وتعميل الاطفال على مسر حهم وكأنهم ذاهيون للاحتفال دعمك م وهصم 
يشهدون على خشبته اعمالا لمؤلفين كيار » 

و دمكن 3 لقبسنيي مسرح الاطفال من حست ممثلوه الى : 

مسرحيات يمثل فيها الاطفال الى جانب الكبار 

مسرحيات يمثل فيها الكبار وحضهم 

ب مسرحيات تتولى العرائس اداء الادوار 

وتسشعين المسارح المدرسية ‏ في العادة بالاطفال وحدهم كممثلين + كمأ 
ان بعض المسارح قف بعض بلدان العالم تقصر التمثيل على الاطفال و.حدهم 
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ايضا » ولكن الاطفال لا يمتلكون القدرة على بعث كل ما تحمل المسرحية من 
نبض مهما برعوا في التمثيل » لان نقص خبراتهم وعدم نضوجهم الجسمي 
والعقلي واللغوي تقفن في طريقهم لتقديم ادوار مؤثرة على خشبة المسرح ٠‏ 

وقد دلت التجارب المتعددة في مختلف بلاد العالم ان إنجمح المسرحيات. 
لوحظ ابضا » انه في معظم المسرحيات التى فازت بأعجاب الاطفال » كان 
يشترك ف بطولتها من البالغين من يبدو مظهرهم وكاأنهم في الخامسة عشرة او 
ما حولها وذلك كجزء من العمل »؛ على ان تكون عناصر العمل المسرحي قريبة 
فى الطئل ومع لله 120 ب 

وقد لو حطل ان تلهور الاطفال على خشية المسرح المحم ف ذفو سسهم 
اسطورة او عقدة « النجوم 4 3 
موسكو )2 والذي بحمل لقب فئان الشحب السوفيتي 2112 

2 +++ كنت في حوالي الثامنة عشرة عندما عملت مدرسا للرسم 2 
ادق فدارين ا ا علا لورريطة ال اه 
هي حكاية فيها شخصيات الملك والاميرة والمهرج وشخصيات اخرى ٠‏ واختار 
المخرج لدور الاميرة اجمل فتاة في المدرسة ولدور المهمرج ختى باينا فصير 
القامة « كانت الفتاة لا نزيد عن الثانية عشرة من العمسر ولم تدرك حتى 
ذلك الوقت انها بمثل ذلك الجمال » ولم يكن الصبيان قد اتتبهوا ا 
به ثوبا طويلا من الموسلين الابيض ووضعوا على رأسها اجا 

من الكارتون بعد ان حلوا د ثرها الطويلة واسدلوها على ظظلهرها »4 
وعندما ظهرت على المسرح ذهل الجميع لجمالها الباعر . 
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في اليوم التالى لم تعد المتاة بقادرة على تعود نلك التلميذة اليسيطة 
الخحولة مثلما كانت .٠ه‏ لقد اصحت محط انظار الاعجاب : ودخل 
الزيف الى علاقاتها بالاخرين وعلاقة الاخرين بها ب واصبح الموقف بهدد 
مستقبل الطملة نفسها » اذ كيف تتمكن من مواصلة حياة الطفولة البريئة 
المرحة حتى تبلغ سن الرشد » اذا كان لها هذا العدد من المعجبين وهي ما تزال 

اما الطفل البدين فقد مثل دور الممرج ببراعة ٠‏ كان يستطيع بحركة ‏ 
واحدة باصبعه الصغير انْ بحرك القاعة بالضحك ٠‏ لقد حقق فادائه ما 
بدعى ب « النجاح » » ولكن الامر استمر في اليوم التالي ايضا ء واصبح من 
الصعب أن نتفصل عن ذلك « النحصاح » وبعود نلميذا اعتياديا بين مثات 
التلاميذ ٠٠‏ اخد تؤدي حركات دوره ف التمثيلية وهو نتقافز اثناء سيره 6 
ويلقى النكت المتواصلة في الصف وف القسم الداخلي حتى غدا من الصعب 
ان ندخل معه ف اي حديث جاد ٠‏ وكل من بمارس مهنة التعليم يعرف جيدا 
اولئك الصغار الذين ستمرئون عملية اضحاك الصف الى درجة مهينة للنفس» 

« هناك اسلوبان متعارضان للتمثيل الاول هو ان تستخدم اليدين 
والقدمين والعينين والقلب لتكشف جمال شخصية جوليت » وهذا هو سبيل 
الفن » والناني ان تستخدم جوليت لتكشف عن جمال اليدين والقدمين 
والعينين والقلب » وهذا هو المتاجرة بالفن » ٠ء‏ وقد بحىء هذا الاخير يشكل 
تلقائي لاواع » وقد يتقبله الجمهور » ولكن هذه الروح الاستعراضية تقتل 
موهبة الممثل ٠‏ 

هذا لا ينطبق على الممثل فقط بل يشمل المخرج والفنان والكاتب ٠‏ 
وادراك هذه النقطة الحساسة يكتسس اهمية قصوى بالنسبة للمسؤول عن 
تربية الاطفال بالوسائل الفنية ٠‏ 


أن اخشار طفل مأ لاداء دور معبن سسب من مظهره الخارجى هو جرسمة 
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والغرور مرض خطير غير قايل للشفاء في اغلب الاحيان » ويمكن للغرور 
ان ,يحطم العلماء والساسة والفنانين ٠٠‏ والغرور في الفن ولا سيما فيما يتعلق 
بالاطفال ؛ مثل كومة من القش يسكن ان تحرق اية مقدرة او موهية تقترب 
منها +٠‏ يقول المخرج كو نستانتين ستانسلافس كي : « يجب على المرء 
انث يحب الفن ف ذاته » لا ان بحب ذاته في الفن »6 فكيف بحوز لاحد ان شعل 
العكس فيعلم الاطفال « ان يحبوا اتفسهم ف الفن ؟ » 

وعلى اية حال ذفان تاثيرات سلبية عديدة تصيب الاطفال الذين يمثلون » 
سواء كان ذلك للمسرح ام للتلفزيون ام للاذاعة » حيث لا يلبثون ان يصبحوا 
شديدي الثقة في انفسهم » متصنعين » او مبالغين في رقتهم » ثم لا يلبثون ان 
يصابوا بالاحباط بعد ان شقدوا اهتمام الناس بهم فيما بعك + 


والطفل » حين يمثل » يعبر عن ذاته » كنوع من انواع اللعب » او 
كوسيلة للتنفس.عن طاقاته الايتكارية الخلاقة » وهو حين يمثل دور الام او 
الاب مثلا ‏ فاته ينفذ بخياله الى موقفهما ازاءه » ويكتشسب شيا من الفهم 
لاقوالهما وافعالهما » ويحس كأن مقدرتهما ومواهبهما العظيمة ‏ في نظره ‏ 
قد اتتقلت الهاء وهكذا يستطيع الطفل » عندما يمثل » ان يقوم بالاعمال او 
لس بالاحوال التى ,بحس ف عالم الحقيقة انه عاجز عن فعلها او ادراكها ٠+‏ 
لهذا » فالطفل » عندما يمثل »؛ ائما يعبر عن ثقسسهء ولا يعير عمأ ترئدم 
المؤلف » ولا ما بهدف اليه المخرج » ولا ما يجب ان ,ينقله الممثل الى جمهوره 
المشاهدين يعكس الممثل المحترف البالغ » القادر تماما على ان ينقل الى 
الطفل المشاهد كل القيم والمفاهيم التي تنطوي علها المسرحية +٠‏ 

وذ كد المخرجون المسرحيون الذين تعاملوا مع ممثلين من الاطفال ان 
الطفل الممثل بؤدي دوره في كل لملة بأسلواإب مختلف حسب مزاحه وحالته 
النسية » رغم توصيات وتوجيهات المخرج اليومية » ودون ابة سيطرة واعية 
بقصد نوصيل فكر وفن الولف والمخرج الى المشاهدين ٠٠‏ يضاف الى ذلك 
ان الطفل ؛ حين يقف على خشبة المسرح » بحس » عادة ؛ ان المسرح مسرحه 
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وحده ؛ وان المشاهدين حضروا لرؤيته هو ٠*ورغم‏ استمرار التدرس »© فكثيرا 
ما يسيطر على الطفل المشل هذا الاحساس » مما يفسد العرض او يفككه ‏ في 
حين ان من اهم اهداف مسرح الطفل هو مساعدة الاطفال على صقل تذوقهم 
للفنون » عند المزج بين المغزى والمتعة الفنية + وعلى هذا فان الاداء المني 
المتفوق لا يمكن ان يتوفر الا من خلال ممثلين كيار ٠‏ 0319 

ولا دمكن للمسرح ان يردي دوره الا من خلال التعاطف بين الجمهور 
والممتلين : والاطفال الممثلون ديعحزون عن نقل الاطفال المشاهدين الى مستوى 
التعاطف »,يضاف الى ذلك ان الاطفال اكثر تأثرا بالكيار من تآثرهم بأقرانهم» 
لذا فهم ستجيبون » ومن قم يتعاطفون مع الممتلين الكبار اثناء العرض 
المسرحي ٠‏ 

وهذا لا يعنى ان بحرم الاطفال من ممارسة التمثيل المسرحي لان 
للتمثيل دوره قي تثمية قدرات الطفل » ولكن المحال المناسب لقيام الاطقال 
بهذا النساط هو المسرح المدرسي الذي يمكن ان يسهم فيه اكبر قدر من 
الاطفال » بل قد يساهى الاطفال جميعهم من خلال مشاركتهم الفعلية في 
التمثيل ؛ انطلاقا من الرأي القائل ان ليس من المناسب ان يظل الطفل مجرد 
متعلق او متفرج٠ء‏ وفيهذه الحالة يشارك الاطفال فيالعمل والغناء والأنشاد 
وتتحول قاعة المسرح المدرسي الى حلبة فعلية بشارك فيها الجميع ٠‏ 

وتعمد بعض المسارح الى استتخدام كبار لهم اصوات اطفال » او ظهروث 
على المسرح ف ثياب اطفال » وبلاحظ ان الاطفال المتفرجين لاا يسألون عن 
اغناز الممثلن 2 

وهناك رأي آخر هو ان المجموعة المنتركة من الممثلين الكبار والاطفال 
هي افضل الصيغ من ناحية المظهر » وان اكثر الممسارح التي جربت الصيغخ 
الثلاث فى اختيار الممثلين اهتدت الى ان المجموعة المشتركة هى خير ما يبرضى 
المتفرجين ٠‏ 

ولكن هناك مسرحيات لا يصح الا ان يمثلها الكبار وحدهم ٠‏ 
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فالمسرحيات التي تستلزم مقدرة عالية من الاداء لا يمكن للاطفال 
اجادتها » حتتى وان كانت فكرتها بسيطة ء فليس كل الافكار التي يفهمها 
الاطفال يستطيعون التعبير عنها على خشية المسرح وليس كل الحركات التي 
ستوعيونها يقدرون على القيام بها ٠‏ 

وف حديث لمدير المسرح المركزي للاطفال بموسكو » يقول : 

« المسرح المركزي للاطفال يضم بعض المثلين المبتدئين ‏ من الكبار - 
الى جاف ممثليه القدامى ذوي الخيرة ٠‏ والمبتدئون » مع انهم متخ رجون في 
المحاهد العليا للتمثيل الا انهم مستمرون في دراساتهم في المسرح » حيث 
يتدربون باتتظام على اصول النطق وحركات الجسم وتربية الصوت والالقاء» 
اذ انه رغم ان الاصول الاساسية لفن التمثيل واحدة بالنسبة الى ممثل الكبار 
وممثل الاطفال » الا ان الممثل في مسارح الاطفال يجب ان يُكون بارعا في 
رسم شخصيات الاطفال وشخصيات الروايات الخرافية وروابات الجان » 
وغيرها من الشخصيات التى قل ان 'نصادفها في مسرم الكبار ٠‏ وهناك بنوع 
خاص صعوبة ر) مهمة الممثلة التى تقوم بادوار الاطفال » فليس من السهل 
العثور على النمط الملائم لهذه الادوار من بين الممثلات » والممثلة الملائمة من 
ناحية الهيئة والصوت قد لا تتوفر فيها بقية الصفات اللازمة » اذ لا يكفى ان 
تقل متلير الكل ونا ققدم روزا كال عضوي الدور لك يعد مايرم الخارس 
ان الفاعقين كثير :ها بللاقوق :صيعورية ذو العكلهن عو قر 8 نان الولف الكل 
هو امرآة ٠‏ ومهما اتقن المكياج والملابس فانه بلا فسك امرآأة » والمتفرج 
الصعير الصريح لا يتردد ف الاعراب عن احتتقاره لهذه الفناة النتى تلبس ملاس 
الفتى » وعندما نتحقق من انه خدع في هذه النقطة فانه يتشكك في كل 
الحوادث التى نجري على المسرح » وهذا يقلل من القيمة التربوية للرواية 
دون اي اعتبار لمدى برأعة الممثلة فى فنها ٠‏ ولكى تكون شخصية من هذا 
النوع مقنعة فمن الضروري أن تجمع بين الصور الخارجية للدور والصور 
الحقيقية لما في داخل نفس الطفل » اي لنفسيته ومنطق سلوكه ٠‏ 
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وكل شخص قوى الملاحظة يعرف ان عقلية الولد وتعبيره عن اتفعالانه 
وطريقة استجابته تختلف تماما عن البنت ولكىي تنحح الممئلة ف ادوار 
الصبيان عليها ان تعمل بحلد وصبر » وان تدرس دراسة جدية سيكو لوجية 
الاولاد » وان تلاحظ بعنابة نامة الاسباب الداخلية التى تجعل الاولاد 
نتصرفون تنصرفا مختلفا عن البنات حين يوضع الجميع في رون كي ثلة+ 

ولكن المعرفة التامة بالظواهر المميزة لعقلية وسلوك واعمال الاولاد 
ليست وحدها الاساس الذي ترتكز عليه الممثلة في نصوير الشخصية التى 
رسمها الأؤّلف ٠‏ بل عليها ان نبحث عن المميزات الخاصة الجديدة دائما التى 
تنه إن الى تع ) افوا لتك رو ان مسي ابو بوك للك ال ليم 
الممغلة ان “كلق :صيورة فنة لأ محرة كقليك. + 

ولقد نححت كثيرات من الممثلات اللواتى يمثلن أدوار الصبيان نجاحا 
كتينا وافليق :عونا مقيفة لدربة ان اتسين من الاطفال لي يكونو] هن 
الذين يعتقدون انهن ‏ فعلا ‏ اولاد » بل كان المتفرجون الكبار يعتقدون ذلك 
ا 

ومن الادوار الصعبة أيضا في مسارح الاطنفال دور الولد أو البنت 
التى تكبر فى فصول الرواية المختلفة » كآن ينمو البطل نموا نذريحجيا متغيرا 
من تلسين ف الملارسة الندهات» فلى هذه الحالة بحن أن يل الذور هين المثل 
أو الممثلة » اذ أن المتفرج اذه :لفقي ورا وفعي أل ان .هيده 
الادوار للممثل الشاب الذي يجيد تمثيل الاطفال والكبار بنفس المهارة 
والاقناع ٠‏ 

ومن أهم ما فيد الممثلات والممثلين في كسب المهارة في النلمثيل لادوار 
الاطفال الانصال المستمر بمنتفر جيهم ه وثمة أدوار صعبة اخرى هي تمثيل 
الحماد او الحبواث »6 وق هذه الحالة لعب المكياج والملايس وإعداد 
المسرح دورا مهسا في نحاح المشهد » وقد قدم المسرح المركزي للاطفال في 
موسكو ادورا كان تعاطف الاطفال معها شديدا الى درجة ان المسرح تلقى 
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رسائل كثيرة من التلاميذ معنونة لا باسماء الممثلين ؛ بل باسماء الشخصيات 
كآن يقول « عزيزي الكلب وزوحًا » أو عزيزي « الحصان الاحدب > 118+ 
شخصيات 
مسر الاطقال : 

شخصيات آية مسرحية هي عنصر اساسي لها ٠‏ ويتولى الممثلون تجسيد 
الشخصيات على خشبة المسرحح يكل ما تحمل من أفكار وإسامات: سمه 
وجسسدبية ء٠‏ 

وما دام الممثلون أدوات نابضة لتقل الاحساسات والافكار الى 
الجمهور » فان الدقة في تجسيدهى للشسخصيات بحيث يتآثر الطفل اتقعاليا 
بحركاتهم وسكتاتهي تمنح المسرحية بعدا اساسيا من ابعاد نجاحها '. وهذا 
بحتم آن تكون اقوال وافعال كل ممثل متفقة والصفات الجسدية والنفسية 
والاجتماعية لابة شخصية في المسرحية » كما بحتم ان يبلغ الممثل بالفكرة الى 
المستوى الذى يحرك عواطف المشاهدين ويشد اتتباههم ويسخولي عل 
اهتماماتهم » وعند ذاك فقط » ششيعر الاطفال بشحور الشخصيات ذاتها ء» 
ونتحاويون معها » ويتحازون الى جانب من جوائب الصراع ؛ وششدون 
الإتنصار لهذا الجانت + 

وكما هو الخال ف القصص » يستلزم الامر أن تكون الشسعخصيات 
واضحة للاطفال » وتكون عل قدر قليل من الدهاء والتعقيد » وان يكشف 
مظهرها عما تنطوى عليه من افكار » او تكون خطوطها من الوضوح بحيث 
يكون من السهل عليهم ادراك حقيقتها » والاطفال تستهويهم شسخصيات 
الابطال التبلاء » والشسخصيات النسائية الشجاعة المحبوبة التى تستطيع أن 
تحقق ما يحققه الرجال الابطال والتي نستطيع التغلب على العقبيات » كما انهم 
بحبون الششخصيات الغريبة والهزلية والشريرة » ويريدون كذلك أن يروا 
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بين المسرحيات التى تشتمل شخصيانها على اطفسال او التي تخلو منهم » 
ويلاحظ ان اكثر مسرحيات الاطفال شهرة ليس دين شخصساتها اطفال050, 
الحوار 

الحوار قمصر دو أهسة بالعة فق أيه مسرحصة اانه أداة التعبير عما 
تنطوي عليه من صور وافكار « 

ومن خلال الحوار يمكن تقييم اسلوب المسرحية ادبيا ٠‏ 

وبعنتمد الحوار على الحيوية والحركة والصوت » وستحه الممثلون 
هذه الابحعاد «* 

والحوار المناسب للاطفال بشا به الحوار الملألوف دين الناس نور سه 
قصر عباراته واتضاحها ودكتهاأ ٠‏ 
والمناقنات الياردة التى تلقى على مسامعهم دون أن ستطيعوا احتمالها » 
فقتموت الحياة عل المسرحح 5 

والاطفال بتفاعلون مع الاحداث المرئية في المسرح اكثر من تفاعلهم مم 
الحوار المسرحي » وهذا يوجب ان بتم التوازي بن ما بتراءكى آمام أعين 

وطبيعة المسرح لا تتيتح لجمهور الاطفال فرصا لملاحقة المعاني والتعابير » 
وهذا غقضى أن تخلو لعة المسرحم من كل تعقفيد او اسستطراد او فموض » 
الطملن السسر دون أن لمعي 2 الصمسمه الملل أو اللأرهاق أو عجره الى التعبيروة 
الذحنيى ٠‏ 


ينبني آن: تكون لها الأرجحية ؟/ 

وثرى جواياً عل هذا انه اذا كنا نرى من اللازم استتخدام لعة فصبحة 
سيطة فى كتب ومجلات الاطفال » فان من الممكن الاستعانة بالعامية القريية 
الى الفصحى ف بعض المسرحيات التي تنستمد موضوعوتها من بيثة الطفل او 
من المسرحيات ‏ ثيابا شعبية » ويغنون اغان شعبية » ويستعينون بالامشال 
والحكم الشعسة فها كذلك يمكن استخدام الليحة الشعسة فيها « وهذا 
يصمح الى حد ما 0 الى المسرحيات الضاحكة 4 ,7 
لاجشامي فتهي استفداء اللعة ا ا التركيز على 
شر مل 
اخرى 

يضاف الى ما ذكرنا » وجوب توفر شروط اخرى ف العمل المسرحي 
المناسب للاطفال : 

ان 'تتناسب المسرحيات ( فٍ اشكالها ومضاميئها ) مع نمو الاطفال 
الخامسة أو السادسة وحنى الحادية عشرة" او الثانئة عشره مس رحيانهم 6 
واث تكون للاطفال بعد هذا السئن مس رحيأ نهم + فالمسرحيات التي تقشلها 
اطفال مرحلة الخال المنطلق قد تبدى نافهة امام اطفال المرحلة التالة ٠‏ 

وهذا بعنى ان تتلاءم المسرحيات مع حاجات ورغبات وقدرات الاطفال 
في كل مرحلة ٠‏ 

آن يكون الحدث الرئيس ف المسرحي" مح .دا واضحا 6 وان تكون 


ين 


الاحداث الاخرى مكملة أو مفصلة للحدث الرئيس ؛ مع الابتعاد عن افتعال 
الحوادث الفرعية » لان الحدث الرئيس لا يمكن له أن يتبلور وتتصاعد 
نكل سليم الا من خلال تتابع الوقائع والحوادث الفرعية بصورة منطقية 
محكمة ٠‏ ويهذا البناء وحده تخلو المسرحية من الحوادث المعقدة والمصطنعة. 
والاطفال سريعو الاتتباه الى آية فجوة تتخلل الحوادث ٠‏ 

- ان لا تكون المسرحية في نصها بعيدة عن 'نصورات الطفل وعن عالمه ع 
أو تكون مجرد تلفيقات أو مجحرد آراء يستلمها الأؤلف فيصبها فيقالب 
مسرحي » متصورا انها ذات شآن ٠٠‏ الا أن أول ما بقتضيه مسرح الاطفال 
نصآ نتلاءم مع قدراتهم وبمنحهم خبرة مسرحية ٠‏ 

- اتتقاء عناصر مسرحية كفوءة على مستوى المخرجين والمنفذين والممثلين 
والموسيقيين والمغنين والمصممين + لان النص المسرحي لابتاح له ان ,يتحول 
الى قوة نابضة بالحياة على المسرح الا من خلال نلك العناصر ٠‏ قبالنسية الى 
الممثلين لابد من 'نوفر قدرات خاصة فيهم تؤهلهم لمخاطبة الاطفال ونقلهم من 
مجرد متلقين الى متعاطفين مع الممثلين ٠‏ ومن انسب المسرحبات تلك التي 
فؤدها الكبار » الا اذا كانت هناك أدوار معدة اساسا لادائها من قبل 
الاطغال ٠‏ وف هذه الحالة الاخيرة » بجب أن لا تقحم المواقف والتصرفات 
على الممثلين الاطفال اقحاما فى ادوار لا قبل لهم بها ٠‏ 

- أن لايبالغ ف اظهار الاشرار باشكال منفردة مخافة ان نتصوور الاطفال 
خطاء ان الشر يرتبط بالمظهر الخارجي + 

أن ينم التوازن بين مراحل نطور المسرحبة ؛ دون الاطناب في 
الساهد التي لا تستلزم ذلك » او الاختصار في مشهد آخر الى درجة تخل 
بالمعنى او لاتهىء للطفل فرصة ملاحقة الافكار او الاستمتاع والتعاطف ء 

الابتعاد عن المواعظ او الاسلوب الخطابي الذي ,شير جزع الاطفال» 
وبنقلهم من كونهم بعدآ مسرحيا كجمهور من اولى خصائصه التعاطف الى 
متحرد متمر جين ء 

«151١ )ا١م‎  لافطألا أدب‎ ( 


ان يكون النص نايضا بالحياة » مثيرا لخيال الطفل وتفكيره وان 
لاتكون مشاهده وكأنها مألوفة يمكن للطفل ان يتوقع مجرياتها مقدما 
وكأنها سلسلة من الافكار | لنمطية « 

أن تراعى في المسرحية قدرات الاطفال على التركيز والاتتياه » اذ 
مواكف مثيره او مقلقة او مفاجئة عه أو مواقف ترب أو مقاركات او حزان 
أو افراح +٠‏ وتقولف هذه المواقف أدوات شد الى المشاهد المسرحية واحدا اثر 
الذي + تاركة الاطقال توضون اللعربعة البريعية الكثر من شويع حت كر 
الملحظات ٠‏ 

استثمار حب الاطفال للطسيعة والحماة لنئسة حبهم للعلم والائسامة 
وازدرانهم لكل الافكار التى لااثر دد للانسا نبة السلام والرخاه والسعادة عن 
طريق كلمسية عواطف الحب عموما 6 واعلاء تعلق الاملفال بالخيال عن طربق 
تسرب الافكار والمواقف الخيالية الى مسرحياتهى » على أن لا ينون ذلك 
بشكل مفتعل »+ لان افتعال اللواقف الخيالية .ثير سلخرية الاطفال » وتقف 
خيالا نهم رافضة الااكفعناة اليها «٠‏ 

نن اق تمنن الفننوث قْ 5 الطفل من خلال استخدام الانارخ والرسوم 
والاغا نى والموسيقى وغيرها من الامكانيات السيرحة لخلئ عالم لسك دك 
ساحر جذاب +٠‏ وان يكون الديكور المسرحى مريحا ذا تراكيب سسيطة 
وآلوان زاهية منتوازنة ٠‏ ويمكن اظهار اكسسوارات ميالغ فيها في اححامها 
وآلواتها أو أسباغ صفات اتسائية او سحيو ائة عليها كا نطاقها أو تحر بكها + 
وهذا يعني ان ,يكون الاخراج شيقا واضحا ٠‏ 

مراعاة الابعاد الزمائية والمكانية في المسرحيات التاريخية وما برتط 
تلك الإبعاد من ظطروف و معتمداتن ٠‏ 


كفلل 


المبحث الثاني 
هرم 246 الاطفال ف العالم 


اعتمت دول العالم المتقدمة يمسارح الاطفال اهتماما بالغا » وتقف 
البلدان الاشتراكية في مقدمة دول العالم ف هذا الميدان ء 

وتتناول ملامح سريعة عن مدى اهتمام بعض البلدان بمسارح 
الالفال + 
الاتحاد السوفيتي : 

لم تكن مسارح الاطفال ف الاتحاد السوفيتي نتيجة جهود فردية » 
بل كانت قضية الدولة السوفيتية ذاتها » حيث عنيت الدولة السوفيتية وهي 
ما تزال فتية بقضية الطفولة وافتتحت اول مسرح دائم للاطفال في موسكو 
ف الذكرى الاولى لثورة اكتوبر في وقت كانت فيه الدولة تعاني من آثار 
الدمار والجوع يسبب الحرب ٠‏ 

ويزيد عدد مسارح الاعلفال ف الاتحاد السوفيتىي عن 407 مسرحا 


يكين 


الجماعية » وهى تنتشر ف كافة الجمقوريات ٠‏ 
وهذه المسارح هي مسارح محترفين » ولكل مسرح فرفة من الفناتيين 
والمسين اضافة الى عدد من كتاب الاطفال والمعنيين بشوؤٌود الطفو له > 


دراسة متتليةه م( لنقفوا عل ميو له وعو اطفه واتحامهاته 4 ميخ ذلك كان 
المخرجين لا نترددون عن حذف او اضافة يعض المقاطع بعد العروض الاولى 
قبل الاستمرار في العرض استنادا الى مدى استجابة الاطفال لها ٠‏ 

والمسرح المركزي للاطفال في موسكو هو نموذج لجميع مسارح 
الاطفال ف البلاد 4 وهناك عديك من المسارح الممائلة له ؛ وله صلات وطمدة 
للمشتغلين فيها في الاقاليم » ويبعث بالمستشارين عند الضرورة » وله متحفه 

وتقول فالنتين كوليسايف ء مديرة المسرح المركزي للاطفال : 

« أن المسرح يحدث جمهوره عن معنى الحياة وى ي» انه يحدثهم حديثا 
حادا واحانا حدثا قامسا وج > والمتفرج الصعير مأ دالت أمامه حساة حاقفلة4 
بالعمل المميد والجواب المختلمة من التجارب المثيرة 6 ولن تكون هدم 
الحياة سهلة كالسفيئة في البحر الهادى » لذا تحب أن ئعده له ٠‏ 

بحب أن ثربه الحياة كما هى على حقيقتها دون أن نخفى عنه جوائيها 
المللمة » ولقد نصح « بلنسكى »© الكتاب الذين بكتبون للاطفال قاملا : 


و نحن المشتغلين بالمسرح تعمل بهذه النصيحة 3 
لضن 


ومسارح الاطفال تشتمل على طائفة مختلفة من الروايات والعروض 
الحياة قى الاتحاد السوفيتى » وروابات عن موضوعات الحياة الاجنبية © 
واخرى مأخوذة من روابات الحوريات والجن الشعيبة ٠‏ كما أن بعض 
الروانات مأخوذة من الروايات الكلاسيكية الروسية والاوربية » والبعض 
الأخر نار عختى أو عن الثورة او روابات المغعامراتث أو الروادات العلمية أو 
تمشليات مأخوذة من الاعمال الادبية الؤولفة للاطفال والشباب ٠‏ 

وهذه جميعهأ نذدور ول أتماط وآلوان مختلمة من الشخصيات 04 
الحيوانات أو الطيور أو قوى الطبيعة أو شه بخصسات حكابات الجن 
كالسحرة والحوربات والتنين والوحوش الهائلة * 

و وكاسيت اسراح الاملفال ع3 من أكس الكتتاب السوفت 7 حبرمثٌ 
ضرب لهم هذا المثالمن قبل” الكاتبانالبارزاكت الكس تولستوي و كو نستنا تين 
تر ينيف اللذان ما زالت روانائهما الممتازة تعرض حتى اليوم في مسارح 
الاطفال » + 

في المانيا 
الديمقراطية 
4 نحت أسم « مسرح العالم الفني » رغم ان آثار الحرب ماتزال ثقيلة على 
صذدؤور الناس « وكان من دين أهدافه ذلك المسرح ازاله الذكربات الموَلمة 
للحرب من موس الاطفال والبدء فليأ وانسائا لنتحمل مسؤؤولات الحماة 
الجديدة ٠‏ 
ولم يكن لفن المسرح في المانيا الديمقراطية آنذاك نراث وتقاليد توفر 


7 


هذا الفن قٍ تنمية الطفولة كان له الاثر في مضي المسرح بخطوات عريضة , 
كما آن المسرح السوفيتي قدم العون للمسرح الجديد ٠‏ 

وحمهور هذا المسرح مقسم الى ثلاث فثات م تتراوح أعمار الفئة الاولى 
بين ه 8 سنوات » وتقدم لهم حكايات سيطة ممسرحة » ومسرحيات 
موسيقية او ابحائية مبسطة عن الاوبرا والباليه ٠‏ والفقة الثانية تتراوح 
اعمارهم بين ه ؟١‏ سنة ه وتقدم لهم مسرحات تتثاول واقم الحصاة 
ومسرحيات مغامرات » اضافة الى المسرحيات الموسيقية ء» أما الفئة الثالئنة 
فشراوح آعمارهم بين ١4١‏ سنة » وتقدم لهم مسرحيات كلاسيكية واخرى 
معاصرة + وهذه الاعمال اضافة الى اسهامها في تنمية شخصياتهى فانها تؤهلهي 
ليكوو نوا جمهورا واعيا للمسرح فيما بعد ٠‏ 

ولكن هذه الحدود بين مراحل الطفولة ليست فاصلة او حْدية او مطلقة 
بل تنداخل وتتشابك ؛ ويراعى المعنيون بالطفولة هذا الجانف ٠‏ 

وديكور هذا المسرح بسيط ساحر » وموسيقاه مثيرة » وممثلوه على 
جاب من الحيوية والخفة والمهارة » يتحدثون باسلوب ممتم وسسيط 
ومدروس » لذا يكون التجاوب بين جمهور الاطفالوممثلي المسرح على اشدده 
وبنضح الصراع بين الخير والشر في اغلسب المسرحيات ٠‏ ويندر ان تعرض 
مسرحية لا يجد الاطفال فيها ما صل الصدق والثجاعة والاخلاص وحب 
العمل والحياة والحرية والسلام والألفة بين الناس والرفق بالحيوان والعناية 
يالنبات ء 

وف عام 1401١‏ افتتح معرض الصداقة في برلين الشرقية كمسرح مركزي 
للاطفال والشبان ؛ وكانت اولى مسرحياته « انك الانسان المناسب »© لغوستاف 
قون فانجنهايم ٠‏ 

ونه اكتببي هذا السري يبرط ببمنة ‏ كهوة .وان .من انعياد 
مجموعة ثمينة من الم لفات المسرحية الخاصة به » وتكوين فرقة من الفنانين 
القديرين وجذب جماهير من الاطفال والشسياب ٠‏ 


نض 


ويمتلك المسرح الى جانب الاقسام المسرحية التقليدية » قسما تريوييا 
خاصا » مهمته تحليل سلوك الاطفال ونفسياتهم وقدراتهم على الاستيعاب في 
مختلف مراحل نموهم » لان تفسسات وسلوك وقدوات الاطفال في تبدل 
لصوي سي ااي د ب التكيكة 

ه هي الاخرى ؛ في سلوك وقدرات الاطفال + ويقوم القسم التربوي 
ل سلوك الاطفال في قاعات المسرم اثناء العروض » وف فترات الاستراحةء 
وف صالات المسرم كأساس للدراسات.الموضوعة عنهه'"©٠‏ 

وننتشر المسارح الاخرى في جميع المدن الالمانية الدمقراطة ٠٠‏ وهذه 
المسارح ف مجملها تتولى الى جانب العروض المسرحية نشاطات اجتماعية 
متعددة منها قيام الممثلين والفنانين بزيارات مستمرة الى المدارس لتوضسيح 
آهداف المسارح للمعلمين والتلاميذ » والاستئناس بآارالهم حول ما عرض 
وبعرض من مسرحات ٠‏ كما تعقد الممسارح ندوات اخرى في منظمات 
الطلائع ٠‏ 
الولايات المتحدة الامريكية : 


انشىء أول لوم للاطفال عام “اورة١‏ م وكان مسرحأ تعليسا 6 شرف 
عاية الاتحاد اله لتعليمي قْ نبوبورك ٠‏ ولكن هذا المسرح لم : دمسشمم غير بضسع» 
سئوات ٠‏ 

0 بعد ذلك مبؤسسات وجمعيات مختلفة مسارح لي 
02 :اس فب الاب » > وبعد ذلك ابن الجمعية امداد فروعها في 
لاطمال 0 + ومن جانف آخر قان ذا من الجافعات والكليات بدأت 


يخننا 


المسنيدان + 
وللمجالس البلدية فى الولايات المتحدة مسارحها الخاصة بالاطفال 


جميع الولايات ء 
ويقول الكانب الامريكي وينفريد وارد ف كتايه عن مسرح الاطفال ٠‏ 


+٠ «‏ غالبا ما يكون الفرق كبيرا بين المسرحيات التي يعتقد الكبار انها 
تستهوي الاطفال ؛ وبين المسرحيات التي نستهوهم بالفعل + ففي الماضي 
كتراما كانك شناعات الميذاك اقلم مسرحات عالةاون اطثال عدون 
الى القمر ويلعبون مع سكان الكواكب » ثم يستيقظون ليجدوا ان كل ماحدث 
كان محرد حلم ٠‏ أو غيرها من المسرحيات الخفيفة التي تنقصها الحيوية 
والموضوع الجيد الذي يستميل قلوب الاطفال +٠‏ ورغم ان كثيرا منالمسرحيات 
الركيكة التافهة ما نزال تقدم للاطفال حتى الان ؛ الا ان مستواها ننجه الى 
الارتفاع »6 ء* 

ويبضيف الكاتب قائلا : 

« *ء ونحن ف اميركا » لم نصل الى الحد الذي ينظر فيه الى مسرح 
الاطفال نظرة حادة » و تشعر بالزهو حين نقدم لاطفالنا بعض حفلات تر و دحية 
بعد ظهر آيام السبت » ونقنع بتقديم مسرحيات يستطيعون بها الهرب »© فترة 
قصيرة » من عالم الواقع الى مغامرات ساحرة ف عالم الخيال ٠‏ 

وما من شك في ان الخطوات التي قطعناها في طريق مسرح الاطفال 
كانت سريعة ٠‏ فمن لاثىء منذ سئوات قليلة » استطعنا ان نقدم كل عام عدة 
مات من المسرحيات في مختلف انحاء البلاد وادخلنا الفرحة الى قلوب مثات 


نكن 


الآلاف من الاطفال ٠‏ وهذا العمل عظيم فحن التقدى و لان ها وال 
أمامنا شوط طويل للغاية ٠‏ 

ونحن فٍ حاجة الى فهم اكثر عمقا للاولاد والينات » ولابد لنا من دراسة 
جمهور المتفرجين دراسة علمية متصلة والاستفادة منها » وهذا يتطلب اخراج 
مسرحاك المكونات معكينة فو السن ودلا هو اخراحها الاطقيبال غافة + 
ومسرحيات الكبار قد نستهوي من تتراوح آعمارهم بين الثامنة عشرة الى 
السبعين » اما بالنسية لمسرحيات الاطفال فان فارق ثلاث سنوات في السن 
بجعل المسرحية تلثم مستوى معين دون غيره ٠‏ 

وزبادة العناية باخراج مسرحياتنا وائتاجها سوف يصون الصورةالوهمية 
في خبال المتفرجين + ويبعث الحياة في القصة ٠‏ ونظرا لاننا تعمل للاطفال 
لذا ينبغي أن لانقدم لهم اتناجا هزيلا » ونقديم أقضى ما نستطيع من اخراج 
متنقن وتمثيل صادق واتتناج رائع ٠‏ ينبغي أن يكون المستوى الذي يحافظ 
عليه كل مسرح للاطفال في هذه البلاد ٠‏ 

فخاذا درسنا متفرجينا دراسة دقيقة » واخرجنا مسرحياتنا آخراجا جميلا » 
فائنا نتشجم على تآليف المزيد من المسرحيات الجيدة ٠‏ اننا نريد لمسرحنا 
مسرحيات اكثر جمالا واعمق دلالة » بعضها ملء بالآراء والافكار التي تعين 
أطفالنا على تفسير الحياة تفسيرا اكثر صدقا » وبناء مجتمع أفضل » واخرى 
لثراء -جماعاتنا يتئمية احساسها بالجمال 'وتذوقها الواعي للفن » وكلها تملا 
قلوب آولادنا ويناتنا بفرحة غامرة » ء 
البلدان الاوربية الغربية : 

في البلدان الغربية الاوربية لى نجد اهتماما على مستوى عال بمسارح 
الاطفال +٠‏ وسدو ان في مقدمة اسباب ذلك انه يفترض في مسرح الاطفال أن 


رض 


تكون أسعار تذاكر الدخول زصذلة : لذا عزفك الدور التجارية عن الشضتاء 
مسارح للاطفال نظرا لا اسنتلز مه من تكاليف تعحز الموارد عن ابفائها « 
وعى مختلف المراحل الدراسية ٠‏ 

ومن جانب آخر فان مواسم ومهرجانات مسرحية كبيرة تنظم للاطفال 
ف حميع البلدان الاوربية الغربية ٠‏ 


رين 


الم حعث [اأثاقت 
الدمية في حياة الطفل 
وهده آلاف الدمى الصعيرة التي تمثل مختلف الاحصاء وجدت ف آثار 
الانساتن القديم ف بلاد ما بين النهمرين بعود تاريخها الى الالف السادس قبل 
الميلاد + واذا كان الانسان قد استخدم هذه الدمى الصغيرة لاغراض طقوسية 
ديشية ام استتخدمها الاطفال للهو واللعس 4 أم كحوز تنظيم ف القلا تكد لتفعل 
قغالا سبحرنا ١‏ بحمي حامليها من الترور والاذى ! فانها » ولا شك » كانت نعني 
شمئا ا اه الى لمات لدم 4 ناهك ٠‏ عن لو - التي كانت 
ب لها الناس 0519 بها ويقدمون لها القرابين ٠‏ 
وما بزال المنقبون دين الأتار القدمة تعثر ون عل دهمى صسعير ه نمثل : 


م 


مما دعا الباحثين الى التساؤل فيما اذا كانت هذه الدمى المفصلية نسير الى أن 


وذكر ارسطو خير دمى 'تتحرك نلقائيا اذا أسقط عليها الرمل أو الزثيق » 
وقارث هوراس الشاعر الروماني بين الانسانُ والدمى الخشبية النى 'تتتحرك 
شد الخبوط + 

ووجدت مجاميع ضخمة من دمى معد نيه لحنود وفرساك ومصارعين 
وعربات وانواع مختلفة من الحيوانات في ابطاليا في مقبرة للاطفال نعود 
للاتروسكين القدماء + وكان قد عثر قبل ذلك في مصر على دمى ف مقابر 
بعض الاطفال تعود الى ما قبل الميلاد بمئة وخمسين سنئة قبل الميلاد ٠‏ 


واطفال اليوم أشد تعلق بالدمى من ذي قبل + بعد أن تطور صسنع 
دماهم أوقانا طو بلة 0 ونهي. كن السعده ان نرافقه دماه حتى عند نحخر وحه 
من البيت » بل منهم من يصطحب دماه الى مدرسته ف الايام اللاولى لدحو له 
كثير ا من المفنافن والاحساسات » ويبحدثها 4 ويضاحكها 4 و بدغدغها 6 واحانا 
لاطا اميا اق الؤاييفر فبورة ديه | نه هذا معريه للها ها مل 
معهأ برفق كآأنها صديق وق ٠‏ 

وهدا القرب بين الطفل والدمية مجعل الطفل الستمائعم يحركات الدمية 
ورقصاتها واغنياتها » كما تتقبل ما تقوله له برضا بالغ » دل ان كثيرا من 
النصانح التى يعزق عنها الطفل »؛ فى العادة فى حين .سمعها من انسان » فائه 
بتقيبلها حين تحدثه بها الدمية المحيبة + ومن هنا يتضح الاثر النفسي لمسرح 
النهن . ذا ان خال الطين عصل هن الدمة بعد عاة كايلة .+ 


ترف 


ومن جائب آخر يميل الاطفال الى تجريد الاشباء من نفاصيلها وتحلبل 
تراكيبها الى عناصر اولية ‏ وهذا ما يبدو جليا في اسلوب رسومهم ‏ ولهذا 
كان تمثبل الدمى مثؤثرا في الطفولة : لان حركة الدمى هى حركة ميكانيكية 
أن الدمى من حيث تكو ينها كشخصيات سرحية هى بالضرورة شخصسيات 
مثبتة أي كل منها احادية الصفة0١؟,‏ 
التي عبر بها الانسان ف فجر التاريخ عن عالم الروح وما فوق الواقع » 
فأسبغ عليها مهابة وقداسة ‏ هي ف رآيه ‏ لايمكن ان ينالها الآ الآلمة 
والملوك والامراء ٠‏ 


ويوكد المورخ شارلس نور يبه انه ليس هناك ما يمنع منأن يكون 
الطفل قد حدد لاطراف دميته وسائل تحريكها لكى بمنحها اكبر قسط من 
الواقعية » وذلك لان الطفل يرى دائثما دميته كاكنا حيا » ويتعامل معها على 
هذا الاساس59, 


وعل أنه نال 2 .“فان الدمية التي « تمثل » عل المسرسح اليوم هي غير 
دمية اولئك الذين آسيغوا عليها القداسة » وهى غير الدمية التى يلهو بها 
الاطفال » لان الدمية في هذا اللون المسرحى هى كائن خارق الحيوية ع 
بشكر » ويخطط » وينفذ » ويتحرك » ويتتكلم » وبجيب عن كل الاسئلة ؛ 
وبحل العقد والمشكلات ويشارك ف مختلف البطولات + 

ويقوم مسرح الدمى على بعث الحياة فى الدمية ٠‏ وهذه الحياة لانسحر 
الاطفال وحدهى بل تثير تفوس الكبار أإيضا » لذا فان مسرح الدمى في 
نشآته الاولى لم يكن للاطفال ؛ بل كان للكبار » وما يزال الكبار .يجدون في 
عروضه متعة كبيرة » بل أن بعض مسارح الدمى مخصصة للكبار وحدهم ٠‏ 


ننضنا 


وفى أنناء الحرب العالمية الثانية أدى لاعب العرائس الروسى الشهير سيرجي 
ار ازوفف التكيو بن الدرروضى النوائفية اماء العفوة اق حمات التقال. + 

ويتميز مسرم الدمى بطغيان الخيال الذي يبتثكره الفنان » انه عالم من 
الفائتازيا 'تتسع آفاقه الى حيث تتسع آفاق خيالات الفنان » وعلى هذا يقال 
عنه أله مسرح الخوارق » لان من المألوف أن نحد فيه الخارق للمآلوف ٠‏ 

والدمية على المسرح ليست صورة آخرى من الانسان » تقلده وتحاكيهء 
نماما مثلما هي ليست لعبة للاطفال » بل هي هيكل يمثل وفق ما بريده الفنان 
عاك فين شدي + الآن الدمن لاستكن أن تراك وشعرى تقس الطريقة التررة 
نع لك روفي ييا امال ه”كيا أن لسن لمكن أن يكلنها ع هده جد 
ذات أهمية لانها تجعل من الدمية وسيلة تعبير مكتثملة « يما توحى به من 
دلالات رمزيه وبما تنطوي عليه من امكائيات تعبيرية » وهي بهذا تكون 
أقوى تأنينا من للفثل مكل آدميقه .وطاقتة البعرية + وهذا جوردث كريج 
الذي كان حلم أن يكون ممثله مثل الدمية » بل وان نتفوق عليها ؛ وهذا ما 
أسماه بالدمية الخارقة »9904© وعلى هذا الاساس اكتسب مسرح الدمى ميزة 
عن المسرح البشري ٠‏ 

فاذا كان المسرحم البشرى بامكائياته » ومقوماته » ومناطره ع 
ومؤثراته الضوكية والصووننة 7 وحمله المختلفة ؛ شفق مع تفكير الاطفال 
الحسي » ويستطيع أن ينقلهم الى العالم الساحر الخلاب » الذي مسعدهم 
أن يعيشوا فيه + 

واذا كانت المسرحية الناجحة تستطيع أن تستغل عوامل الابهام المسرحي 
لتتجسم امام الاطمال ما نتراءى لهم ف خيالهم الايهامي أو خيالهم الابداعي ء 
وتصل بهم الى درجات كبيرة من الاندماج والتعاطف الدرامي مما بر تفع 
بهم الى قمة الثقة والسرور ٠+‏ 

اذا كان هذا يصدق على المسررح بصفة عامة فانه اكثر ما يكون صدقا 
بالنسبة الى مسرم الدمى بصفة خاصة » ذلك لان الفرق بين المسرح (البشري) 
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عه الدمى يكمن ق لوع الممثلين » فهم في المسرح الاول لسسر 6 لهم 
صقفات واصوات وامكاننات النشر © ولا ستطيع ) الماكياج ( 4 و لانستطيع 
الملاس وامكانيات الاخراج » بصفة عامة » ان تعدل من هذه الصفات 

اما ف امسر حم النانى » فان الممتلين مخلوكات خيالية ؛ ابدعها خسال 
المؤلف ؛ وصلعها موهبة الغئان » وحركلها أرادة المخرج 6 قْ أطار و أسسع 
من الحرية ف مجال الابداع الفني لا نظير له في المسرح الآدمى » وهذا ,نتيح 
مسرم الدمى ان يسبح ف عالم الضال : ممأ الضعب تنفيذه على المسرحم 

وهناك من .نتصور انْ مسرم الدمى يبدأ من حيث تنتهى امكانيسات 
عل النواحي البصرية اكثر مما يعتمد على الحوار اللفظى ه وانؤداد قوة هذا 
لقاو بوإاقر ا نه مى جقض] لعية” كلها راق العامة ير حاتة ل التحين بدن 
50>" 

وسمنحدم مسرم العرائس اليوم 2 رداض 'الاطفال والمدارس الانتدانة 
املاس المنأمسة 4 واعداد الحوار 4 وف عر ضها 4 وف إداء الموسيقى المصاحمة 

واستخدام الدمى يوفر للتلاميذ خيرات تعليمية ممتازة » اضائة 
تسلبتهم والترودم عنهم » ومن جانب آخر فان هذا الفن تشسكل طردغة مؤثرة 
له العين عن الاو واالو وهات الا 050 

و لصعس على الدمى التعبيرات والحركات الاعشادنهة 4 ا بيت 3 


مم 


سواء قي بركيبها آم نحريكها ‏ زع نحو البساطة أو التهويل » لكي تركز 
للشخصية وعلاقتها بالشخصبات الاخرى » وجو المنطقة التى تعبر عنه 
المسرحية 4 وجو العصر الدى نحدث فه7 2317 + 

وطبيعة الدمى البعيدة عن طبيعة الممثلين في المسرح ( البشري ) تفرض 
أن نكون لها خصانصهأ وهم للدور الذي 'نود به م وان لكون اصو انها خا صسة 
حناجرهم أو انوفهم + ولكن بظهور الآلات الحدينة أمكن التحكم ا 
الإاطوال والااححام لاخراج أصوات متمبز هم عن الاصوات الاعشيادبة ل 

ومن الدمى ماهي قفازية تلبس باليد وتحركها الاصابم » وهى صغيرة 
و لالماحة روما ملاهى الك قيوط ع لك يحيويل او امتلزك رافيمة من بالاحرء 
أو الاسفل ٠‏ أما خيال الظل أو ظل الخبال فان عرائسه تصنع من جلود ؛ 
عن السعارة ابراه انبا عدون ,كن اليه لاخر + 


الفصل الرابع 
برامّج الاطفال فالازاعّة 


المبحث الاول 
نظرة عامةه 


بوم قال الساعر العربي : ان « الاذن 'نعشق قبل العين آحياناً » كان 
على حق » لان الاذن اداة استماع فني ذات شأآن ٠‏ 

وبرنامج الاطفال في الاذاعة هو فن مسموع » يعتمد على الاذن » في 
الاساس ؛ وحين ,يبحمل مضمونا ثربا ويتخذ شكلا فنيا جميلا ويطرق آذان 
الامطفال بهدوء ودعة ؛ ويتناغي مع احساساتهم » فانه » ولاشك » يسهم في 
تتمكيل وجدا نهم ومعاو ننهم عل الثموق السليم 2 

وبرامج الاطفال في الاذاعة مجال آخر من مجالات الاتصال بجمهور 
الاطفال ٠‏ وعلى ذلك » فمضامينها ولف جرء” من أدب الاطفال ٠‏ 


سس 


والاذاعة تعتمد على الصوت فقط ٠‏ اي انها تعتمد على حاسة السمع » 
وحين تنطلق اللاصوات عير الاثير » فأن حاسة البصر قد تعطي المجحال للاذث 
لالتقاطها لتتحول فيما بعد الى صور حسية وذهنية ترسمها المخيلة » وقد 
لاتنظى مكل هذا المجال.معين :ون .مسكولة ف الطلم :ال«فى ع آخن شاه 
معها الذهن ٠‏ والاستماع »؛ ف حد ذاته » يتطلب شيئا من الجهد » اذ نادرا 
ما يستطيع الفرد الانصراف الى الاستمتاع دون ان يجد تفسه قد انشغل 
بنشاط مركي آخر ٠‏ 

وعللى هذا » ومن اجل ان نحول الاذاعة دون انشغال الطفل بعيدا عنهاء 
شبغى لها أن نستولى على مشاعره » ولن تتهيا لها ذلك الا من خلال اللاصوات 
اليد بو لكولمارض لسر دتو قافر الع السونة"الدافقة والشنا دف الم + 


والاذاعة أداة اجتماعيه فر ددة » ذلك ان المذيع أأعمى وأصم مع جمهو ر د« ) 
والمستمع كدذلك أعمى وأصم وأبكم بع المديع 7 و معم ذلك فاأن كوه الاصوات 
تستطيع أن نوحي بصور لخيالية هي أكثر من أن تعوض من عدم نوفر 


محددة » فهي لذلك صورة كاملة » لان السامع ستطيع أن يكيفها حسسب 
ذوقه الخاص(2©20, 

لذا فالصوت الاذاعى يتحمل اعباء ثقيلة من أجل أن يشد بأذنى الطفل 
اليه رغم اكتارغ ال الاضيصنا: والديكور وحركات المثلين وتعين أت 
وجوههم + ومع هذا “نوفتر له 'نفديم ألوان فنية زاخرة من أدب الاطفال 6 
وبهذا استطاع آن يسد ما يعانيه من نقص بابراز صور صونية تهىء للطفل 
أن يفهم مأ يجري خلف المادكرفون من وقانع ٠‏ 

وبفضل ما اضافته الاذاعة للكلمات والاصوات البشرية والحيواية 
والمؤثرات الصونية من أبعاد جديدة استطاعت ان تحمل بالثقافة بيدا 
متجاوزة حواجز زمانية ومكانية » وان تحمل بها عريضا مخاطية كل الاجناس 


يننا 


البشرية وكل الاعمار ؛ بمن فيهم الاطفال » اينما وجدوا ٠‏ وبذا اتفعل الاطفال 
بالكلمات وتغنوا بالتغمان المسابة عبر الانير ٠‏ 
شكل ضمون 
بر نامج الاطفال 

الاسلوب غير المباشر فى المخاطية الاعلامية والاتصال الثقافي ضرورة 
أساسية بوجه عام + والطفل » يسبب حساسيته المرهفة لا بطيق الاستماع , 
بله الأمتثال » ا يقدم له بشكل مباشر ؛ خاصة وان الطفل في مجتمعنا هو 
د رجل متعب »© لانه بحيا فى بيئنه ومدرسنه 'نحت سسماء من النلصائح 
والارشادات والتوجيهات الأمرة المنفرة » وهو كثيرا ما بقف حيالها حائرأ 
لابحد الا أن بتحداها ويمرق عليها + فضلا عن أن كثيرا من المضامين النى 
بتلقاها الطفل » وفق الصيغ المباشرة او الخطابية » لا تلبث ان تغيب عن 
ذاكرته بعد حين + وعندما تعاد اليه من جديد » بحد نفسه مدفوعا الى النفرة 
منها ببنما هو ,يتقبل تكرار المواد الاديية المائعة وكثيرا ما بلح من اجل ان تعاد 
عليه مرة بعد مرة ٠‏ فهو يلحف عليك من اجل ن نعيد له رواية قصة اعحبته 
كلما وجدك على استعداد لذلك ؛ واحانا لا دوفق ف التعرف الى استعدادك 
للرواءة فتزجره + وعند ذاك بشضطر الى السكوت ؛ ولكنه ما ان ستوحى 
نانك يعد ذلك مف طلا لاك مي محدديك..+ 1 

وليس بالوسع نحديد صيغ ثابتة الابعاد لطريقة مخاطبة الطفل مسن 
خلال البر تاميج الاذاعي » وظل للقدرة الادسة والدوق السليم دوره الكبير 
في 'تحديد ذلك ٠‏ وسكن القول أن أفضل الصيغ هو الشكل القصصي ؛ 
سواء كان مروياً أم مسثلا” أم ممسرحا آم على شكل دبالوج قصير مثير » 
كما يمكن نقديم الاخبار والمعلومات والحوادث على شكل قصصي ٠‏ 


ولما كان الطفل اه الشرود ولا شوق عل الانشاه الطويل 4 للا كان 
من الضروري أن 'تكون مسامم البرنامج موجزة ومكثفة ؛ وان يجد الطفل 
في كل فقرة ما شد انشاهه ومأ بدعوه الى مننا بعة المقرة التالية ٠‏ والروح 


طن 


معبرا لاتقوى آية موجة عابرة على اجتياحه ٠‏ 
يمسي فيه من الصعب على الطفل ان يقف على ما تريد بسهولة » لذا وجب 
أن بقترن الابجاز بالوضوح لان الطفل ,يصاب بقرف شديد حين بجد مادة 
مقدمة له لا شوى على فهمها » كما اننا حين نغالى في الشرح والت لتمصيل نحد 
بعد حين ‏ اننا تتحدث الى انفسنا » فقد عزف عنا الطفل وتبرم +٠‏ 

و لعة البرنا ميج الاذاعي هي لغعة بسيطة ف العادة » خالية من الالفافل 
الغرسة والتركيبات اللعوية المعقدة دون الوصول الى حد السذاحة ء لان 
الطفل يرى 2 ذلك استصغارا لشاآنه وامتهانا لذكائته + 

وبرامج الاطفال » شآأنها شأن كل ألوان ادب الاطفال » بتعين ان 
تتحدد وفق مراحل العمر شكلا ومضمونا » لان اهتثمامات ومسول وقدرات 
وحاجات الاطفال تنختلف من طور الى طور ٠‏ 
الى مجرد متفرقات منوعة او مختثارات لانربط بينها رابطة ولا بجمعها هدف 
مشترك ؛ وحتى ان كان بين نلك المخثارات المتفرقة ما هو مفيد وموّثر فان 

والكتاية للاذاعة بو-جة عام 6 لون اذين له أبعاده وخصائصه المللمية 5 4 
خلال الاذاعة » فهى جانب من هذا الفن » وهى ولاشك اكثر الحواف 
صعوية ٠‏ 
+ 5 


ب الكسسرحيات : 

لاتتيح الاذاعة تقديم كل الالوان المسرحية لاعتمادها على الصوت 
وحده ٠‏ ولكن هذا لا يمنع من تقديم المسرحيات والالوان التمثيلية الاخرى 
النى كن ابناها للاذاعة * وطن النمين عادة بحسكة سسطة تهىء للاطفال 
فرصة مننأ بعة احداثها والاس: ستمتا ع بها كمأ الثمين بالقصر 4 وبالاثارة 6 
الاسلوب المباشر في نقل القيم والافكار ٠‏ 

وبالوسع تناول الحوادث والشخصيات الخيالية اضافة الى الواقعية : 
مع الحرص على عدم شحن الالؤان التمثيلية بالكثير من الاثارة التى تصل الى 
مستوىق التوتر 2 لا" نها ف هذه الحالة نعطى مردودأ سالما ٠‏ 
مسسع القصية : : 
سرافت] «و اضر انها بيبا #ناميه' لكا ناك اد امه« 

و نخد تقديم القصة عير المانكرفون اشكالا متعددة منها القصة 
المفروءة 6 والقصة المروية ُ التي لعلمك على الراوي ( والقصة المسحيدة الى 
الحوار 3 

وف هذه الحاللات حصعهأ لايد أن كون الالفاء اتسيابا ومعدرا 4 وأن 
ليتتخدم الاسكائيات الصونية بعاريقة فنية: كالموسيقى التصويزية والموسيت 
الاخراج المناسب وتقرر الاصوات المناسبة » لكي تنصل الى الطفل نابضة 
اكيز هاا هن كلذل الفلقوووة متك التعير يفنها دو فلل الاذاعة: عن اريت 


١1١ 


ننه لتسكنا الصور الذهسة عن نلك السخصات وفقا لمستو ناث نموهم العقل. 4 

والعاطضية 0 وخبرانهم الثقاقة 75 

بت الشسعر : 

ميجنمعين او فرادى » أضافة الى ما بقرأه لهم الكبار بطر بقة متعنية 4 
والقصائد المقدمة للاطفال قل السادسة من اعمارهم 1 عل الإبقاع 

داللرسيظة اكثر. فى #زاكرها حل لفان + 

ونسهم القصائد الشعرية في ندريب اذني الطفل على الاستماع اضافة 
والنفة والمرح ل 
فقرات خرى : 

و تنسع بر أمج الاطلفال ف الاذاعة » اضافة الى ذلك » للاغانى 'والالعاب 
والمسايقات والاخبار والهوابات والرسورناجات الاذاعية والمقابلات + 
مقدمو البر نامج : 

هناك من بدعو الى أن تتولى الاطفال وحدهم نلاوة فقرات البرنامج 
من اوله الى آخره ٠٠‏ وهذا خط كبير وقعت فيه كثير من الاذاعات ٠‏ وماتزال 
بعض الاذاعات تفع فيه حننى اليوم ٠‏ والملاحظ ان الاطفال يتعلقون بكتير 
من الكبار من متقدمي برامجهم في اذاعات كثيرة في العالم » ذلك ان هؤلاء 
في المانيا الديمقراطية » وشخصية بايون كوليخانوفيتس في اذاعة بيلوروسياء 


ل 


والاطمال فى العادة ينتظرون القصة او الحكابة وو المعلومة او 
المكرة من رجل او امرآة ؛ دلك لا نهم نصورون ان هؤلاء وحدهم 
يحفظون العصص والح كانات ويعرفون الحقائق والمعلومات » وهم 
يستبعدون أن يكون احرانهم الاطفال من مقدمي البرامج على بينة بما يقال في 
هدا المجال مادامت نلك الفقرة المقدمة جديدة على الطفل مثيرة له + 


ومما ننيح لنا ف الوطن العربى فرصة أكبر ف هذا الميدان » هو أن 
ظاهرة احترام الصغير للكبير في مجتمعنا ما نزال قوية » وبالتالى فان الطفل 
“يعنى بما يقال له من الكبار اكثر من عنايته بما يقال له من انداده » يضاف 
الى ذلك ان الاطفال الذين يتولون تنقدبم البرامج كثيرا ما نتعرضون لما 
يسمي « اسطورة النجوم غ6 + 

وهناك من يقول « على مقدم برنامسج الاطفال من الكبار ان يكون 
لدبه الاستعداد لنسيان عمره وما ستتبع هذا العمر من احترام ووقاز » 
ولكن هؤلاء يقولون جزءت من الحقيقة » فقد اتضح امر اولئك الذين كانوا 
سطافلودن » أو ( تتصابون ») وهم تقدمون برامج الاطفال ٠‏ واذا كان 
قد نهياً لاولئنك الذين انوا نتلك « المقولة » ان شاهدوا الاطفال تتجمعون 
حول سثل « متطافل » أو متصاب وهم نتضاحكون »؛ نهم ولا نك 
يضحكون عليه وهو يبط يبوزه ؛ وحين بمدون باعناقهم نحوه فتهم » 
ولاك » براقبون أذنيه وهما ترتفعان وتلخفضان » أو رقبته وهى 'نهمتز 
ذا البعين رداك امال توه دلا ورب م اشحد اوسن عبنادنهم لافنما 
نقدم لهم : بل بهذا المشهد الذي لا يمكن أن يتواتئر أمامهم كثيرا » هذا 
بالنسية الى الاطفال الذين تتجيعون حول « المقدم » فى الاستوديو » اما 
اولتك الذن يفظر إن عونو تقالة الزافيو سععون 4 نقد اتصو رج أنها 
القارىء الكريم ‏ اننى أقول عنهم مساكين » ولكن لا : لانك لن نجدهم 
الا بعبدا عن الرادوس ؛ مادام لكل منهم سافان سكن ان تجرنا سريعا » بل 


يكين 


لكل منهم من الانامل ما بسكن لاثنين منها فقط ان تسكت الراديو 
الى الابيد ٠‏ 

ان الطفل يسعده أن تقيم معه صداقة متيئة » وان نحبه وان تحترمه ؛ 
وان لاتترفع عليه » وهو لابريد ان تقلل من شأن شخصيته وتخاطبه وكأنه 
ما بزال مخلوقا ساذجا لا يقدر على فهمك كما انه لا بريد من الآخرين ان 
بقللوا من شأن انفسهم » لذا فهو لا يريد من مقدم البرنامسج الكبير 
ان بضرب وقار كبره عرض الحائط ؛-وهو سستهين به ان هو ارتضى 
التضحية بكبريائه ٠٠‏ انه بريده محترما له وصديقا حميما لانتعالى عليه ٠‏ 

يضاف الى ذلك ان مقدم البرنامج الناجح هو الذى يجيد الالقاء 
والتحدث الى الاطفال وسبدى استمتاعه يما يقرأ دون افتعال او تكلف 
ويستطيع من خلال صوته ان يبعث في النص شيئا من الحيوبة والتشويق ٠‏ 

وفٍ بعض الاذاعات يتم انتقاء مقدمى برامج الاطفال بحذر وعناية ع 
وتقام لهم دورات خاصة قبل ان تنتقل اصواتهم الى اسماع الاطفال ٠‏ 

آما بالنسبة الى المقدمين الصغار فقد لوحظ انهم كثيرا ما بصبحوث 
شديدي الثقة بافسهى » متصنعين » او مبالغين في رقتهم » وقد يتأصل قي 
نفو سهم الشعور بالعظمة حين تحدون اقرا نهم ستمعون اليهم باعجحاب 
واكبار ؛ ومن جاف آكر فك وصاتوق. عندها يشبون »؛ بخبية آمل او احباط 6 
لانهم ,بجدون أتفسهم ف طفولتهم « كيار » ثم لايلبثون بعد أن سبوا أن 
بجدوا الفسهم بمستوى اقرانهم او أقل منهم ٠٠‏ ولهذا تحترس كثير من 
الاذاعات من قيام الاطفال بتقديم البرامج ٠‏ 

ولكن لفرورات فنية وادبية يقتضي الامر اشراك الاطفال في تقديم 
البرامج الى جانب الكبار ٠‏ 

ولا بدخل ضمن التحذير الذي نورده مشاركة الاطفال في برامج 
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الالعاب والمسابقات والانانيد » دلك ان مشاركة هؤولاء هى مشاركات غير 
متواصلة ؛ ف الغالب كما انها لسست حكرا لطائفة محددة من الاطمال ٠‏ 
اخراج 
برامج الاطفال : 

مهمة المخرج الاذاعى هى نقل المادة المكنوبة الى كلمات واصوات » 
أو بعث الحياة في النص المكتوب وتحويله الى لوحة فنية تنبض بالقوة 
والاثنارة والتسويق ٠‏ 

والبرنامج الجيد هو الذي بنقل الطفل الى اجوائه ليعيش فيها 
للحفلات » وهدا لانم الا بآنارة الطفل وتسويقه ودغدغة خخالانه الرحيية ٠‏ 

ولا كان البعض قد أطلق على الاذاعة اسم « الاداة العرجاء » بعد 
ظهور التلفزيون ؛ فان الاخراج الجيد .من خلال الاذاعة لا يضع ,لها عكازة 
متيئة بدل الساق المنلولة » بل بمنحها ساقا جديدة سكمة ؛ مادام لها لبان 
فادر على ايصال الصوت الى المسامع وسط موكب مهيب يسهم المخرج في 
قيادته لتصبح في موقع لا بضارع التلفزيون حين _يخاطب الاطفال فحسب بل 
تنخطاه قوة وتآثيرا ٠‏ فالاصوات البشرية والمؤثرات الصوتنية والموسيقى 
النتصويرية والامكانيات الاخرى المتاحة للاذاعة سمكنها اذا ما استخدمت 
بشكل فني ان تسحر الاطفال وتشسبع خيالاتهم ٠‏ والتلعزيون ؛ ان كان 
بوسعه ان ينقل الصورة بصدق بالغ فان من الصعوبة ابراز الصور الخيالية 
التى تهفو أليها تفوس الاطفمال ٠‏ والاطفال برسمون 6 32 العادة » صورا 
اد للاتشخاص والحوادث والمواقع من خسلال ما يتناهى الى مسامعهم ؛ 
أما التلفزيون فانه يضيق الخناق عبى آفاق الامتفال ويسارع الى تقديمها 
جاهزة ف وقت يطلقها الزاديو من عقالها ٠‏ 

وما نلمسه اليوم من تدافع الاطفال امام الشاشة الصغيرة ؛ وعزوثهم 
عن الرادبو » لابقلل من صحة تلك الحقيقة » لان الخلل الرئيس هو في 
برامج الاطفال من حيث النص والاخراج » لا في الجهاز نفسه كوسيط ٠‏ 


ان 


ومننى ما تهيآت للاطفال براميج اذاعية تتكامل فيها الابعاد الاساسية فانهم 
ولا شك سيجدون فيها ضالة من ضالانهم ٠‏ 

ولا شك ان اخراج البرنامج الاذاعي أصعب بكثير من اخراج 
البرنامج التلفزبوني ؛ لان على المخرج الاذاعى أن بعوض عن الحاسة 
الناقصة وهي النصر وان بخلق الصور قُْ ذهن الطفل ويمده بالعوامل الى 
نساعده على 'نخيلها ورسمها في الوقت الذى تتوفر فيه للمخرج التلفزيوني 
امكانيات أخرى كثيرة نعمتمد على حاسة اليصر + 
مواصمات اخرى : 

أشر نا الى بعض هزايا البرناميج الناجيح » ونشير ف أدداه الى بعض 
آخر » رغم انه ليست هناك قواعد ثابتة محددة » لكن ما نشير اليه ليس الا 
مسادىء عامة : 

ان شير الاطفال ويجتذبهم » وان لانصل الاثارة الى حد الثوثر 

حد علا كالف البراميج عموما تتثميز بطبيعة سريعة لابمكن استعادتها أو 
التمعن فيها كما هو الحال ف الكتاب او المجلة » لذا وجب أن 'تتميز المادة 
بالوضوح ٠‏ 

حيث أله من المستبعد أن يترقب الطفل موعد البرنامج ؛ لذا لابد من 
ان تكون مقدمة البر نامج مشوقة ومثيرة ٠‏ وان يكون لحنه المميز جذابا ؛ 
ومن المستتحسن ان تنسيق برئامج الاطفال مجموعة من اغاني الاطفال 
الجميلة ٠‏ 

أن يستمر شد الطفل إلى برنامجه ؛ لان الطفل مريع الشرود 
والانشغال بأمور اخرى غير الاستماع » وحيث ان تركيز الانتباه لا بمكن 
أن يكون الا في موضوع واحد ؛ لذا فان انصراف الطفل عن متابعة البر نامج 
أمر محتمل ان لم .يكن البرنامج قد استولى على مشاعر الطفل منذ البداية 
حت النهابه. + 


1 


أن تكون البرنامح وحدة متكاملة » وان لا تحشر أية مادة حثرا : 
لان الطفل سرعان ما بدرك انها دخخيلة ومفتعلة ٠‏ 

أن نستهدف كل مادة اثارة تفكير الطفل » اضافة الى ما تنطوي 
عليه من قم وافكار ومبادىء ومعلومات » لان هناك خشية دائمة من أن 
تكون بر أميج الاطلفال اداة لتعطيل قدرات الاطفال على التفكير الخلاق »؛ 
حين دخضعون تفكيرهم للا ستمعون اليه ويتقبلون ما*فيها دون مناقشة أو 
نسحص باعتبارها صادرة عمن يتوسم فيهم الاطفال الخبرة والمعرفة ٠‏ 

ان 'تتئناسب مضامين اليرامج واشكالها مع حصائمل الاطفال اللغوية 
ومستوبات نسوهم العقلية والعاطفية والنفسية والاجتماعية ٠‏ 

ان 'تكون المعلومات والافكار دقيقة وصحيحة » لان اكتشساف 
الاطفال للخطأً فقدهم الثقة ببرنامجهم ٠‏ كما ان اكتساب الطفل لخطأً من 
الاخطاء يستلزم جهودا مضنية لتصحيحه ٠‏ ولاشك أن من اسباب عدم 
نجاح خطط الارشاد الاجتماعي والتنسئة الاجتماعية لدى الكبار بعود الى 
الطرى الخاطئة في الصغر التي غرست في عقولهم مفاهيم وافكارا خاطئة ٠‏ 

ان 'نقدم البراممج ف الاوقات المناسبة التتى سستطيع اكبر عدد من 
الاطفال الاستماع اليها ٠‏ 

ان يستخدم المخرج كل الامكائيات المتاحة للاذاعة من اجل بعث 
الحياة في النص وتشكيل لوحة متناسقة مؤثرة منه ٠‏ 

ان تكون الشخصيات صادقة ومعبرة » وان نتم الابتعاد عن اقحام 
شخصيات مثالية او كاملة » لان مثل هذه الشخصيات لا وجود لهاء 
والاطفال شديدو القدرة على التميين ٠‏ وستحسن أن تكون لكل شخصية 
طريقة خاصة ف الكلام والتعبير عن نفسها » كى لاسدو البرنامج راكداا ء 


1 1/ 


المبحث الثاني 


برامج الاطفال في العالم 


ف اذاعات العالم برامج متعددة للاطفال على مختلف اطوار نموهم + 
قفى اذاعة المانيا الديمقراطية براميج مخصصة للاطفال في مرحلة من 
العمر بين ه  ١١‏ سئوات » وبرنامج للاطفال بين ١4 1١١‏ سنة ؛ وهو 
الخاص الذى تتضمن فقرات ثقافية مسلية » وهو مخصص للاطفال الذين 
لاينتظمون ف رياض الاطفال » ويسعى الى أن بجعلهم بمستوى اقرانهم في 
رياض الاطفال » ليكو نوا على استعداد لدخول المدرسة + 
وهناك برنامج اسبوعي عن الريف يتناول كل ما ينعلق بالزراعة 
الحدثة وحماة الملاحين وحماة الننات والاهشيام بها ٠‏ 
أما برامج الاطفال السياسية فهي تتناول كفا الشعوب من اجل 
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من الامور السياسية سكل بتناسب ووعيهم ٠‏ يضاف الى ذلك برامج 
القصص والحكابات والتمشيليات والاغاني ٠‏ 

ومن أأحب الشعخصبات الى الاطفال شسعخصية ُ) سأئدمات ( وهو يظهر 
ف الاذاعة كرجل يحدث الاطفال وينثر النوم في عيونهم وفي التلفزيون سسثل 
دور دمية فيه «٠‏ 

واذاعة بولندا تقدم ٠‏ دفيقة للاطفال كل يوم بالاضافة الى اربم 
نيتاعات بوم الاحد » وهذه النيسة لتحكل 3 من الأرسسيال العام 
ولخصم هذه البرامج لخطة سنوية عامة » واخرى تفصيلية كل ستة اشهر 

ونتميز براممج الاطفال في بولندا بكثرة اللقاءات والمناقشات الحية مع 
الاطفال 6 وهذه اللقاءات اتقدم ف الغالب عل الهواء دوت 'تنسحيل سابق 3 

ونعنى بر امسج اخرى للاطفال بالعلم واتتصارانه ٠‏ 

ومن البراممج الي استتطاعف حذب اتشساه كلاف الاطفال 6 برنأامحج 
اخباري بقدم تفسيرا للاحداث المحلية والعالمية » ويركز على علاقة بلادهم 
الدول الاخرى » كما يقدم عرضا للمقالات الصحفية المهمة باسلوب 
ممما كي 
بالاطعال الذين لم يبلثوا سن الالتحاق بالمدرسة » وبرامج خاصة بالكشافة 
وأسلافهم ممن اضاءوا ليهاو التاريخ القديم بأعمالهم الطو لية الى تحفهز 

م 


تذاع من رادهو فو سكو سر ساعات «٠‏ وكانت البراميج الاذاعية للاطفال 
كد بدأأت دصوره منتظمة انتداءة من عام أهةأا + 

وتحتل البرامج الفنية مكانا هاما في برامج الاطفال » وتقدم لهم اكثر 
لهواة الرحلات العلمية ٠‏ وهناك برامج لم تصبها الشيخوخة رغم مضي 
عبان السنين على مواصلة اذاعتها 2 

وف جمهو ر به هنغر بأ الشعسية نعدم الأاذاعة بر امج قصص وحسكابات 
بعنوان « نصبحون على خير » وتقدم مرنين في الاسبوع برنامجا بعنواد 
« اليوم تسمعون حكاية من ++ » وتستغرق الحكاية بين خمس دقائق الى 
فكض أدكاة « 

ونقدم الاذاعة اضافة الى ذلك نمششات وقصصأا عل كل اوبراتث 4 
تتردد على افواه الاطفال » فضلا عن برامج المسرحيات والالعاب والمباربات 
والحزوراتث 6 و براميج رسائل المستيسعين 4 واخرى صحفية واخباربة 
وموسيفية ٠‏ 

وجاء في التقرير المقدم من قسم الاطفال بالاذاعة الهنغارية الى حلقة 
برامج الاطفال في الراديو والتلفزيون التى نظمها اتحاد اذاعات الدول العربية 
2 القاهرة عام ١‏ /باية ١‏ عن مضمون البراميج : 

ان الاهداف التي تسعى اليها هذه البرامج هي : 

: مسائل اخلاقة عامة‎ - ١ 


0+ 


تتضمن الموضوعات الانية : احترام الاباء والعليةق والكان > و 
55 اخرى متنوعة » مثل العطف والمحية والمروءة والنجدة ٠‏ والتمييز بين 
الخير والشر وتنقدير العمل ٠ء‏ الخ ٠‏ 

يد اننا نضع ف اعتبارنا فئات السن عندما تتعرض لهذا الموضوع ٠‏ 
ولهذا يمكن تفسير الموضوعات الانية تفسيرات متفاوثة»و بطريقة غير مباشرةء 
حسس فئة العمر : الاحساس بالجماعة ؛ تقاليد الحياة الجماعية » الاشتراك في 
حركات الاطفال » 'نقدير العمل » اختيار المهنة » النتساط اليومى والمشاركة في 
العمل اليومي » ممارسة مختلف اشكال الحياة +٠‏ الخ ٠‏ 

م« الوطنية والاشتراكية : 

نساعد الموضوعات السايقة على ثنمية النزعة الاشتراكية »ولكئنا نحاول 
التاثير ر ف الاطفال بتقديم نماذج نوعية + فمثلا » عن طريق براممج ج مآخوذة من 
واقم بيئاتهم » ومن واقم احداث بلدهم » ومن تاريخ الامة المجرية » وتاريخ 
الحركة العمالية » تقوم البرامج بجمع المواد الشيقة وتعرضها عرضا شيقا بلغة 
جميلة سليمة تسجم الاطفال على استخدام اللغة المجرية استخداما صحيحا » 
ونبذل عناية كبرى لنعرف الاطفال بتاربخ ربع القرن الاخير » وبتطور 
هنغاريا فى مجال التحرر والاشتراكية » وحملهم على احترام ما قدمه آباؤهم 
وعلى مواصلة الجهود ف سبيل التطور والتقدم ٠‏ 

: - المفهوم الدولي : 

لا ينفصل هذا الموضوع عن الموضوعات السابقة » لان المواطن لايسكنه 
ان تكون مواطنا حقا الا اذا عرف الشعوب الاخرى ؛ واحترمها » وتعرف 
الى مناكلها » ولهذا يكون من المهم » حسب فثئات العمر 4 ان بعرف الاطفال 
ثفافة شعوب العالم » وان يبتعدوا عن كل نوع من انواع التفرقة العنصرية » 
وان بحترموا الاتحاد السوفيتي وان يعجبوا به + وبان يعتزوا باتتسابهم الى 
المجتمع الاشتراكي ؛ وبارتباط بلادهم بصداقات مع كثير من البلاد الاخرى © 


1 6؟ 


وف الوقت نفسنة يجب أن بعهم الاأطفال معنى الظلم عبر التاريخ » وان بديئنوا 
كل شكل. من اشيكال العدوان » وان بعبروا بطريقتهم وبوسائلهم الخاصة عن 
دقائق »وتحقيقات تستغرق بين عثرين الىثلاثين دقيقة وموضوعات فنيةتتراوم 
لاقنت منها هده البر امج 4 اي هناك وحدة عضو نه بين الحكايات والفقرات 
الموسيقية والمجلة الفنية القصيرة ٠.وجولة‏ الدقائق العشرة والمسرحية القصيرة 


ساعة واحدة ٠‏ ونعاد اذاعة بعض البرامج بصورة منتظمة لتمكين الاطفال من 
الاستماع اليها نظرا لان الدوام المدرسي مزدوج ٠‏ 
يضاف الى هذه البراميج بر أ ميج اخرى العليسة » + 


؟؟ 


برامج الأطغال فا : للغاجوب 


المبحث الاول 
نظرة عامة 


مدفوعين اليه للاستماع ام « لقتل » الوقت ام كانوا يلتمسون فيه بديلا عن 
التشاعك الواقعى الذي ترنوكن الى تحفيقه عن هذا الطرق أو ذاك ٠ه‏ وارتبطت 
تآثير في هتؤلاء جميعا ٠‏ 


وتنهيآ للتلفزيون عناصر عديدة » نزيد ف منانة المعبر بينه وبين عيون 
الناس واذها نهم 0 فقصوره التي لبدو واضحة 6 والمحال المناس للمخرج لان 
يبعث في تلك لصور ابعادا ومعالم جديدة »؛ اضافة الى قدرة التلفزدون على ان 


(أدب الأطفال م 59#) 5855 


ينتقل بعيدا عن غرفة البث ليسجل مشاهد حية في اي مكان كانت » وبعرض 
افلاما سينمائية الى جانب افلامه الخاصة » وقدرته على مخاطبة الناس جميعا ؛ 
حتنى اولثئك الصغار الدين لم تنسح لهم اعسارهم ان تعلموا القراءة والكتاية ٠‏ 
كل هذه وغيرها الكثير وضعته في موقع رفيع بين اجهزة الثقافة + 

بعتمد التلفزيون على حاستين هما السمع والبصر » وهما 'نستقبلان 
الصورة والحركة والصوت » وش ركد علماء النفس انه كلما ازدادعدد الحواس 
التى سكن استخدامها فى نلقى فكرة معينة » ادى ذلك الى دعسها ونقويتها 
وتكسنتها في ذهن المتلقي (« ونير بعض نتائج البحوث أن 58/ من معرفتنا 
تكتسبها عن طريق حاستي البصر والسمع » وان استيعاب الفرد للسعلومات 
بزداد سسسة ع علد اسنتخدام الصورة والصوت » وان مدة احتفافله هذه 
المعلومات نزداد بنمسة 636/ . > 612 

وفى الوقت الذي تتوفر للاذاعة ثلاثة عناصر هى الصوت البقشرى 
والوستى والقارات الصوئة بمتلك التلقو وو 3 أشيواقة :ال ذلله سناضر 5 
منها المؤثرات البصرية والحيل السينمائية وتوزيم الاضاءة » ومازجات الصور 
فق ال < للق 

وبفضل الصورة حظى التلفزبون ثثقة مشاهديه ونصديقهم له » لان 
الصورة من الوسائل التي قلما برقى اليها الشك ؛ وحين تنرنبط الصورة 
بالحركة والصوت ذفان ذلك اكثر مدعاة الى: الثقة ٠‏ يضاف الى أنْ بوسم 
التلمزيون التركيز على التفاصيل مما يزبد ف قدرته على الاقناع ٠+‏ 

وستولي النلفزبون على مساعر مشاهدية الى حدما » في الوقت الذى 
لا بحول فيه الراديو دون انشغال مستمعيه فكريا او بدويا وبالتالي شرودهم 
عنلة + 
التلفزيون والاطفال 

المؤوشرات القوية التي نومىء الى اثر التلفزيون ف الكبار م اند الابهام 
قائما لتشير الى ان اثر التلفزيون في الاطفال اشد واسرع من تأثيره في الكبار . 
00 


لذا نرى الاطفال تجمعون قبالته » وهم نتركون مقاعدهم ؛ عند عرض مادة 
مثيرة » لبر يضوا قربا منه جلوسا على الارض ؛ وكثيرا ما يمدون باعناقهم اليه 
ودب واي يو 1 بوداي يوي سوبت 
المؤثرة . 

ونشسير احصاشات عديدة من مختلف بلداد العالم ان منتوسط ما دقضيه 
الاطفال الذين 'تتراوح اعمارهم بين ست سنوات الى ستة عشر سئة امام 
اقراش العف 8 ابعر دحت لجاع اسبورعيا + 

و9 تبسر التلفزيون للطفل ؛ يسبب جمعه بين الكلمة المسموعة والصورة 
المرمية » الاستيعاب من خلاله » لما لهذا الجهازر من قدرة على تحويل المحرداث 

وتوثر التلفزيون ف الاطفال باكثر من طريقة منها : 

التلفزيون نكسس الاطفال اثماطا من السلوك الاجتماعى في حياتهم 
الاعشادية و بيلتهم المحدودة ٠‏ كما انه لعب دورا مهما سلبيا ام اتحابيا ب 
في عملية التكيف الاجتماعي التي نسهم فيها الاجهزة الاخرى كالاسرة 
والنيكة + 

ا ل ل ين 
له الافكا لمة سدور مدن ساذيها ونرفتها : 
وطبيعة الشسخصيات التي 'نقدمها ٠ +٠‏ مع العلم ان لكل لفل قاليته الخاصة 
لل ثر بالتلفزيبون . 27 

وبهىء التلفزيون للاطفال أن يتعرفوا الى اشياء كثيرة منذ ضغرهم » منها 
ما هي ف محيطهم ومنها ما هي بعيدة عنه ٠‏ والمادة من خلال التلفزيون نمثل 
بد بلا للصسرة الحققية فالطمل الذي لانتام له منشساهدة حساة الحبواد فق 


مو © 


غابة كثيفة » او سفينة شخمة تشق عباب البحر » او مسابقة ف قيادة 
السبارات » سكن انث شاهدها من خلال النساشه الصعيرة ٠‏ 
وتسير بعض الدراسات الى ان الاطفال الصغار الذين تتابعون مشاهدة 
التلفزيون (*»يسبقون اقرانهم ف التعرف الى كثير من الحقائق والمعلومات 
بما بوازي عاما واحدا » ولكنهم يفقدون هذه الاسبقية خلال ستة الاعوام 
الاول حين يمتزجون بالحياة الاجتماعية ٠‏ 

وعملية مشاهدة الطفل للتلفزيون عمليه معقدة تجمع بين احتياجات 
وانفعالاات نفسية عديدة منها الكبت والاعلاء والتقل والشبرير والابحصاء 
والاستهواء والمحاكاة والتقمص ٠‏ 

والنلقزبون بمرامحه وافلامه » زود الطفل بخيرات والفينة: ب اخر مر 
متحررة عن الواقع ٠‏ وبحد ف الخبرات الأخيرة هروبا من واقعه الذي 
قد بلاقى فيه بعض القيود » وتنفسيا عن الدوافع التى لابجد لها مخرجا ف 
حياته » كما ان برامج الخيال تشبع كثيرا من رغباته » اي ان التلفزيون 
ليس وسيلة تزود الطفل بالمعلومات والافكار والقيم » فحسب » بل هو » 
الى جانب ذلك يسهم ف نشكيل لون من ألوان السلوك ٠‏ لذا يقال عن اطفال 
اليوم انهم اول جيل هنشئه ويربيهتلاثة آباء ه هم : الاب » الام » التلفزيون ٠‏ 

لقد غير التلفزبون من حمياة الاطفال » كما غير من عادات الاسرة كلها 6 
فمغادرنهم الست قلت + واخدوا سهرون اكثر من ذي قبل واصبح هصذا 
الجهاز بمثابة وسيلة للتسلية لا تبارى ٠‏ اما بالنسبة الى تاثير التلفزيون في 
حياة الطفل المدرسية » فقد اجردت دراسات كثيرة حول ا موضوع 17 





(علا) اجرى الدكتور يانى الناصى والدكتوى عبدالجبان توفيق البياتي عام .15 
دراسة عن استقصاء عادات تلاميذ المرحلة الابتداثية في مشاهدة البراميج 
التلفزيونية وما يفضلونه منها » ونشرت في جزثين عن مركز البعوث التربوية 
والنفسية ق جامعة بغداد ٠‏ ويمكن للقارىء ان يرجع اليها للتعرق الى بعضص. 


المؤثرات الخاصة بتلقي الاطفال للتلفزيون في العراق 
ليان 


دراسة في شيكاغو اجريت عام ١ه9١‏ دلت على ان هو5/. من نلاميذ المدارس 
كانوا ينجزون واجياتهم المدرسية قبل مشاهدة التلفزيون » و م/ كانوا 
ينحزونها بين البراميج المختلمة ؛» و ؟/ كانوا نجزونها اثناء مساهدنهم انا 
الباقون فقد كانت اجاباتهم غامضة ٠‏ 


وف بحث اخر اعترف خمس التلاميذ بان التلفزيون كان يردي بهم أما 
الى الاسراع ف انجاز واجباتهم حتى يستطعوا مشاهدة برامجهم الملعضلة واما 
الى الهائهم اذا حاولوا انجازها ٠‏ اما الاربعة الخماس الباقية فقد ذكروا ان 
التلفزيون لا يعطلهم بحال من الاحوال ٠‏ ووجد ان ثلث التلاميد ير كدون ان 
التلفربون قد ادى الى الاقلال من الكتب التى كانوا يقرأونها ٠‏ أما الثلثان 
الاخران فقد قررا ان عادة القراءة لم 'تناثر بالتلفز يون ٠‏ كما ان التلفزيون قد 
ثر في كثير منالتلاميذ في اختيار الكتب والمجلات التي يفضلونها » فققد 
اوحى الى اكشر من ؟١/‏ منهم بموضوعات جديدة » وبالتالي بانواع جديدة 
من الكتب والمجلات » واصبحوا يقرأونها بعد ان كانوا لا يعرقوتها » أو 
بحعرفون » ولكتهم كانوا منص ر فين عنها ٠‏ كما دل بحث آخر على ان التلفزيود 
قد غرس هوابات جديدة ا عدد الاطفال وأدى الى لعبير في هوابانهم 
القديسة ٠‏ ولكن نسبة من التلاميذ قد اجابت بآن التلفزيون قد قضى على 
هواباتهى نهائيا دون توجيههم نحو هوايات اخرى تقوم مقامها + وعلى العكس 
موذلك وجد ان اربعة اخماس التلاميذي ‏ كدون انهودرسوا اشياء كثيرةوعرفوا 
امورا كثيرة عن طريق التلفزيون ٠‏ فالبنات أجبن انهن قد تعلمن كثيرا عن 
الطمي والحياكة والاقتصاد المنزلى وتحسين مظهرهن » اما الاولاد فقد تعلموا 
كيف يقنتنون بعض الحيوانات 597 ٠‏ 

وف بحث اخر اجاب ١م/‏ من التلاميذ ان التلفزيون قد ساعدهم على ١‏ 
انجاز واجبانهم البيتية المدرسية بفضل ما نشره من ثقافة ء ولوحظ أن 
مسب من اجابوا بأن التلفزيون يساعدهم على انجاز واجباتهم البيتية أكثر 
ارنفاعا لدى التلاميذ الذين تتراوح اعمارهم بين 1٠‏ ؟١‏ سنة ٠‏ كما اكد 


باه ؟ 


البحث على القراءة اذ اجاب *خمسا التلاميذ ان اقبالهم على القراءة قد قل ء 
وخسسان اخران اجابا بان الاقبال على القراءة قد استمر كما هو بلا زيادة 


ومن الاثار المهمة ان التلفزيون بححزه الاطفال ف المنزل بعيدا عن 
زملائهم الذين يلعبون معهم ف الشسارع وفي النادي انما يقضي على جانب 
كبير من جواف التنششئة الاجتماعية للطفل ؛ لان اقلفل من سن العاشرة الى 
الثانية عشرة سيتعلم الشىء الكثير من اختلاطه بزملاثه خارج البيت في جو 
لا تحقق في المنزل ٠‏ كما ان المواد التي يكتسيها عن طريق تفاعله مع زملامه 
لا دمكن انث نكتسبها من تفاعله مع افراد اسرتنه » لان العلاقة بيله وين افراد 
الاسرة تؤدىي بتفاعله معهم الى اكتساب مواد اخرى غير نلك النى يكتسبها 
من 'نفاعله مع اقرانه خارج البيت ٠‏ فتفاعله مع افراد الاسرة بقوي فيه رغبته في 
المشاركة الوجدانية مثلا » ومن نم الشفقة والعطف واحترام الوالدين ٠‏ اما 
تفاعله مع أقرانه خارج البيت فيعوده على التعامل مع الاخرين وكيفية مواءمته 
بين مواقمهم وموافقه » مما يكون له أثر ف تسكيل شخصيته +٠‏ وعلى أية 
حال فان حرمان الطفل من اللعب مع اقرانه وتفاعله معهم بقلل من فرص 
نقوية نزعلنه اللاجتماعية وانلشتنه »: ,يضاف الى ذلك ان مشاهدة التلفزيون في 
الببث في جو من السكون المطبق من شآنه ان يقلل من فرص التفاعل بين 
افراد الاسرة وفرص تفاعل الاطفال مع آباثهم واخوانهم مما يردي الى نقص 
في للشثتهم اجتماعيا عن طريق الأسرة )0١( ٠.‏ 

وكاتك افك اسك قراية لأكتار الفووضن ‏ البسسة لتاقرايك ليون 
في الاطفال في انكلترا ما بين ه8١‏ 2 هنذا » وبلغ حجم العينة +7 طقلا » 
تتراوح اعمارهم بين ١4 + ٠‏ عاما و 54: طفلا » 'تتراوح اعمارهم بين ١٠١‏ » 
١‏ عاما ممن اعتادوا على مشاهدة التلفزيون » وقورن هررلاء الاطفال مع 
اطفال مجموعات لها نفس الاهمية » ومكونة من اطفال من تفسىن السن 
والحنس ومن نفس المستوى العقلي والذهنى » ومن نفس البيئة الاجتماعة 


برج ؟ 


مع فرق انهم لا شاهدون التلفزيون » كما درس الباحثون حالة كم طملا 
من « نورفنش © قبل وبعد حصول عائلاتهم على جهاز التلفزيون » وكان 
هو لاء الاطلمال يحيبون عن بعض الاستقصاءات » وهم بصدد قراءة ما بين 
يديهم من صحف ؛ كما وضعك اسئلة لمعلمي هولاء الاطاعال » وتم تحليل 
محنلوى البراميج ج التلفزيونية ٠‏ وترى من المناسب ف اف ننقل موحزا على شكل 
سكرال وات لاه : نائج هذا البحث : 

س من هم الاطفال الذين يشاهدون التلفزيون في سن مبكرة جدا ؟ 

ج ‏ الهم الاطفال الذين تكون لهم رغبة شديدة ف انواع التسلية 
اللجحاهزة ٠+٠‏ 

س - كم بتخصص الاملفال من الوقت ف الاسبوع لمشاهدة التلفزيون ؟ 

3 ب من ١١‏ الى م١‏ ساعة ف الاسبوع لدى الفريقين » أي ان الوقفت 
المخصص لمشاهدة يي لتعدى الوقفت المتخصص لذي نشاط آخر من 
أنشطة اوقات الفراغ 

س ‏ ما هى العوامل التى 'تودي الى التقليل من الاهتمام الموجه الى 
التلفزيون ومن الوقت الذي يقضى آمام الشاشة ؟ 

ج ‏ هذه العوامل هى ذكاء كير وحياة نشيطة والمثال الذي بعطيهة 
الآناء للابناء ء 

س ‏ هل ,نتنب الاطفال عددا كبيرا من البرامج الموجهة الى الكبار ؟ 

و 

س ‏ أي نوع من البرامج نفضله الاطفال ؟ 

3 ثلاثة ارباع الاطفال بفضلون البراميج الموجهة الى الكبار وبوجه 
خاص قصشص الاجرام ا مثيرة والمشوقة » أمأ اهتمامهم بالبر امج السناسنسة 
والافلام الني العلمك عل وثالق واقعية وبالمناقفشات فقليل 8 وحنى البر ناميج 


9 ؟ 


الذي يقدره الجمهور اكبر تقدير لم يلتفت اليه غير ثلث مجموع الاطفال ٠‏ 
أن اهتمامهم بهأ قليل ؟ 

جع لقد لوحظ ان الاطفال » عندما لاتوفرون الا على شبكة واحدة 
للتلفز يود 6 شتهود الى مشضاهدة وانفدس برأممج لم يكونوا بحكم العادة 
ليختا روها من 'نلقاء أنفسهم و 

فو تهنا الذي ستهوي الاطفال وبروقهم ف التلفزبون ؟ 
الوقت +٠‏ المئعة الحاصلة من الاطلاع عل الاخبار عو » الموضوعات والبراميج 
المألوفة او الاعتيادية تطمئن الاطفال وتمنحهم الشعور بنوع من الاطمثنان 
والاستقرار +٠٠‏ التلفريون بدخل التعيير » ويحرض وشوق ٠٠‏ و(إتيح 
الفرصة للا نعنتناق والأافلاات + و وللنتعرف على النهفئس +« وظهر للافال 

س ‏ الى أي حد نتآثر افكار الطفل بما شاهده على شاشة التلفزيون ؟ 

ج ‏ ان قيم التلفزيون ف الاطفال تؤثر تاثيرا قويا عندما تقدم لهم في 
شكل دراما ؛ وعندما ‏ 'تكون لهذه القيم علاقة بافكار أو بقيم 'تكون حسا سيانهم 
مستتعدة لقبولها » وعندما لانكون بامكان الطفل الحصول على أخيار أو 
معلومات 2 الموضوع من أبو به أو زملانه الاطفال ٠‏ 

س . ما الذي بخيف الاطفال في برامج التلفزيون ؟ 

ج ‏ ان ما ,يخيف الاطفال هو التشخيص الواقعي للعنف © وليس 
,) الرعب ع« أو البراميج | امشضينضيةه للمحالاات الخارقة للعادة ٠‏ والطفل بخاف 
سهو له اكسر عندما امرجم وحده 5 الظلام « 


ون 


س ‏ ما هى انماط السلوك العدائي التي تحمل٠-‏ اكثر ٠ن‏ غيرها ‏ 
الاطفال على الاضطراب ؟ 
3 ثادرا ما يكون ذلك عاعدا الى استعمال الاسلحة ل نعود 
وو يي ا 
س - هل 'نجعل هذه البراميج الاطفال عدوانيين ؟ 
ج ب ليس هناك ما يبرهن على هذا » الا انه لا يوجد كذل ك شيء يبرهن 
إن لهذه البرأميج تأثيرا حسنا على الاطفال *٠‏ 
س - هل بحسن التلفزيون المستوى العام للمعلومات ؟ 
3 تعبم 6 وبصورهة واضحة وذلكه. عند صعار الاطفال أو قليلى 
الذكاء فقط + 
س ل مأ حي لاد لي ل 
بعمل أقل جودة من العمل الذي بقوم به الاطفال ا 
س ما هو آثر التلفزيون ف أوقات المراغ : 
جا للاحظط ان أصعر المشاهدين سكا بقل ترددهم على السفيتهاء :6 
وبللاحظط ان جميع الاطفال قد اتقطعوا عن الاستماع للراديو خلال فترات 
من الوقت 6 وذلك عندماأ أصبتح ف امكا نهم مشضاهدة التلمزيون كما اث 
مطالعة الكنب قد 'نضاءلت بدورها 2 الندابة 6 غير إنها عادت الى مستوى 
0 بعد ذلك » يضاعف وي ا و 6 استقبال بياب ب 
مأ هى آثار التلمز دوب في حياة ال الأسرة ٠‏ 


اس 


أن ده 00 الى سيف ا 

س ‏ هل يجعل التلفزيون الاطفال راكدين ؟ 

ج ب لم «١‏ نكتشف الباحثون ابة صحة على وحود مثل هذا الاثر ٠‏ 

س ‏ هل بجعل التلفزبون الاطفال اكثر نشاطا وفاعلية » وهل يدفعهم 
الى صنع بعض الاشياء والى المشاركة في بعض المسابقات والى زيادة بعض 
الاما كن المهمة » والى الانصراف الى هوابدات جديدة ؟ 

ج الااء بوجه عام ٠‏ 

ج ‏ يلاحظ ف داخل الأسر التي نملك جهاز التلفزيون ؛ أن الاطفال 
بنامون بوجه عام ف وقت متآخر بعشرين دقيقة ٠‏ غير انهم يطفئون الانوار 
بصفة أسرع ولا يلعبون الا قليلا في فراش النوم ٠‏ ولا بوجد » من بين 
الاطفال الإتخر ين 2117ل 

ومهما دكن من حال فأن تناج حدية لا يمكن الوصول اليها عن أثر 
التنفزيون في الاطفال » لان أي دراسة من هذا القبيل 'نستلزم اتباع أكثر من 
لان نآثيرات التلفزيون تولف مجمل التراكمات التى تنرسب ف نفوس الاطفال 
ذانها » وفمما اذا كانت بالمعل كاثار للتلمز بون وحده »2 فضلا عن العتوال 1 
اختلاف هذه التأثيرات في البيئات المختلفة مما لا يقطع بصحة تعميمها ٠‏ 
ولكن القول الذى يبدو أكثر معقولية هو ان التلفزيون .يقوي من الصفات 
الموجودة لدى الطفل أصلا + فالاطمال الكسالى بحدون فيه فرصة للامالاة 
والسلبية » والاطفال الاذكياء بحدون قيه فرصة ذهبية لاشباع خيا لا'نهم 


بكسن 


وتنمية عواطفهم » ولفتهم ومعارفهم ٠‏ وكل طفل يتآثر فيه بشكل يختلف عن 
الذخر ٠‏ 

وتلافيآ لما قد يتعرض له الاطفال من سلبيات تنيجة انشذادهم الى 
براميج التلفز يون العامة » هناك من ددعو الى أن اننم مشاهدة الاطفال للبراميج 
'لعحصك اشراف ذويهم * ولكن هد! الأسلوب سدو غير عملى لاسباب عد داه 

أما الحل الأمثل الدى نراه » فهو الانساع في رقعة البرامج المخصصة 
للاطفال 4 واثراء هدم البراممج بمواد خصيية مشوقة 4 والعسل عل اجتذاب 
الاطفال اليها بشنتى السبل ؛ واشباع الاطفال يكل الالوان الفنية التي 
تنتاسب 3 مسو بأت نموهم كي نز دلم من 0 نعلقهم سرأ معجهم وتطفىء ظماهم 
الى بر امج الكبار + الى جانب قضمية أخرى ذات أهمية » وهي : أن نضع في 
سحسا بنأ علد وضع برامج الكبار أن حجمهورا غفيرا من الاطفال نتلقونها © 
وعليه لابد من تنهذيبها حماية لهم ٠‏ 
برامج الاطمال : 

أمام برامج الاطفال ف التلفزيون مجالات واسعة تغنئ الاطفال ثقافيا 
ونثري حيانهم » ونزيد في متعتهم ٠‏ فالقصص والحكايات والتعثيليات 
والمسرحيات والشعر وال مو سيقى والعناء والاخبار والمسابقاث والالعهماب 
'نلمو وتشلور ُ ونسهم ف ثلمسة قدرانهم اللعوبة والعاطسة والاجشماعة 
والنفسية » وتشارك في 'نربيتهم الخلقية » وتشيع في نفو سهم البهجة » وندفعهم 
الى ال لفك الانشال. ٠‏ 

و بر نا ميج الاطفال الجيد » هو الذي .شيع شيئا من خيالات الاطفال 
وبجعلهم اكثر احاطة ببيتتهم وعالمهم الذى بعيشون فيه ويلتزم باسس منها : 

لذن 


ان ننسع البر نامج لإلوان أدب الاطفال المناسبة للتلفزيون ليشكل 
ظ اضمامة ملونة » وان نراعى فيه الخصائص الفنية لكل لون ادبي نسبة الى 
امكائيات التلفزيون ٠‏ 

ان نستخدم امكانيات التلفزيون بشكل فني دقيق بما ,يتفق ومراحل 
نمو الطفولة » كاستخدام المؤثرات البصرية والحيل السينمائية » وان تشيع 
الحركة والحيوية ف البرنامنج كلها ٠‏ 

ان 'تنخدذ البراميج لها خطا فكريا واضحا + وان لانحشر آبة مادة 
حشرا مهما كان لها من أهمية + 

أن 'نستخدم اللغة العربية الفصيحة السهلة التي تناسب ثروة الاطفال 
اللغوية » وان لانستتخدم اللهجة المحلية الا في أضيق نطاق ٠‏ 

ان ننتقى الموضوعات الخيالية بحذر ودقة لتنمية ملكة الخيال 
التكويني لدى الاطفال بما لايتيح المجال للجنوح الى مستوى التوهم 
والخيال الهدام ٠‏ 

ان لا 'تكون الاثارة التى ينبغي أن 'تتميز بها البرامج على حساب 
استدرار اتنباه الاطفال واجتذابهم الى مستوى الانقياد ٠‏ 

د نتم الابتعاد عن الاسلوب الخطابي والتعليمي 4 وان نكون 
المسرحة الفنية هى الاسلوب الاكثشر شيوعا ٠‏ 

ان نتلاءم » شكلا ومضمونا ‏ مع مستويات نمو الاطفال » وهذا 
يقتضي أن ,يكون هناك لونان من البرامج على الاقل » لون للاطفال الذبين 
تنراأوح أعمارهم بين 5 ٠‏ سنوات » ولون آخر من هم بين 5 ١5‏ سنة ٠‏ 

والاكتفاء بتقديم برامج لمرحلة الطفولة المتوسطة والمتآخرة فقط ( بين 
4 ؟١‏ سنة ) يجعل الاطفال الصغار في حيرة تبلبل آفكارهم ف حالة 


ان 


مشاهدتهي لها » وف حالة عزوفهم عنها فاننا في هذه الحالة تكون فد ارتضينا 
التفيعية ببوفيلة عات متكي لاذطقال. العفاو 'أق. وشتهوا ها + 

وفي حالة ديم برامج للاطفال الصغار فقط تكون بهذا قد ارئضينا 
للاطفال الكبار السخريه منها ومن ثم العزوف عنها ٠‏ 

وهناك من يدعو الى برامج عامة تلام كل أذواق الاطفال على مختلف 
مراحل طفولتهم ٠‏ ولكن هذه الدعوة تضاعف المشكلة لانها تسبب تفور 
الامطلفال عموما منها او عدم تعلتهم بها + يضاف الى أن اعداد برامج للاطفال 
تادنم كل الاطفال هو أمر غير ممكن أساسا ؛ لاختلاف الاطفال وفق أطوار 
نسوهم المختلفة من حجواف عديدة + 

وعلى هذا فهناك آراء تتوكد على أن تصمم البرامج الموجهة الى الاطفال 
دون السادسة من العمر بحيّث 'نحقق اهدافا ابرزها29 : 


1-1 كعم التواصل الوجداني دين الطفل ووالديه وأاخوانه المحيطين 


؟ ا ننسية احساسه بالثقة فى الذات وف الآخرين ٠‏ 
م ب تعرقف الطفل على جنسه ( ذكرا ام انثى ) وتوحده معه ٠‏ 


الاجشساعى + 


ه ل استخدام القواعد البسيطة المتعلقة بالامن والسلامة والصحة +٠‏ 

د نعلم التمييز بين ما هو مقيول ( صواب ) وما هو غير مقبول 
( خطأ ) ع واحترام القواعد والنظام « 

وان 'نستهدف البراميج الموجهة الى الاطفال من ١١‏ سئة تحقيق 


وكمو 


أب نان تيبي الفلا داف ايهال نينا أعيق الخال :مالف 

والاجتماعي ٠‏ 
+- مساعدة الطفل على تكوين اتجاهات سوية نحو فكرته عن ذاته , 

م ب أن نتعلم دورا اجتماعيا ذكريا او انثويا مناسبا » مع مراعاة عدم 
تلمحيد جنس وتحقير جدس آخراء 

؛ ‏ معاونة الطفل على ترقى الضمير والاخلاق وتكوين مقياس مدرج 
من القيم + [ ظ 
ه ل 'ننمية اتجاهات 'سوية نحو المجموعات والمنظمات الاجتماعية النى 
كال متها البغع :الوكاي اللذى سيقن افيه زلقل م وستسيية عل الأتعياة ال 
بعضها بقدر طاقته ومستوى نضيحه + 

٠‏ نعلم الحصول على مكانة بين رفقاء السن الواحدة والمحافظة عليهاء 

7 تعلم الاخذ والعطاء والمشاركة في المسؤولية ٠‏ 

كانت للدي اطراد نقدم الطعل ف انجاز الاستقلال الشعخصي 4+ 

شاف الى ذلك ضرورة 'ننمية عواطف الطفل وتهدس ضميره واتفعالانه 
غم مواخل مقناسة ا خدادسن :معط بها :شن الشوية مووو ا اريعلة النوييتك: 
وائهاء” بالمرحلة الاخيرة وبدخل ف اطار ذلك ثثمية حب الوطن وحب القادة 
المخلصين والعلماء المبدعين والعاملين المخلصين والامناء وحب الامال الوطنية 
وحب العمل الخلاق ؛ وما الى ذلك + اضافة الى 'تهذيب الضمير والعواطف 
والانفعالات الاخرى كالخوف والغضي وما اليها ٠‏ 

ومن الضروري تناول كل ما من شأنه تنمية عقل وجسم الطفل وثربيته 
بوليتكنيكيا عن طريق نعريفه بالميادىء الاساسية للعسل والصتاعات » وتنشئته 
علنيا :+ 


11 


ان يكون الساملون في ميدان برامج الاطفال عموما مثهلين لعملهم * 
سواء كانوا كتابا أم مخرجين آم ممثلين أو مقدمين ام فنيين آخرين ويشخي 
علا ان كوتو لحر لانن ماكر ويد الللنولة وجا وا واق وا ” 

مراعاة الشمول في برام الاطفال بحيث تحقق ثقافة عامة للاطفال في 

00 يكوك مقدمو البرامج على در جه عالية من الثقافة واللاقة والقدرة 
الاطفال » 


نس 


ا مبحث الثاني 


شكل ومضمون أدب الاطفال 


شهدت السنوات الاخيرة اهتمام محطات التلفزيون ببرامج الاطفال 
اهتماما بالا حتى اطلق على طفل اليوم انه الطفل الالكتروني لاعتماد جوائب 
من نموه على التلفزيون بشكل من الاشكال ٠‏ ونعرض صورا سربعة عن بعض 
في الاتحاد السوفيتي : 
تذاع البراممج التلمز بو نية ف الانتحاد السوفيتي من أعل برج ف العالم 4 
وتسث من اكش من ه؟!١‏ سستوديو » وتشاهد في مساحة يشغلها /ى/ من 
' وتخاطب بر امج الاطفال جمهو را تتثراوح اعمارهم بين 4 ١07‏ سنة 
لتنشكتهم وأعدادهم للدفاع عن الوطن وعرس الولاء التام للمجتمع ُ 
وكانت برامج الاطفال قد بداآت في الاتحاد السوفيتى بصورة منتظمة 
ابتداء من عام ٠ ١50١‏ ونتم التخطيط لهذه البرامج استئئادا الى دراسة جمهور 


510 


الاطفال وحصائل علم نفس الطفل وخيرات التعليم » ويساهم ف اعدادها 

وجاء في البحث الذي قدمه فيكتور كربتكوف مدير برامج الاطفال في 
الانحاد السوفيتى الى حلقة برامج الاطفال في الراديو والتلفزيون الذي نظم 
نحت اشراف اتحاد اذاعات الدول العربية : 

ا 0 نوفق بين تشماطنا ونشضاطات ا 0 
واأحيدة التعليم والصحة العامة + وكقاعدة عامة يساهم في هذه البرامج م اكثر 
الكتاب السورة كنا سسهم فيها العلماء » والقادة العسكر بوث د 
وابطال الرناضة المعمروفون ٠‏ 

ونوجد ضمن برأميج الاطفال ف الراديو والتلفزيون السوفيتي برأ مسج 
افيه واحتماصة و برامتج علمية ومومسقية قور باضية 6 وهناك برأميج 
نلفزيونية لذوي الاعمار الصغيرة من الاطفال » وهى ا لو وبي 4 
التصور » وتوقظ فيهه الخيال والميل الى التكنيك » ولهذه البرامج 
التسلة واللعس © + 

وتنذاع برامج الاطفال على محطة التلفزيون المركزية علل ثلاث قنوات في 
اليوم » ونذاع هذه البرإمج في الصباح والمساء,» كما ا ونم 
ساعة كل مساء +ءو٠+ل»٠‏ 

ومن بين نلك البرامج « الاريدي ل « 00 ستتهدف أن د 
من الورق والخشب والبلاستك ٠‏ 

ومن اكثر البرامج شهرة ذلك الذي يذاع ايام الاحد ويسمى « المنبه » 
وهو يضم العديد من الطرائف والاغاني والرقصات » ويستهدف خلق مزاج 
عليب نشط ف العائلة وخاصة لدى الاطفال » 


( أدب الأطفال ‏ م 14 )ع ١14‏ 


. ديد ؟ 


وهد!ا البر تأديع ىا 1 ع العاشره سسأ 05 أ و و١‏ م 0 “اال حي. 5 عناء 


عار 6 عاما 8 النشماف ال امال 4 55 كك ألا سا 7 101 و0١‏ 1 اكات ١ 5 8 ١‏ ب ا( 


دعل الي 50003002 د.عطاث الاي 4 ا" 03 أور و 1 0 م عدو ل أل دق 20 5 8 ١‏ 1 00 


لين 
11 
لبه 


الأارة والعتف والعنس ء وخامسة قن نومره أل الخامال 4117م 


تسمه ملاس وريه 0 أَسْ الذمامال : انما ل الوه 7 0 7 أأء 0 530 ام 0 ١‏ 
5 ارما دى بعلأ الى ١‏ ا 0 000 0 عام 7 أل (( ١‏ سكي ر 25 اث 11 ب 0 02 


أراءو نكي الى المعال الم بر ب 
3 2 الماقها الك مدن 5د 6 ُ 
الى 11 ا جات ل عام 


سحاء ف الود ( الضمي فا ماء ب لحر قل عا 


(( مه تمتوع غك اعتقادا وأنت خأ أي ونام / 0 ا ان أذحني اماع 
اعلا يقبل كل عي أت ولى الإطفال المشاى أل ل للد دري اتن ثرواوي بحاله 
لكان ومو اة نكال لني لقوق تيك الواتي تانب الاقم 
؟لبو كدوة البويء العائل تتا علا افد عي 38 مولعهايزا 
والكالومة ظ 

المجدسم الأنسافي مدعأ 0" إذناسٌن بمملون ١‏ 0 أ ين و ل امأو د 
الصاة + قالعسل 5 عله السام 2 الأئسان أ 9 0 ٍ دس ذا ره امك ١‏ 0 م 


وعدأ المفهوم عفى متطلق العاءلين قِ واامجنا الا داء 01 7 ا لال ال 


٠ 


ونحن نحاول أن نختار موضوعات واساليب دراب ا تعفاق ثتانيا عمليا ني 
المجا لين العقلي والاجتماعي ٠‏ 

والشرط. الاساسي الذي بخدم هذا الغرض هو الاحساس المرهمف. 
والاسلوب الواضح 4 واللغة التصو بريه اللمهومة : والموج المقنم بين الصودت 
والصورة ٠‏ وهذه حميعا تؤدي الى ابحاد موقف فعال » فعند تحديد الهدف 
العلمي لبر نامج اذاعي يجب عدم الوقوف عند حد صياغة الوشوع والمشكلة 


7 


ل 0 م 4 دل سياه على ٠‏ حمة جع اليرثاه-, 5 دك نسلل جه رأ 4 أل بحاو زو ا أ 2 عل 


مدأ الم ل 58 م افن دك[ الير تأممع 5 0 ال_اقك ن و لتسكيره و دسم عقر 6 : 


ْ تماريئ ادن أن نفام | أدلسئية الكادسفة ا ومسا 0 أم كال مي > 


ات 


مسر كاه والطنيزدون الا فار ب اللا ؛ بحب أ وت سكل ا 


يو 
سيا 


دم ١‏ عكر !ا ٠‏ ا 7 مدا سسأ 2 ا تس عه ها 00 الى أ لس م أن أله 00 يه 0 ع اذك 


١‏ 9 ,5 ع 8 5 ٠.‏ ب 
ونا أل مكون اأماء عل 00 برام م التلزدود © تأ 


, 


لي 1 مسأ فق برأ متجم الامامال عل ساشضة التلةزُ دون ال نارق الإأستمات. ةف 
اليك لاد 7 يلح ا والمتاءاني الصا رما كينا تردق مير ها نأتث 1ل عتد ةالغ والدلاسة 


ب 0 


وادلال |اأر باضساء واذير .. ما ا ولقاعات ال ةي 


رئحن نف الوم في بدايه اأطريق أرحلة جديدة من اانقدم ؛ فاك .فائمنا 
0( 00 دا 0 م6 بت 43 أل 0 ا يلاما سيوك مأ 0 ١‏ ا راك رز قم الثف ل 7 


|أ..ا 3 5 ُّ الكعة م 


7 3 شاءم الهس النار دشية امئله عك نام للمس و ولين 0 المسحافقة وأأفئ 
وأنديى بر أمستج الزاعة 90 و3 558 و اخص هكم الا ايا اع مأ في الحتويات 6 
والاهد.اف والاساليب التي تحتاج اليها لكي تك.ون برادسم الاطفال في 
النلقو رن مسسابر ُ لتطامات الممجتمع 2 السئين القادمة + 

ولا شك فى ان التلفزيون لا سكن ان بال نقسط الا بادخال افكار 
جا أده يصضك مس ثور 8 4 وال؟ تناج البومي للافكار الحادددة صو بمتابة الشيز 
الووهي لرجال التلعز مونء ولكن ذلك لا مكفى شعأ إل أسساس 'نقدمنا 
الذي ٠»‏ راكي الخدلط. مسقأ دح حى إعداد انواع دده دن اليرا سمج وخاق 
شعحد اث لحك دده نتعاطف 8 الأطفال المشاهدون 3 


8ن 


يقوم عليها البرنامج بذر الرمال ف عيون الامثفال كي 'بخلدوا الى النوم 
هدوء + و دعاب هذا البى نامج من أحب البراميج للاطفال 4 و لعسيرن حزءأ يا 
حرأ من م العصأة البوسة لألاف العائلات +٠‏ 

وهناك مسلسلة اخرى للاطفال 'نعرض ف نهابة كل اسبوع بعئواث 
)0 المعلم الخامل لرقاىي الأاقاصيص «( و ننضصمن صورأ محرا كة من جميم أتحاء 
العالم في اطار جديد متنوع يظهر فيه المعلم ‏ وهى شخصية خرافية ألمانية 
ولدينا عا ثلة الغيرة من هذه الدمى يتلل قلوب الاطفال الصعار 6 وهى نظهر 
في حلقات « صدبقي الجندي » والحلقات التي : شرك فيها ممثلون معروفود 
مع الدمى ء وتتناول مشاكل الطبيعة والمجتمع ٠‏ 

وبالنسبة الى البراميج التسمة اقنات الابال من الاعمار المتوسطة 
تعدام برأميج ومسلسلات منها مجلة الرواد صندوق الدنا المعاصر » والعئمدك 
عل عرض جهود الاطهال اهسهوم »؛ ومهمتها المساعدة ف تعليم الاطفال ه 
وتنظيم نيادل الخبراتث ددن الاطفال 6 وعرض افلام تنصل لتم يسع الميادين 
كالسياسة والتكنولوجيا والثقافة والرياضة ٠‏ ونقوم بالتحريف بحياة الاطفال 

اما المسلسلة الاخرى فعنوانها « مع البروفسور فليمريتش © وتقدم 
فيها بصورة رائيسية افلام تعليمية ونسجيلية ويقوم البروفسور فليمرنئش 
بشرح الافلام للاطفال ٠‏ وهو يقدم لهم النصائمح والارشادات اثناء ذلك ٠‏ 

اضافةٍ الى برامج م اخرى رياضية وقئية وموسيقية ٠‏ » 


وبقدم التلفزيون حوالى ١٠٠١‏ دقيقة في الشهر للاطفال بمعدل نصف 
ساعة كل مسأء ) وف ايام السست والاحد يعدم بر تأمج صباحى لخر أمده 


يفن 


دقائق والذى ثولى « ساندمان » تقديمهء 
الجماعة ؛ داخل المنوال وخارحه أانبمأنا منهج بات الالفال تعلمون الكثير من 
خلال الل ء 

والتلفزيون يقدم خطته التفصيلية » ويتم التدسيق بين هذه الخطة ؛ 
وخطه برأميج الايطال ف الاذاعة ٠‏ وذلك باشراف الاجهزة المختلفة مثل 
منظمة الطلانع والشياب ووزارة أل: لتعليم ووزارة النقافة10٠‏ 

وقد سثلت احدى المعنيات شوؤٌون بر أميج الاطفال ف التلفز بون قْ 
المانيا الديمقراطية عن أهم الخصائص التى يجب أن 'تتوفر لبرنامج ناجسح 
للاطفال » فقالت : 

« انث بكون برنامحا واضحا ٠‏ تناول موضوعا ؛ وبعالجه بوضوح »؛ 
وف نفس الوقت ينهي له ان يشحم الاطفال على التفكير » ويضم شيئًا من 
العلم '» ويعطيهم ضطا سدأون منة التشكير والبحث ومعرفة أثساء حد دده + + 
ومن عوامل نجاح البرنامج آيضا ان بحس الطفل أن له صديقا في البر نامج 
يستطيع أن يلق به » + 
الاطفال » أجابت : 

د اهم اساس بالنسبة الى مذيع الاطفال ان لا تكون صلته بالبرئامج 
مجرد رغبة فٍ الظهور على الشاشة الصغيرة » بل يجب ان بحركه ويدفعه للعمل 
أو يقرأها +٠‏ الافضل أن ,نكون قادرا على الارتباط بالاطفال وفهمهم » وعقد 
صلاث شخصية معهم +و* وبلحا التلمزيون عند كا إلى وسائل كثيرة لعك 

زفق 


0 5 
5 أ ف و أمس 5-0 18 ادلما له من أي ماء داه ١5و‏ 


دامر .1ك أ 5 0 أت م ل غادو أ 5 حاقاء كاماه لم ساذج دن هطوانا مم 


تن 0 5 02 ا 00 الاداما 1 8 5 


بيج إلى لم 
أل 


اوت ووو اها 


1 ا 


3 


ار الخاون ىن لخر 29 أي البر امم للادامال انتداء” من 


رز 3 - 7 7 09 5 قم ا أ 3 | 15 أ عر 0 | 4 34 و5 200 لهمه ع لو دل الخو 3 اعيم ييدان أ 3 


0 أ ا أ 1 ا لو سك 4 9 و 1 1 5 001 الأادإها ل ثِ ١‏ 1 "0 1ف شر أ هه أ 8 :ام 
أ 1 3 0 1 لكنا حل ” 0 56 ايت كه 0 در ميج 2 م مخدم 4 اياك لاد عر ” 
8 ان .م 55 ا ّ( ل الما الدما دآ وك أو ا لقصدن العليسية التي ' ب( تعر مس ىع | ل 59-6 


. أ ع 4 الح آّ 55 سارل كر 8 م ّ( الى أن ل 0 


أسرهم لت 

وددولى دو ذ_لما لم بس 006 001 سم بر اهنم الأماال 3 قيدة اإأذات.ة 
| ر «لاتة4 2 در فرشأ أل سحار 4 ساد اذاعاث الدول ؛ العربة : 

بر مه اذا اساثنينا النشرات الاستبارنة أماكننا اعتبار براممج الاطمال في 
11م زدون ١‏ بو قط ايم 2 ]1 كأنها مسوو رت اتصاخ .: لقفناة تلمزحو 4.3 كاملة + 
6 1 يالوم م الى 34 مكل ف.ها 6 فكي تمجمم دن التسلية والتوع.ة واثارة 
الخال ع 5 الافتكار الجديدة لنشال الاطفال على اختلاف اعسارهم 
3 ستو 3 ب تمحصميلهم وي أهئماها لهم 5 

و تنس من در أمجنا 0 علابم ثر دوي بأو سع ما ف هده الكلمة من محنى 6 
3 ل نه لبس تعليسة ب 

و عرض التلمز دون اخلاما الى جا نب برأمج -. سخا صة بألعاب الاطفمال مثل 
( مدرسة اللعب ) وبرامج رسائل الاطفال واقتراحاتهم وتعليقاتهم واسئلتهم 
ودر أمتج للقصص والتمشلياءت والاشعار والاغاني والموسيقى 6 واختراعات 
اللاملفال و ل سمو +هم 0 


يض 


ونمن لا لاارىر الا“لدال في البرامجج كممثلين محترفين » لاننا لا نتريد 


| أ" 5 0 الى أذه” 3 مدا إ لا 2 ف 3 3" عسات 5 اكثر ويا اين 4 هي 7 يذ لساب ا ثٌُ 


التامال الكخرين الخيم لا أل لوم ف اللمور يوما في بر تادعم 4 وحتى أذ نالون 
34 0 أ ١‏ الك أ و 3 1 هَّ 0 اتام ديا ال شمر فين وم حشون قيهيم 0 


: 5" د 1 أ اف ألم .كاهم 4 التي وه 5 


أن بك أ" : 


_ 


7 09 ا 0 بالكدامالى اله مثار الدين الموج ناوأ العسر الدي 
1 0 0 ' أأيت أ ا 3 الباءم يدم حا اث ل مسل 2 كاعد 0-7 أماأث ( 


١‏ د أن 1 الماتىن 1 الااناىء 39 رحافي الأطمال 5 وبر امج رن هر 
0 5 60 ان 1 : كايا الطفل الصحير 4 ع طر دق ا مرحم والشكرار و( 


2 


|| 0 7 إن 5 الخ 5 1 1 1 1" أ ب لاي | مما 5 3 الذم.ا الستمرم 5 144 9 


/ الاك بأو 0 لكر ٠:‏ 


8 
- 


.ما ا ون اقميم الخافال 8 تأشن دو 7 الداشرك توممسعن ع اكه 


ارال 0 
روما لشرة ا عاركة للاء لها . بدا بتنفيدها ابتداء من عام 1١958‏ موحمة الى 
الأدامال ما بين ٠١‏ ب ؟1 ١.نة‏ » لتزويدهم بقدر كاف من الانياء » ليكونوا 
عل استتعداد لفوم الجر امي الأشباري الرئيس قيما بعد ٠‏ والادة التي تطيهأ 
الفتثرة الاخيارية لا لخد من عالم الاطفال ؛ بل تغطي نمس المجالات التي 
تنناولها أشرة الاخار الركئيسية في التلمزيون ٠‏ وشم اتتاج الفغرة الاخباربة 
المخيسة للاطفال بالمساركة بين قسم برامج الاطفال وفسم الاخبار » وتتم 
دياف الأخبار بيخ -جديدة ؛ ويقدم ريم هذه الفقرة مصحوية يتعليق عل 
الأياء وتف.ير لها ه كسا تنتيع اساليب فنية مناسبة لزيادة تقرب الأخبار 
اله الألةال + 


وقد وجد ان 5ه/ من الاطفال في ذلك العمر يواظبون على مساهدة 
هذه الفقرة الاخبار ي1505, 


ا ؟ 


الفصل السادس 
3 7 اك 
لقلن (الوصفاك 
والستييها واللميون 
المسبحث الاول 


الافلام والاطفال 


تنتقل الافلام السينمائية والتلفزيونية بالاطفال الى دنيا بديلة ه وقد 
'تكون تلك الدنيا قريبة الى دنيا الطفل بعض القرب » وقد 'نكون بعيدة عنها 
كل البعد ٠+‏ وقد بحيا الطفل نلك الحياة بعض الوقت او يحلم بهااو ينفر 
عنها أو يخافها + وف كل حالة من هذه الحالات يتآثر الطفل بها ؛ قليلا ام 
كثيرا » لحظات عابرة آم عمره كله ٠‏ 

وحين ننتقل الافلام بالاطفال الى دنيا الواقع » قانهم يتعرفو على 
الناس وعلاقاتهم وطباعهم وابداعاتهم وافكارهم وآمالهم في كل الامكنة وعبر 


فلن 


مختلف الازمنة ٠+‏ ونتعرفون الى عالم الحيوان » وظواهر الطبابة +٠‏ وحين 
تننتقل بهم الى دنيا الخيال فانها تطلق لاذهانهم ان تحلق بعيدا في الآفاق ٠‏ 


والسيئما ليست اداة للهو الاطفال وامتاعهم فقط 6 بل هي اداة خاعلهة 
من أدوات 'نميتهم عقليا وعاطفيا واجتماعيا وخلقيا » ووسيلة من وسائل 
ثقافتهم » وهى فن بخدم « جمهور الاطفال » ويسهم في تأصيل كثير, من 
القيم والمماهيم ه وعلى هذا فسينما الاطفال ليست اداة « لقتل » فراغ 
الاطفال ما دامت فنا رفيعا ٠ه‏ 

وشتتان بين نظرنين على مستوى العالم في هذا المجال + الاولى ترى فيها 
اداة من أدوات تشكيل الطفولة تشكيلا سليما » والثائية ترى فيهااداة 
لأر عم المادى +٠‏ ونتصدر هذه الاخيرة اصحاب رؤوس الاموال والشركات 
التجارية في البلدان الرأسمالية الذين ,ينتجون افلاما للاطفال بقصد الربعح 
المادي قبل كل شىء ٠‏ وكترحمة لهانين النظرتين تبدو سيئنما الاطفال في العالم 
الاشتراكى كفن ف خدمة الجمهور وتأكيد قيم المجتمع الاشتراكي » بينما 
تبدو في العالم الرأسمالى تحارة مربحة ٠‏ 

وقد اثنتت تحارب عديدة ان الاطفال بفضلون السيئما على غيرها من 
الفنون217 وهذا بدعونا الى الاهتمام بهذا الفن اهتماما كبيرا » والعمل على 
استخدامه كوسيلة من وسائل ثقافة الاطفال » وبنفس الوقت » الى العمل 
على حمائتهم من انأ ثير الافلام الضارة التي تفسد ضمائرهم واحساساتهم 
وتفكيرهم ء 

وهذا الاهتمام يعنى ف الاساس » التفكير في اتناج أفلام للاطفال ع 
ومع ان صعوبات كثيرة نقف امام اتتاج مثل هذه الافلام » الا انها لاتبرر 
اغفال هذا الجانب اغفالا تاما » لانه يؤلف جزء” من قضية التناول الاشتراكي 
للفنون والآداب ٠‏ ولا ,نكفي أبدا أن نعمل من اجل حجب الافلام التجارية 
عن أعين اطفالنا » لان هذا ليس الا جزء هامشيا من المشكلة ٠‏ 


إكبا؟ 


وللفلى أمكائيات ضستمة يكن أن تصيل, كلوا مم آل شد الاحثال ؛ 
نيو أضافة ال تأليفه بين الصسورة والصووت والميركة نان له فرصا كربرة (: 
تال الشبلع ال. سما ندا التي الا ينام انل تمل مم اذهاى الماتال واث.ا 03 
كدناؤ, بعيدا مم ادثر الدتائي رواقمك ٠:‏ 

وقد أهتمت ذخان العالم المتقدمة ا نايع افلام الاافال مخا روث ” دمض ٠‏ 
سييءة, يضما الاتحاد السو قدي بانتاجيا من نام 1١614‏ 3 انتهث 15 ١‏ اول ذا ١‏ 
امال ام ةا ه والابان عام - 

و نما العغرب العامة |لغا 5 لذ في اتاج افلام العا الي 32 امأ 4 يه 
5 ده عرزي اللدات المتقدمة افلام اتمساية وتعليمية وافلام سار ناح ذا ثم سيله 
الءساتياةهء والرسوم الجر كه والا.-مى 4 


وحن مو ستسادث انتاسم افلام الأامافال الكرى 2 العالى سسا وااث 
ديرني في الولايات التحدة الأمردكية 6 ومرسسة ( مني مسن » اف انه ) في 
برماانيا واستودبوهات مكسيم فور كي ف الانساد السررفيتي ٠‏ 


الإفلدم الاجتة - 


النامية عموما 6 افلام اجنبية » وتحظى الأفلام اللامريكية بخصة الاسد » 
بل أن رقعة الافلام الامريكية الخاصة بالاطفال تمتد الى اوربا الغريبة أيضاء 


وكان من ننيجة ذلك أن اشند السخط ضد تلك السيول المخربة التي 
تمعنأ سم اذهان واحملة الاطمال فعملت بعض البلدان من أجل الحد منها ٠‏ 
والتفكير الجدي ف اتناج افلام محلية ٠‏ اما بالنسبة الى بعض البلدان 
الاوربية الغربية فقد بدآت بتقديم البديل » وكمثل على ذلك ان التلفزيون 
الإيطالي استبدل الكارتونث الامريكي ميكي ماوس أو فرافيرو بفأر شر 
هو 'نوبو -جيجو ؛ وهو ليس رسوما متحركة كما هو الحال فق ميكي ماوس 


يكل 


سل هو سه و أنه 4 كن أنه أت عايا دق ولس ارقا 6 وفك و حك ديب هلاه الأفسلام 
كثير ا م ن اليو ل بيبل الاملفال العلل أن والاور سين العر سين 


ومتطاق اللخطر الأول ف الافلام الأمريكية نكمن : ف الاساس »© في 
الت“ارة الى القلم ٠‏ في الوقت الذي ,نبذى لنا النذلر فيه الى الفلى بكونه اداة 
06 سلو 4.5 وعاداضية وفشة . ثان افلم الاسر سكي يمتل سلعة »6 الودفف مهأ 
السبطرة على الأسعواق : وهر لاأيدف الى طلت التئمية التى تنسدها بل يراد 
به الاستيلذء على عقول الاظمال واعع باسانهن 0-5 م وهده نقطة ذات 
0 ه درامميا و تعافنا الخصول على مزيك من لأرباحم ٠‏ 

هنأ من لأححك 6 ومن ناحية احرىي » ذان مثتل نلا.. الأفلام الي نستخادم 
حياا” ومو ترات صوتية وصورية نشي الاطفال وتسجنديهى » الا انها في نمس 
الوفت اداة اصرف الاطمال عن واجبا ثم » اضاخة أل أنها لانقدم لهم إ 
والمعاهيم التي ربك ه وحتى لو 'نضمنت جوائب ثقائة » فكد لا نكون 0 
الجواد.ى الى تريدها لامافالنا ٠‏ وعلى ذلاثك في كثير من الاحان تكون مثل 
هاده الأفلام اداة لحو ما تطمم الى 'تثببته فى اذهان أطغالنا من يم ومعاهيم 
ومؤشرات ثقافة ٠‏ 

فنك الخ غي اها الإسبوان كنا اثد هيو لقاو عق اله سناد 
لذاتها » انه ولاشات فن من الفنون ٠+٠‏ ومتى تنحول الفلم الى صناعة لذاتها 
خرج على الألار الدى تتناوله ه باعشار اننا تتتاول ادب الاأطفال الذي سكن 


القلم وسسطا دان هذا الأب والاطفال ف 


وقد قول قائل أن مثل هده الافلام » ساحشرة ء حذاية » مسيره ع 
يسايق الاطمال الى مناهدتها ٠‏ ولكن هذا المنطلق يظل واهيا ما دمنا نسعى 
الى نفلسفة واضحة الابعاد لنقافة الطفل ٠‏ وعلى هذا ذفان ما لا ينضوي تحت 
كلك العلسمة . وما هد يشوش الصورة ف ذهن الطمل : لابد ان بعد غرسأ 
على غالم الطفل ء أما بالنسية الى انسياق الاطفال وراء تلك الافلام وشغفهم 


كس 


بمشاهدتها » فان هذا لا يكفى وحده » لاثئنا ينبغى أن نقرر بأتفسنا ايعاد 
ثقافة الطفل وذق الاسس النفسية والاجثماعية لاطفالنا ووفق الخطة التي 
نضعها لفلسفتنا +٠‏ أما الاطفال فلا بمتلكون القدرة على ذلك ؛ وف كثير 
من الاحيان ينساق الاطفال وراء كثير مما يلحق افدح الاضرار بهم ٠‏ 

واغلب الافلام الامرنكية الخاصة بالاطفال ‏ غير افلام الكارتون 
والدمى .. تحاول 'نصوير .جواب مشرقة من الواة قم الامريكي ؛ والهدف من 
ذلك هو فصل الاطفال في بلدان العالم الاخرى عن واقعهم وريطها بعرام 
الحياة الامريكية ٠‏ وواقعية هذه الافلام ليست مذهبا فنيا » بل هي رأي 
سياسي واقتصادي ٠‏ 

ويرئو الاطفال في العادة الى تقليد جواب من نلك الحياة كالتقليد الذي 
بظطهر في ملابسهم وطريقة حياتهم » ولاشك اذصناع السينما في امريكا قد 
نجحوا اقتصاديا في جنب الاف من الزيائن الذين اقبلوا على الصناعة 
الامربكية ه فالفتاة تريد ثوبا كثوب البطلة »ء والفتى يريد ربطة عنق 'نشبه 
ربطة عنق البطل ٠‏ وف حالة عدم تحقق ذلك للفتى او الفتاة ريما يتثر في. 


مزاجه 4 و دمين مشضشكلاث ضمب: الاسرة 2 


وليس هذا فقط » بل ان كثيرا من الافلام الامريكية » وخاصة البوليسية 
منها هي فٍ واقعها افلام دعائية لشركات ومئؤسسات تجارية » حيث تظهر فيه 
اشكال منوعة من السلع والمنتئجحات التي سسيل لها لعاب الاطفال ٠‏ 

ولا شك ان التقليد في الحوانب الاخلاقية والفكرية هى اخطر وقعا من 

ومن نافلة القول الاشارة الى انه حت ىالافلام التى يقالعنها انها تسنتهدفه 
الامتا ع واشاعة المرح فقط » هي في واقع الحال تحمل في اطوانها قيما ومفاهيم 
معينة والوانا من الحياة الاجتماعية وانماطا من العلاقات » وهذه كلها تعلق مع 
الفلم يشكل او بآخر وبالثالى تنساب الى اذهان الاطفال ٠‏ 
م١‏ 


ولهذا نجد فلمين مختلفين لنص سينمائي واحد في حالة اتتاجهما في 
مجتمعين مختلفين » وكدثال على ذلك ما نجده من اختلاف بين فيلم « هاملت» 
البريطاني و « هملت »© السوفيتى حيث عولجت نفس القصة بطريقتين 


واذا كنا قد ركزنا على نبيان التأثير السلبي للافلام الامريكية » فان هذا 
هذا لا يعني ان الافلام الاوربية الغربية تختلف عن الافلام الامريكية كثيرا » 
بل هي 2 الغالب » 'تتميز بذات الخصائص » وان كان الملم الأمربكي قثن 
ابغالا في السعى للاستحواذ التجاري والطغيان الفكري ٠‏ ْ 

ومن خلال حديثنا عن الافلام الامريكية والاوربية الغربية » قد يبدو 
اننا ندعو الى حجبها عن جمهور اطفالنا حجبا ناما » ولكننا ف الواقع لاندعو 
وبعزلهم عن العالم البعيد » ويحجب عنهم حياة الآخرين وتقاليدهم وازياءهم 
وموسيقاهم ورقصاتهم هزائمهم واتتصاراتهم ٠٠‏ هذا مع العم ان الطفل 
مشغوف بآداب البلاد البعيدة وبحسره دوما أن عرف عل الناس وكيف 
بحيون وضكرون في مختلف بقاع العالم +٠٠‏ نحن ندعو الى اتثقاء ما يصلح 
لاطفالنا بتحفظ شديد وفق خط فكرى نختطه لثقافة الطفل ٠‏ 


ميل 


الممعفث الشافى 
أسشهدأ نادت الامطلفال 
لإفلام الجريمة والعنف 


اكثر الدراسات والبحوث تربط بين بعض « جراثم » الام ال وين 
بعض الافلام السينمائية والتلفز بونية ٠‏ وهناك دراسات تقول ان للافلام دورا 
ماشرا في تلك الجرائم » واخرى تقول ان لها 'تأثير! ثائو با فقط ؛ اذ هى تساعدك 
على بلورة بعضص المول الاجرامية لدى الاطفال وثالقة ترى أن الاخلاء هي 
تحصين للطفولة من الانسياق تحو الجريمة ٠‏ 

وهنا » لايد من الاتتباه الى نقطلة مهمة » وهي اننا اذا ببليا. .طون 
الافلام في دفع الطفل الى الجر يمه م قانه لبس بالضرورة ان 'تكون مضامين 
تلك الافلام متتاولة الحريمة » فقد “تر افلام بعيدة عر ن الجراثم الاعنيادية في 

خلق عالم وهمي للطفل بجد نفسه فيه مهيآ لاقتراف الجرم ٠‏ 

وهتاك نظرية ترى ان الافلام الحافلة بالصور التي سثل حياة الترف 
الخيالي الذي حل اه الى الحو يم ايراز حياتهم الخاصة تبعث الضجر 
قْ تفوس المراهقين الذين عيشون قي محيطل فقير وسكرهم ذلك النعيم 
تلن 


الخيالي 2 ويزذاد مام 8 دادة ليله "اولك امه دي كترة ارتياد السينما الل 
لبايك للمالل 7 0 أن العا 85 ٠‏ آل ركم 3 أعادة الشف و ْ مأ اللي 
كنيو واه .4 الم وكتمااارقة لرالضياة البدولة الرفيدة ماف ع الال 
نعم ال رق عند حيى أخبار لأواقم ٠‏ ن انف فقل يمكن أن يكون 5 0 
:انض ال حا اانا مج لقا اللو انه ويه الو اعوط سا راوالفيه المت الت 

د أن ا 03 ٠‏ ا 5 6 اقل أو ال.مر 45 9 وص .ا نادعق أل اليك ١‏ 5 
١| 7 1 0‏ 0 : 5 1 0 “أسنان 6 يع 5 61 كلما القيى وتثمي شما 2 
البو ناكلا ل مت نيتنا مه الالروقة القو بير و ها العريسة » وعن اهم 
١|]‏ لاز ٠‏ 0 الغا 0 اه 00 الإسدابة 5 الفر سيك »© ومن سحا 3 52 أحتن 
: اام اك | ا مو عن | انل انو اس الفنية 3 اقلم للمراهق واشافك 


معاي الساراك بار نات العتسبة مما غذ. يدفم الالفال الى الجريمة ٠‏ 2140 
نا لآ 3 0 0 1 أن الأكادم /؟ 5-0 نت اثأرا ضسارة اله 0 كاي 


1 نميا 33 
١ 1‏ ا 5 
ل؟ 1 ا 3 355 ألو 000 أ 0 ل 6 5 5 ١ 5 8 ١‏ 1 الامر دك الى آله كاب النفسي أ 


الال ير ا الات دن ا اأأمل الساءي حأ حاة ذا لسك و1 دي [ 


دأم ابزم كل الدراساك اأعالمية بانر الققسسم عل انحراف اللخل ٠‏ فل 

ل و أل !1 5 - الاج 0 | 10 اك بعلأ م وحمدوره اكت عقأ ف 
اواو العتويهب بالاشات ب الن قوادن #ميسكلها اسرة اليا نسم تسا أو 
ادقاؤه ٠»ء‏ وكل الذي يضيضه الغلى الى الطفل هو اسهامه في الاتحراف ٠‏ 

1 ل" 3 1 ود تاثير»ه ل" 2 الططفل امهيا وي أفه ؛ فمثلا يمكن للفلم أن طلم 
الأمل عل و مسسلا» واسلموب للسم قة أو ارين م 8 لوو ١‏ العطفدييل سعضصر 
الاخثكار الي تراس رغبانه 2 العدا؟ عل حسابت ضحصية مماثلة أو مشا بهة 
لاجسك ةك النبي شنأ مدها 2 الفلم ف خادأ كان الفلم مثلا لاحي باستخدام 
العسان 'ناثير العضسب باستخدام هدم الوسيلة متى كانت الفرصة سأ ئحة 4 وهذا 


دين 


لا بحدث ف كل الاحيان لان الاسرة تعلم الطفل اشياء مخالفة للعدواق » 
ولكن لا يمكن القطع بان هذا لا يمكن حدودثه2107٠‏ 

ويقول الدكتور فردريك وبرنام الذي انثا واشرف على ادارة عدد من 
اهم العيادات النفسية في اميركا » انه تبين له من مشاهداته الطبية » انه ليس 
هناك ما يؤثر الرأي القائل ان الاطفال المضطربي الافقكار وحدهم الذين 
يتآثرون بهذه البرامج » بل ان كل طفل قايل للتآثر بها ٠‏ 

ويقول الدكتور رالف باني مدير احدى عيادات برو كلين انه برى وستمع 
وبدرس حوالي +٠‏ من الاحداث سئويا » وقد تبين له ان الافلام جعلت 
الفتيان يحسون ان الحياة كلها مليئة بالجريسة » ووجد انهم على علم تام 
يفئنون الاجرام » كما انهم تتصرفون بعنف في محيط الاسرة ويتحدون 
المسؤولين ٠٠‏ 

ومن جانب آخر فقد نت دراسة قام بها عدد من اسائذة جامعة هارفارد 
ازعم القائل ان افلام الجريمة نعلم الاطفال ان الجريمة لا 'تجحدى » حيث جاء 
ف تلك الدراسة « ان هريمة الشرير ف الثلاثين ثانية الاخيرة من البر نامج ؛ 
ليس لها الا تأثير نافه في الاطفال بالنسية للتأثير الذي تحدثه الدقائق الكثيرة 
المحشوة بالجرائم العثيفة والاعمال المنافية للقانون » ٠‏ 


وكتب دون وارتون ف محلة عصر التلفزيون » وهو نتحدث عن افلام 
الجريمة ف التلفزيون الامريكي : 

« تقد امضيت بشعة اسابيع جالسا امام التلفزيون خلال الساعات 
الخضصة للاشال #ورهف :ازا سين هذا الامسوافن الناسية عه اليك 
بعض عيئات من مشاهد العنف التى رآيتها » : 


« هندي احمر يربطه البعض بشدة الى خيوط تجري في اتجاهين 
تضادين » ثم يطلقون عليه النار » وهو ملقى على الارض ؛ لا حول له ولا 
قوة ٠+‏ سيجارة مشتعلة توشك ان نوضع في عنق رجل +٠‏ بطل القصة يضرب 
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ودكرر ذلك مرة خثالثة ٠و٠‏ رجل -جربح شدوا وثاقه الى شجرة » بينما ,تفع 
صوت احدهم قاعلا : اتركوه للحيوانات 1 » 

« وشاهد.ت ايضا رجلا يشنقونه بسلك رفيع » وفتاة يقتلونها بخنجر » 
وطفل!ا صغيرا ,يختطف بعنف وهو راكم يبكى فوق حثة ابيه القتيل ويحاول 
الهعرب فيطار ده هندي احمر كثيب الوجه ليقبض عليه مرة اخرى » 

« واخطر من هذا كله » اننى شاهدت ومعي بالطبع بضعة ملايين من 
الااطفال ‏ طفلا لطيفا في العاشرة من عمره » يجذب بعنف رأس رجل سقط في 
«معركة » ليدقه مرة بعد اخرى على الارض الصلبة » 

« تلك بعض عينات من الجرائ التى يقدمونها للاطفال فى مدينة واحدة » 
وكلها نحاول ان نزيد من شدة تاأثيرها عن طريق الموسيقى الصاخبة ؛ 
والاضاءة المصحوبة بالظلال » والصور المقر نه للرعب »© ونعبيراث الفؤزع على 
الوجوه » والصرام والبكاء والانين » 

ويقف وارانون معقبا : 

« قد يزعم البعض اله ما دام لم يثبت من الاحصاءات ان اذاعة جرالم 
العنف في التلفزيون » كانت سببا في جرائم الاحداث فليس هناك ما يدعو الى 
القلق » وهذا زعم سخيف ؛ اذ كيف لا يكون لمثل هذه الادة التى تعرض 
بوما بعد بوم اثر ف اطفال لم ,نتم نضجهم بعد » ويسهل » التأثير فيهم ؟ » 

وينئج الغرب مجاميع كبيرة من افلام العنف والرعب » ففي بريطانيا مثلا 
تنولى شركات عديدة اتنتاج مثل هذه الافلام من بينها شركة « هامر فيلمز » ٠‏ 
عام مخكبة ١‏ متحت ملكة بر بطانيا وسام الاستحقاق نتلك الشركة للانها امنثت 
لاتكلترا خلال ثلاث سنوات مدخولات كبيرة تصل الى نحو ه؟ مليوذن 
ده لا * 
وار 


( أدب الأطفال ‏ م )١٠6‏ هيم » 


وتدل كثير من الدراسات ان الطفل عادة يحاول التشبه بالشخصيات 
الى بعرضها التلفزيون نظرا لاعتقاد كثير من الاطفال ان العالم الذي 
بشاهدونه على الشاشة هو مرآة صغيرة للعالم الحقيقي كما ان عددا كبيرا من 
المراهقين بحاولون نقليد الادوار التى بقدمها التلفزيون لكي بلعبوها في 
حياتهم الواقعية » وعندما 'تقدم م الست فاق هذا الفس تعلل ان 
موس الاطفال » وبحاولون تقليده ومحاكانه حتى يشعروا با نتما نهم الى عالم 
الكبار ٠‏ وبهذا يكتسب الاطفال ويطريقة تدريجية غير مباشرة مجموعة من 
القيم الاجتماعية والاخلاقية عن طريق المصاهدة التي تتؤدي الى الاستجابة التي 
تثلاءم مع مفاهيم المجتمع المتحضر ٠‏ وبالرغم من هذا فليس التلفزيون هو 
السبيب الركئيس قي نشر العنف » دين أفراد المجتمع » لان التلفزيون نقدم 
برامجه وسط ببئات معقدة » تدخل في تشكيل القيم والسلوك الاخلاقي فيها 
عناصر وعوامل عدددة .00 

وعتقد البعض ان عنصر العنف لا يكتسب من الافلام والاعمال 
الدرامية فقط » لان مشاهد العنف موجودة ف الافلام الاخبارية تفسها + مثل 
افلام مشاهد الحرب والمظاهرات ٠‏ 0530 
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مراجع الباب الاول « جمهور الاطفال » 


١ 'اء‎ 2١ الفصول‎ 


فيليب بوشاىر ‏ جمهور الاطفال . تىرجمة محمد انور الحناوي , ) القاأهرة دار 
الكتاب المصري ) صن ١1‏ * 

د * مصطفى فهمي م سيكولوجية الطفولة والمىراهقة ٠‏ ( القاهرة ) صن ١6١‏ 
لاحف. «١‏ مناهج العربية » ( بيبروت ) . 

د » أحمد زكي صالح ‏ علم النئفس التربوي ‏ الطبعة م ( القاهرة » مكتبة 
النهضة المصرية )١9106‏ صن ٠ ١17‏ 

كامل بدقسسلي وخالد قوطرش » آباء وابناء » ( دمشق ) ىن ١١7‏ 

ولارد اولسون وجون ليولن - كيف ينمو الاملفال «ترجمة د ٠‏ محمد خليفة 
بركات ,. سلسلة دراسات سيكولوجية م ها » ٠٠‏ ( القاهرة مكتبة النهضة , 
المصرية ) صن 8" 

المصدر السابق مسن ١١8و ٠‏ 

لاحغل « التربية الاجتماعية » من سلسلة دراسات سيكولوجية ( القاهرة » مكتبة 
اليش للدي )سن | 

وينشريد وارد سا مسرمح الاطلفال ‏ ترجمة محمد شاهين الجورهري ص ١67‏ 
/ القاهرة ٠‏ الدار المصرية للتأاليف والترجمة ) 
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وردنا 
ور 
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١ 
نض‎ 
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ع3‎ 


لذن 


لاحظ « مشاكل الاطفال النفسية » القاهرة ٠‏ 

لاحظل « رياض الاطفال » يغداد 

مجلة « الشرق » مايو ١8649‏ » 

ولارد اولسون . مصدر سايق ص 5م 

ضياع الدين ابو الحب ‏ علم النقس التربوي ‏ يغداد صصص ١‏ 

د ٠‏ فهمي مصطفى ‏ مصدر سابق صصى ١١/8‏ 

د ٠‏ ابو العزرم ‏ لغة الاطفال ‏ دراسة مقدمة الى حلقة كتاب الطفل ومجلته 
عام ١51717‏ غسن منشورة * 

المصدن السابق 

المصدر السايق * 

د * محمد محمود رضوانت ‏ لفغة الاطفال ‏ دراسة مقدمة الى .حلقضة كتاب 
الطفل ومجلة عام 7 القاهرة غس منشورة * 

د ٠‏ عبدالعزين عيدالمجيد ‏ القصة في التىبية ‏ الطبعة الخامسة , ( القاهرة 
دأن المعارف يمصر ) ص ١1‏ 

رداجي عنايت « مسرح الاعلفال بين الواقع والاسطورة » مجلة الطليعة السئنة 
الثانية ابييل ١593551‏ القاهرة صصى 64لا ٠‏ 

المصسدن السابق ص هلا ٠»‏ 

لاحفل مشاكل الاطفال النفسية ص ١١٠‏ ه 

لاحظ : « لماذا نخطى العلاج » القاهرة » 

راجي عنايث ‏ مصدر سايق ص هلآ ٠‏ 

د + ابو العزم ب مصدر سابق * ( غير منشور ) ٠‏ 

محمب ناصر « الاستدلال عند الاطفال » المعلم الحديب ٠‏ مارت ١95١‏ بغداد 
ص 561 ٠‏ 

لاحل : لماذا نخطىء العلام ؟ ٠‏ 

د - ايو العزم ب مصدنر سأبق ( شير منشور ) ٠‏ 

المصدر السابق ٠‏ 

المصدر السابق ٠‏ 

د ٠‏ مصطقى فهمي سيكو لوجية الطفولة والمراهقة صصى 7 ١١‏ 

لاحظ : لماذا نخطىعء ص 515 

بجريدة الجمهورية 2 بفددد «١‏ اأمطلوب ثكلورة في عالم الاملقال » ص 5 
١7/1١1١‏ .+ 
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1١ 


ك * رمزية المريبه ‏ ميول الاطقال القراثية ‏ مجلة الكتاب العربي العدث 
8 ؛ يناير /ا5ة١ا‏ ص ١‏ القاهرة > 

ب الصدر السايبق ص /ا ٠‏ 

55 لاحفلك (انت والمراهقة ) صن ١5‏ . 

المصدر السايق ص ١5‏ 

المصدر السايق 2 ص ,5١5 , ١8‏ لاأ, لم( » 


35 د ٠‏ مصطفى فهمي ‏ مصدر سابق ص ١1١‏ بذ 


0 المصدر السايق ص ا :2 


دوجلاس توم ٠‏ توجيه المراهق , ترجمة د جاير عبدالحميد ومحمد مصطفى 
الشعبينى ٠»‏ ( القاهرة . مكتبة النهضة ١91/82‏ ) ص ١١8‏ 

د د * عيدالعنزين عبدالمجيد س مصدر سابق * 

د ٠‏ مصطفقى فهميى ‏ مصدر سابق ٠‏ ص ١١68‏ » 

ع اعدو الما تكسن 1ن 1 

ب المصدر السايق ص 7/1 ٠‏ 

د * صهالمز ين عبدالمجيد ‏ مصدن سايق ٠‏ ص 19 * 

ب ماريون موئرو ‏ تنمية وعي القراءة » ترجمة سامي ثناشى ( القاهرة دار 
المعرفة ١951١‏ ) صل 701١6‏ 2.0395 .# . 


بين .> قا 0 5 احمد كامل - الاثسن النفسي للكتاب س دراسة مقدمة الى حلقة 
المصدر السايق ٠‏ 
ب اللصدر السابق ٠‏ 


د ٠‏ هدىى براده , والسيد العزاوي + واخرون « الاطفال يقىآون » الجزم 
الاول (القاهرة الهيئة السامة للكتاب . 4/ا5١‏ ) ص 2 ٠‏ 

لاحذل مجلة التربية الحديثة » العدد الاول 2 تشرين الاول ١9/١‏ بيروت * 

- حسن رشاد ‏ المكتبات المدرسية ٠‏ ( القاهرة ء دار الفكر الربي ) صن ١5‏ 

ب ولارد اولسون وحون ليولن - مصدر سايق ص 02 ٠‏ 

ب ماريون موترو ب مصدر سابق ص ٠ 523١‏ 

55 2.6 .19712 عاوقع7 5001 1216123101251 ,0011116 26860ل] 

ب .2.16 .1210 

ب حسن رشاد ‏ مصدر سايق ص 51١‏ * 

٠ 00‏ مصطفى فهمي . مصدر سايق صن 6٠‏ . 
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الباب الثاني « ادب الاطفال » 


الفصول ,١‏ لا #54 86 


1ت .4 1701111326 ,8ع 1طتده نظ 13ن86ج 11710 

"ا سا محمد مكتبي « الكتاب المدرسي وسيلة ايضاح » مجلة التربية الحديئثة ٠‏ 
بيروت ٠‏ 

“اراق + نكي نجيب محمود « الحوادث الجارية © اس إلا هسسس آم مي لض 

٠١١ ص‎ 

ع سه .42 26هنا1ا70 ,رون 1تتطه ناعرط ونقعيهوم1020710 

110 00 

1 لاحظ : اندرسن . راثقد ادب الاطقفال »؛ عبدالله حسين ٠‏ القاهرة ٠«‏ 
سلسلة : مذاهب وشخصيات ٠‏ 

ل ل .1953 ك4 عتقنا1ه70؟ روم انطو 1 مه درم 1ن مز 

م لاحظ مقدمة كتاب « حكايات من روسيا » ترجمة علي ادهم ٠‏ دار المعارف 
بممسر " 

1 لاحل تراث الانسانية » المجلد الاول ؛ العدد ” ١‏ » القاهرة ٠‏ 

٠ المصدر السابق‎ ٠ 

١١‏ سمه عبدالقادر التلمساني « افلام الكارتون هدف ثقافي وترفيهي » مجلة الطليعة 
ص 7 السنة الثانية , ابريل ١555‏ القاهرة ٠.٠‏ 
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ضياء الدين ايو الحب ‏ هلم النفس التربوي ‏ ص ١١2‏ ء بغفداد ٠‏ 
عبدالفتاح ابراهيم « مقدماث في الاجتماع » ص 1١2‏ يفداد * 

لاحفلك كتاب « علفلك وفنه » سدمتن جم ٠»‏ ص 1/8 * 

المصدر السابق صن 28 , 5ه 

د * محمد طلعت عيسى « التربية الاخلاقية واثرها في ينام الوطن » مجلسسة 
العلوم السياسية القاهرة 

طقلك وفنئه ‏ مصدر سابق ص 18 » 

سالمة الفخري « التضامن عند الاطفال » ص 98! يفسداد ب ميرك البحوث 
التىربوية والنفسية ٠‏ 

شوبنهاور 6 فن الادب . اعداد بيلى سوندرز » ترجمة شفيق مقار ص 
٠ 8‏ ( القاهرة , الدار القومية للطباعة والنقى ) ٠‏ 

هادي نعمان الهيتي المحاضرة الثانية على المتدربين في دورة برامج الاطفال 
في الراديو والتلقزيون بمعهد التدريب الاذاهسي ب بقداد ١497‏ 


( غيب مدشورة ) ٠‏ 


س رول غريب « عالم الطفولة وتربية الاملفال » مجلة رسالة التربية الحديثة : 


بس قات - 
هادي نممان الهيتي « حول ادب الاطفال في العراق » من البحوث المقدمة الى 
حلقة « كتاب الطفل ومجلته » القاهرة 1591/7 تحت إشراف المجلس الاملى 


لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتسامية ( فير منشور )ه 


هيده 


امم 


ده 


لصي 


لمصسية 


عبدالقادر التلمساني هس مصدل سابق ص ٠ ١‏ 

المسدر السابق صن الإ ٠‏ 

حسين مروة س دراسات أدبية ‏ بيروت * 

د ٠‏ عبدالوهاب عبدالرزاق « ادب الالفال » جريدة اللودة في 
/1١/‏ يبيغداد ٠‏ 

ن كرو بسكايا « عن التربية » ص ١١ . ٠١5‏ دبشق ٠‏ 

لاحفل « الطلاب في اسرائيل » من منشورات منظلمة التحريس. النسطيثية ب 


درأسأت فلسطيئية 9 


لبها 


لاحفل « التربية الصهيورنية » صن ٠ 5١‏ القاهرة ٠‏ 
المصدن السابق سن "5١٠‏ ه 
الصدر السابق ص ٠ 5١‏ 


آلا سا محمود شيت خطاب ب حقيقة اسرائيل 4 


ذف 


““ سل نشرة موسسة الدراسات الفلسطيئلئية العدد «*" . في 5 تخوين: الاول 
لا ٠‏ صرى لثمم 184 ٠‏ 


تقدمتاوص مذ وملاتاعمع1هع هه ,قعلام0ط هن'صععة[اتطء 4ه 101تدمجتكمف ,معم8ع26نا .54 
.2 .192 *نةططعوهة0 15 ر,قاعدم .توطجروصع115طاط 


1. 17 

ات .11 

لا" 72.2 .1 110 

8" ب ضيام الدين ييبرس « العالم كله ضد داود الصفيسل » مجلة الصور 8 مأيسو 
0 

9 نس محمودت سالم « في حوار معه في جريدة بيروت » ص لا في ٠‏ تشرين الثاني 


غ57 ١‏ »- بيروتث * 
كأ مععاصتط1 ,2 ماهم وعدم امع م1 ملو 1ن مهمحر اهمده 1 تأهدععخصآا عنطعتصانا 


1969-0 -1810110 
[ خ.5.] ,عاعه 7 +بع17-ومسعمصد00 جمع2801[1 .خآ كا 


القاأهىة .هس من كن الدراسات السياسية والاس.اتيحيسة بالاهرام صن 
١6‏ صه لاا 
611١‏ لاأقدمتاة د16 101-5101395 )4 


4 


جب 


كد حي 


الباب الثالث 


مراجع المصل الاول « فنون ادب الاطفال » 


السنة الثانية ,. ابريل ١951‏ + القاهرة ص 24 ٠‏ 


ا 0 5 الترويح فن وريادة س ترجمة سعيد حشمت ,2 والدكتور 


حلمى ابراهيم ٠‏ القاهرة ٠‏ ص لا ٠‏ 

مار يون هونرو ب تنميةو عي القراءة ترجمة سامي ناشدء ص /ا١8‏ , 94" +٠‏ 
لاحظ الفصل السابق عن رأي كرو بسكايا المنشور في مجلة فوجاتي 

محمد تيمور ‏ فن القصصص والمسرمح ‏ القاهرة ب صن 88م 

د *عبداللطلف حمزة ‏ المدخل الى فسن التحرين الصحفي .. القاهمرة ص 
٠.‏ 

د » محمد يوسف نجم ‏ فن القصمة ‏ بيروت ص ٠ 5١‏ 

المصدر السابق ص ٠ ١١"‏ ولاحظ كذلك ( فن كتاية القصة ) يقلم حسين 
القساني * 

جمفي الخليلى ‏ القصة العسراقية قديما وحديثا ٠‏ ( ييروت ‏ مطبعهة 
انناف 7ن 1 


٠‏ - فديدرشى فون ديرلابن ‏ الحكايات الخرافية ل ترجمة د ٠‏ نبيلة ابنراهيم 


( القاهرة . سلسلة الالف كتاب ) صن 868١‏ , ١م‏ 
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3-00 مأجستيسن ) شير منتشونر#2 ( صر م" . اكلية دأنر العملوم ا ١‏ 
القاهشس2 ٠‏ 


الجزم الثاني 0 ١‏ التاهرة 2 وزارة المعمارف العمومية ( صلع 06 * 


ادا 


د * عبدالرحمن عيسوى ( النموى الروحي والخلقي والتنشئة الاجتمامية 


في مرحلتي الطفولة والمراهقة ) مجلة هالم الفكي المجلب السايع ؛ العدد 


حدها 


لصصما 


ا 


أن 


الثالث 2 الاة١‏ , سس ١55‏ الكريت ٠‏ 
ادلي عبد المسيح وبحمد كأامل النحاسن مصدر سايق من ٠ ١586‏ 
يعقوب الشاروني ‏ الطفولة والبطولات القومبية ‏ مجلة الثقافة السنة 


الرابعة »؛ العدد 89 دبسمبر 115/16 ص .6اقاهرة . 


د * بجورج هتري اجزين ل المىاهقفة ‏ ترسمة ابراهيم حافك ( القاهرة 
لجنة البيان العريي ) ص !61 ٠‏ 

د * سامي عزرين . صسافة الاملقال ٠‏ ( القاهرة , عالم الكتب ٠/!ا9١‏ » 
حسسين مروة , مصدن سايق ص "5 بس 

د > سورج هتري جل ين ا ممندر سايق من ٠١‏ * 

د * نجيب اسكندر + نحو رؤية اشتراكية لعالم الطفل ‏ الطليعة » صصس م5 
السنة الثانية . ابريل ١555‏ القاهرت ٠‏ 

د * عبدالحميد يونس الحكاية الشمبية ا سن 886 ٠‏ 

فورزي العنتيل ب مصدر سابق »م ص 08 

احمد رشدي صالح الفنون الشعبية ‏ سلسلة المكتبة الثقافية 1١18‏ صص.8م؛ 
دار القلم ٠ 1451١‏ 

د » زكريا ابراهيم ‏ لاذا نضحك ... الهلال - ص 5 اغسملس ٠ ١95351‏ 
المصدر السايبق ب ب ص 0 

عبدالغني العطري س ادينا الشاحك ‏ صن 8 ( ييردث دار النهار ١91١‏ ) » 
محمد عشيفي - النكتة فن جميل ‏ الهلال ‏ اول اغسطس ٠ ١55‏ 

احمد رشدي صالح ‏ الفئون الشعبية ب سلسلة المكتبة الثقافية ١4‏ , 
داب القلم (١‏ ص لم5 ٠‏ 

هادي نعمان الهيتي ب هول اعادة كتابة التاريخ ب مجلة الاجيال ,. نقابة 
المملمين في القطي العراقي 2 بغداد ١555‏ صن /الا - 

هادي نعمان الهيتيى ‏ نحو أتعطاف جديد في التربية. جريدة الثورة , 
6/1" ص » بقدآن ٠‏ 
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20 
ا 
م 
ا 
8 
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ون 


107 


56 
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م 
51 


+ م 
١ه‏ 
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ام 


0 
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5 ممطقى فهمي ب مصدر سايق ص ٠١7‏ 
د ٠‏ ليل الدباغ كتابة تاريخ الوطن العربي على مستوى الاطفال , دراسة 


مقدمة الى « المناية بالثقافة القومية للطفل العربي » بيروت ٠ ١9!-٠‏ 


دده 


شبلي العيسمي . كيف نكتب تاريخنا القومي - دمشق 2 ص 755 5 
د ٠‏ ليل الدياغ ‏ مصدر سايق 
نت * محمد يوسفا نجم سب مصدنر سابق ص ١61١‏ 
د *» ليل الدباغ سب مصدسر سابق 
د * محمد يوسف تجم ب مصدر سابق صن ١١5‏ 
المصدر السابق ص ١٠١5‏ 
احمد رشدي صالح ب مصدنر سايق من ٠ 2١‏ 
فيليب برشار »2 جمهور الاملفال ب ص 8م ٠‏ 
المصدر السابق ص 88م ٠‏ 
حامد عبدالقادر ‏ دراسات في ملم النفس الادبيى ‏ ( القاهرة ٠‏ لجنة البيان 
العربي ) , ص8" ٠‏ 
ماريان بيسر ‏ التنشثة العلمية ‏ ترجمة محمد سليمان ؛ ( القاهرة , الدار 
المصرية للتاليفث والترجمة ٠ 5١ ) ١955‏ 
لانحقك العرة الوفتي © دان التقمع م مو سكو سنن افا + 
السسعادة في ضوءم علم النفس ‏ كتاب الهلال ٠+‏ صى "١6‏ . 
لاحقل العمود الجهدمي ص 7 ٠‏ 
لاحقل الهلال » اول توقميسن 2.1148 ص 78 ٠‏ 
ويلن ب موجن تاريخ العالم » التاهرة : ص /54 ٠‏ 
وجيه السمان  .‏ الصواريخ والاقمار الصداعية ‏ ( دمشق ٠‏ وزارة الثقافة 
والارشاد القومي ١551‏ ) ص7١‏ * 
لاحغل العمود الجهدمي ٠‏ ص / ٠‏ 
المصدر السابق ص 8 « 
الطيب الجويلي ‏ علم الخيال ومستقبل الانسان ٠‏ تونس 2 ص ١١‏ * 
لاحفل « الاتجاهات الجديدة في القصة العلمية ‏ ترجمة ياسىر الفهد 2 مجلة 
الثقافة . دمشق ؛ من *5 ٠‏ » 


د * هدى برادة , والسيد المزاوي وإاهنون » الاطفال يقرأون . ص 4١لا ٠‏ 
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د'* عبدالحميد يونسنس - الادب الشعبي ‏ المحاضعرات العامة في جامعة 
القاهرة ء للعام الدراسي 69 ٠ 5-١‏ مطبعة جامعة القاهرة ٠ ١95٠‏ 

د ٠‏ مصطفى ماه الاساعلي الالمانية ‏ تراث الانسانية ‏ العدد 5 » المجلد 
الخامس , القاهرة ء ص لاملا ٠»‏ 

احمد شمس الدين .. الاسطورة في المسرح المصيري المعاصسي ‏ رسالة دكتورام 
« غس منشورة » جامعة القاهرة "الا5١ ٠‏ 

لاحفل « الارض »التي نعيش هليها » مترجم ٠.يقداد‏ صن 0/8 * 

أحمد رشدي صالم .مصدر سابق * 

فوزي العتتيل -.مصدر سايق .صن/8 * 

لاحظل « النار والنور ».سلسلة أقراء.صن.26"١١‏ 

المصمدر السابق ص ٠١"‏ 

فتوح احمد .فرءجح ‏ الماأثورات الشعبية للملفولة .والاطفال : دراسة .ميدانيية 


2 الستبلاو ين * يسئالة .ماجستير من جامعة 'القاهرة ١591/5‏ ( غير منشورة ) .- 


#تسيصة 


ينان 


عادل ابو شنب . كان يا ماكان - دمشق صن /اة ٠‏ 

عبد المجيد يونس / الادب الشعبي ‏ المحاضرات المامة يجامعة القاهرة صس 2 
هس يوسف ‏ الحكايات الشعبية في المجتمع الفلسطيني ( رسالة ملجستين ) .. 
جامعة القاهرة , ( غير منشورة ) + 

ابن أهيم احمد العزب شملان ‏ التوادر في الادب الشعبي ( رسالة دكتواره )) 
جامعة القاهرة ١901/4‏ ( غير منشورة ) * 

بومير! نتسيفا ‏ في مقدمة لكتاب « حكايات شعبية روسية ‏ ترجمة غاتب. 
ملعمة فرمان ‏ دار التقدم موسكو - 

هادي نعمان الهيتيى ‏ حول ادب الاطفال في العراق ل من البحوث المقدمة الى 
حلقة « كتاب الطلفل ومجلته » القاهرة ١91/7‏ ( غير منشونر ) ٠‏ 

هادي نعمان الهيتي المحاهضرة الثالثة على المتدر بين في دورة برامج الاملفال 
في الراديو والتلفزيون بمعهد التدريسب الاذاعمي ل يقداد, ١90/7‏ 

(غيد منصورة) ٠‏ 

انظى : مصطفى ماهن ب الاخوانكريم ‏ تراث الانسانية ب الجزنم الثامن 

المجلد الثاني » ص ٠ 1٠١١‏ 


د 
7 


د 5 
08 


01 مت 


ةس 


5 


ام 


عيدالله حسسين ‏ اتندرسن راثب ادب الاطفال صن 02 ٠‏ 

لاحفل : ايسوب » تأليف ٠ ١‏ د وينتل » ترجمة الدكتور مختار الوكيل ٠‏ 
لاحل مقدمة : القصصى الحكيم للفيلسوف ايسوب ترجمة مصطفى السقا » 
عيدالله حسين ب مصدن سايق صن ٠٠١‏ 

لاحفل مقدمة « حكايات واساطير ليو نارد فتشي » شرح وإاعداد بروتو 
نارديني » ترجمة يسرى عبدالكريم ٠‏ الهيئة العامة للكتاب « القاهرة ٠‏ 
احمد سامي ‏ الحكايات الشعبية في اللاذقية ب ( رسالة ماجستير ) .جامعة 
القاهرة ‏ ( غين متشورة ) ٠‏ 

د * تبيلة إبراهيم ‏ اشكال التعبي. الاديي »ء ( القاهىة دار نهضصة مصير 
1 )ص 5-0 - 

شارلوت بروهشس « الحكاية الخرافية وتخيال الطفل » ترجمة د *- تييلة 
ابراهيم ( هين مطبوع ) عن 8« الاثورات الفعبية للطئولة والاطقال »> رسالبة 
ماجستين مشار اليها في اعلاه ٠‏ 


عادل أبو ششب ب مصيدان سايق ٠‏ 


كدر 


٠. 


م 


مراجع 
الفصل الثاني ( شعر الاطفال ) 
لاحغل : جاك ديلكروز - الموسيقى والطفل ‏ مجلةالموسيقى والمسرح ء القاهرة 
العدد ١١1اء‏ يونية م4غ9١‏ س ٠ 61٠١٠١‏ ولاحظ : دان كورين ١م‏ الترويح فن 
وريادة »ع ص /اا7 ٠‏ 
يتنرش « الطفل ودراسة الادب » ترجمة د + مامن كامل ٠‏ القاهن2 ٠‏ 
ت " جورم هتثرني بجزين + حلام اليقفلة » كن سجمة ابناهيم مافهل « التاه.ى* 4 
لجنة الييان العربي » ٠‏ 
المصدن السايق سن (5١٠١ , ١828‏ + 
لاحفل : « مشتارات من شصس شوقي في الحيوان  »‏ القاهرة » المكتية التسارية 
الكبرى 9555 ه 
القاهسن 5‏ "٠!١7١اها*‏ 
لاحفل : ايراهيم يك العرب ه آداب المرب » مس 2 القاهرة « مكتبة بولاق > 
١15١5١‏ ه٠‏ 


4 حسين عبدالسميع محسن ‏ مصدر سايق « وسالة مأجستين سن منشورة » ٠‏ 
ب لاحقل : محمد الهراوي « سمي الاطقال للبنين » دار الكتب المصرية + 


١ - 


١١ 
١ 7 
١ 


١ عع‎ 
١ م‎ 
١ 


»هاده٠١‎ “2١ 


الاحفك : محمد الهراوي ( ستمين الإاطفال للبتاث 4 «» 
.ب لاحقل ؛ محمد الهراوي « اغاني الاطفال » ٠‏ 
م من أجابة سليمان العيسى الى مجلة 2 الموقف الادبي » المدد ٠ ١١‏ أذار 


غ/ا6 ه 


مبداث ه مصطقى قهمي - مصدر سايق صن ١١‏ » 


عبس احمد تجيب ب مصدر سايق ص 8415 9 


من احابية سليمان العيسى الى « الموقف الادبي » صن ٠ ٠١١‏ 


1٠ ٠ 


مراجع 


الفصل الثالث ( موسيقى الاطفال واغاليهم ) 


ه * دأإن كورين - مصدنر سابق صن 2[ ٠‏ 

ده * محمد احمد الحقني ‏ اغاني الاطفال في الشمق والغرب ‏ المجلة 
الموسيقية « العدد *#" , /الاةا, صن ٠ (٠‏ 

سهيس احمد عاشور ب تربية الطفل عن طريق اللعب ‏ صحيفة المكتبة , ابريل 
هاو , صس 4" , ٠ 206 ,4*٠‏ القاهرة ٠‏ 

٠ 7١" القاهرة صن‎ ٠ وشركاه‎ 

سليمان جميل الموسيقى وتربية الوجدان الاجتماعي ٠‏ مجلة الطليعة ابريل 


1 سن ثلا ٠*٠‏ 
و مصطقى فهمي ‏ مصدر سايق من ٠ ١‏ 
جاك دالكروز ‏ الموسيقى والطفل 2 المجلة الموسيقية عن ؛ العدد اا 
اكتوين 0 ٠ه‏ 


د » سمية أحسفة فهمي -تطبيق علم النفس في بن امجح الاذاعمة والتلفز يون 
الموجهة الى الاطفال . دراسة مقدمة الى حلقة « يرامخ الاملفسال قي أل ناث يسو 
والتلفزيون ؛ القاهرة «١ 1١‏ غيس منشورة » ٠‏ 


٠‏ حامد هبدالقادر ‏ دراسات في علم النفس الادبي ‏ القاهية لجنة البيان 


المربيى صن ١م‏ * 
1٠١‏ 


مراجع الباب الرابع 


الفصل الاول والقصل الثاني 
(:صحافة الاطفال ) و ( وكتب الاطفال ( 


* 50 محمد الحديدي  الادب وينام الانسأن + صن‎ . ١ 
٠501 بيروت صن‎ ٠ لا ل طر يون بوند ل مدلخكل إلى الصحافة » تر.جمة راجي صهيون‎ 
"ا ل عبدالتواب يوسف « المسلسلات المصورة » المجليسن الاهلى لرعاية الفدون‎ 
القاهس*#‎ ٠ هراقبة الاداب  لجنة ثقنافقة الطفل‎ ٠ والاداب والعلوم الااجتماعية‎ 
- ) خين منشور‎ ( 
4 10710 انع 2ج ملع بعس +5597 ,4 ©عتتتناآه 7 رهلعتططه11م 8 استقعهج‎ 
عذاة. .110 ,وعتسمسمعسامسط‎ 00 
5 نأطقط"1 ,عستم جرع 23861778 ج800 ,مععره 17 [عدو‎ 18801102, 11261 
تاماأقطيهو؟ئ8 مضه علعه 1 ؟و216 رقمعط18[طنام طامط قمع‎ 1959 2. 1 
6 وتلهون) ,ققهاه ذه .14 -10 0صة 9 ق08ل2 رمع" بأوعرة' معطة81 .هق 2192010 .دك‎ 
11137. 1905-6 
لا د " ابراهيم امام الاعلام والاطفال  دراسة مقدمة الى حلقة « بحث كتاب‎ 
+) الطقل ومجلته » القاهرة ا/اة١ ) غير منتشورة‎ 
8 0 61100168[18جم لظداه1ناق عه ل‎ 125 6 
9 0تتقون) 1988ت .خالا -12 520 11 8ه2[0 مع تأععرط'' جعط815 .ةق 10مضوط .مدل‎ 
12196151137. 1975-6. 


5.١ 


ب 
9 اف 


1ه 
١‏ - 


8 عه 


د * سامي عزين س صحافة الاطثال » ص ٠6١‏ 


بيجوي كومار سينها ‏ الانسان الجديد في الاتحاد السوفيتي ( موسكو دار 


التقدم ١91/0‏ ) ص ٠10,985‏ 
1 0111226 330,335 .2 ق18أه 2611006 11610310581 111:51013:5 
مجلة المدار , ؟ شبامل هلا8١ ٠‏ 


12 


د * سامي عزين ب تطور صحافة الطفل ‏ دراسة مقدمة إلى حلقة بحث 


« كتاب الطفل ومجلته » القاهرة ١97/7‏ ( غس منشورة ) ٠‏ 
المصسدر السايق عن 8 ٠‏ 
.2 8.15 2611006 16113110281 10:5ظبةنا 
4 .2 نط1 
1010 
116 
0 
1210 
110 
110 


فطق ه1885 .قن 1أمده0 لحنة 8عستضوع363 نه عامه1 عمواعة4 ,11170101 .797.ل 


7 جه ء 


137 ل د قتح الباب عبدالحليم سعيد ٠‏ 


نسة 1966 دهمةدمرة .نآلا متعطج8 

1 عصصجناه؟؟ ولوقع 202100 اقنطدمتااة طنعع اص هوطع 1م 
3 ,4 701116 ,2165 ه51 11105010536018 
11110118225 5 بلالا 

11 

1111 

1210 

12000 


المصرية ب ١97١‏ صن ١486‏ 7 


التعليم والاعلام 8" القاهرة عالم الكتب .ب 5/ا9١‏ ) صل م ». 
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31 


ابراهيم امام ب دراسات في الفن الصحفي القاهرة .. مكتبة الاتجلو 


و د *ابراهيم ميخائيل حفظ الله « وسائل 


4" حافظ الجمالي , سامي الدروبي « هلم الدفس وتتائجه التربوية » ( دمشق 


دار اليقظة الهربية للتأليف والترجمة والنشر ١959‏ ) ص 25 ٠٠‏ 


3 ُ_ 


ةق 


ميا سلم مستتسانل) بيكار 2 كتب الاطفال واغلفتها «ظ مجحلة الكتاب, العربي العدد م2 


يناير ١5٠7٠١‏ القاهرة 2.» ص ١5‏ 1 


كلا ب د ه مصطفى بدران , و د ٠‏ ابراهيم مطاوع , ومحمد محمد عطية « الوسائثل 


التعليمية » ص "٠٠١‏ القاهرة ٠‏ 


/ا"اب المصدن السابق صن ٠. "٠٠‏ 


4 ل هربرت ريد س التىبية عن طريق الفن ترجمة عبدالعنين توفيق جاويد : 
6" « القاهرة . سلسلة الالف كتاب ٠ »1١81/+‏ 


هصن 
م 


ع 
ا 


529 
1211 
هء 


ع 
د 


وه 


ل 


ميد 


+5 


د * احمبد خيري محمد كاظلم و د * ( جأين عبدالحميد بجايبن ) الوسائل 


التعليمية والمنهج ‏ ( القاهرة ‏ دار النهضة العربية ١9455‏ ) ص ٠ ١70‏ 


د * ابراهيم امام ب دراسات في الفن الصحفي ‏ صن #64 ٠‏ 
د * احمد خيري محمد كاظظلم . و د * جأين عبدالحميد جاين مصدر سايق 
ص ١!8©‏ *» 


.2 .قامة2 192 .عتقع2 50012 110281 هطظ«ماصة ,“تماتتده© مموعم 15‏ 42 


جر يبة الجمهور ية افاق ١9/4/١١‏ بغدإن ٠‏ 
كتب الاطفال السويدية ‏ بجريدة لسان الحال 5 بيروت * 
عبدالتواب يوسف « تطور كتب الاطفال » ص 7 ( غير منشورة ) : 
المصسدر السابق ص8 * 
المصدر السابق ص 8 ٠‏ 

4 .2 ,216من) 00ع 05680‏ 48 


1.10 49 
كمال بلاملة « من اين تيدأ » جريدة الانوار ١1‏ بيروت * 


مراجع الفصل الثالث 
( مر ع الاطلفال « 


د * مصطفى يدران و ده ابراهيم مطاوع » ومحمد عطية «١‏ الوسائل 
. التعليمية » ص 47 , (القاهرة ٠‏ مكتبة الانجلى المصرية ) ٠‏ 

د ٠‏ احمد يدران و د * ايرأهيم مطلوع ,؛ ومحمد عطيسة « الوسسائل 
والمنهج » صن 99 (القاهرة , دار النهضة العربية ١951551‏ ) * 

د * سمية الحمد فهمي « 'الاسس السيكولوجية التي يقوم عليها مسرم الاملفال» 
حلقة بحث سينما و مسرم الاطفال , القاهرة , المجلس الاعلى لرهاية العلسوم 
والفئتون والاداب "ا/191 ( فس منشورة ) » 

أحمد تجيب ب مصدر سايق ص ١85!‏ * 

الفريد فرج دليل المتفرج الذكي الى المسرح ص ١١‏ سلسلة كتاب الهلال , 
العده ١/8‏ فسراين ١5553‏ * القاهرة ٠‏ 

ويثئقرد وارد ب مصيدن سايق من 9ه ٠‏ 

د ٠‏ فائزة علي كامل « شخصية المؤلف المسحيمن كتاباته للاطفال» حلقة بحث 
سيئما ومسرح الاطفال , القاهرة , المجلسس الاعلى لرعاية الفنون والاداب 
والعلوم الاجتماعية 151/9 ( غير منشورة ) * 

المصدر السايق ٠‏ 

وينفريد وارده. مصدر سابق ص ٠ ١421‏ 


١ هه‎ 
١١ 


١ 
١ 
١ 2 


١م‎ 
8 


2 
1 
0 


1 


م "ا 


ثم 


14.1 


وسسسمة 


المصدنر السابق ص ٠ ١69‏ 

د - فائزة علي كامل « شخصية المؤألف المسرحي من كتاباته للاطفال »د 
غير منضورة * 

د - رشاد رشدي « درامية انطوان تشيخوف » مجلة المسر م العدى ١+‏ 
اغسسطس ١952‏ ص "5 ٠‏ القاهسة ٠‏ 

ويتفريد وأرد ص ١١+‏ » 

المصدر السابق ص ١5١‏ * 

سلوى زكو « ترجمة  »‏ عندما تفتح تواقذ الفن امام الصفار ٠‏ الجمهورية 
ص "© في 191/5/57/16 بغداد - 

يعقوب الشاروني « الممثل في مسرح الاطفال » مجلة الثقافة , السنة الرابعة, 
العدد لا"ا , اكثوين 6لا9١‏ ص ٠ ١٠١5‏ 

فالنتين كوليسايف ‏ « مسرح الاطفال » مجلة الشرق ؛ العدد الثألث 2 يونية 
٠ 9 61/‏ ص 76 ٠‏ 

وينقريد وارد» مصدر سايق ص ١511‏ « 


جل دل8 يبر ولت 6 مسرم الاطفال وال ىا شدين لتععليمهم التفكسسن بمعتى الحياة 4 
٠‏ ايلول ١/ا9١ ٠‏ 


الفريد فرج « المسرح والاطفال » ,2 مجللسة الدوحسة , اكتوين 6الا9ة١‏ » 
الدوحة + ص ١8١٠١‏ ١ه‏ 

لاحظ مجلة الفن الاذاعي , اتحاد الاذاعة والتلقزيون القاهرة ص 65م * 
لاحفل مجلة الفن الاذاعي » العدد 8“ ,2 هصن م ٠‏ 

احمد نجيب « الثرىبية المسىوحية في مدارس الاطفال » حلقة بحث. سينما 
ومسرم الاطفال 7ع ( غين منشور ) 

د ٠»‏ الحمد موسى المتيني « تكوين الجمهور الواعي بماهية مسرح الاطفال » 
حلقة بحث سينما ومسرح الاطفال 7/ا59١‏ (غين منشور ) + 

د ٠‏ احمد خيري محمد كاظم , د ٠‏ جاين عبدالحميد جاين . مصدنر سابق 


« ١١6 ص‎ 


هلال ابو عامن 0 عن أ نس التلفن يون («( مجحلة الفن الاذاعي ؛ صل /ا4 اكتويس 
06 القاهصرة 


مراجع 
( الفصل الخامس والفصل السادس ) 


. فىويزر بوند لب مداخل الى الصحافة لس تى.جمسة راجي صهيون ص 08 بيروث 
٠158‏ 

نتيلة راشد ‏ برامج الاطفال في الاذاعة والتلفزيون في المانيا الديمقراطية ب 
من حلقة برامج الاطقال في الاذاعة والتلفزيون ؛ اتحاد الاذاعات ١99١‏ 
( غير منشور ) 

ب المصدر السابق * 

ب عبدالمنعم صادق ( ترجمة ) « قضايا جديدة في البرامج الاذاعية ٠‏ مجلة الفن 
الاذاعي صن ٠١#‏ + | 

فكدور كريتوف ‏ بسرامج الاطفال في راديو تلفزيون الاتحاد السوفيتي ل بحث 
مقدم الى حلقة « يرامجح الاملفال ف الراديو والتلفنيون ء اتحاد اذاعات 
الدول العربية الاة١ ٠‏ 

٠ 3‏ محمد أحمد نجاتي ‏ علم النفس في حياتنا ‏ .» ص ٠١‏ القاهرة ٠‏ 

ب منى اجيس براميع الاطقال في التلفزيون ب رسالة ماجسثين ص48 + 54 :6 
جامعة التاهرة ‏ ( غير منشورة ) ٠‏ 

د ٠‏ حسن شحاته سعفان ‏ التلقزيون والمجتمع ص 46 (القاهرة. مطبعة دار 
التاليف 195171951) ٠‏ 


7 


ع المسدر السابق صن 46 2 


١. 
١١ 
١ 7 


دا 


١ 


١ 6 


اهل 


١7 


١4م‎ 
6 


5١8 


امصدر السابق من 886 ٠‏ 
المعدر السابق من /اة ٠‏ 
ملحق « بحوث الاعلام » للدكتور سمين محمد حسين ( القاهرة عالم الكتب 
٠. )1911‏ 
عبدالمنعم حسن « مصر التلفزيون وحضارة الصورة ص 88 , سلسلة كتاب 
الاذاعة والتلفزيون ء التاهرة ٠ » ١99/1‏ 

نليلة راشد « برامج الاطفال في اذاعة المانية الديمقراملية صن 0 ( ظين 
منلشورة ) ٠‏ 
لاحظ : ج ٠‏ د١٠‏ ها لوران ء « المشروع الدانسكي لبر نامج الاملفال 
الاخباري » بحث فقدم الى حلقة اتحاد اذاعات الدول العمربيية عن برامج 
الاعلفال ٠‏ ا 
عبد انعم شميس ٠‏ مصدن سابق سن ٠٠-8‏ 
المصسدر السابق من "2 ٠‏ 
فيليب يوشار ب مصسدر سابق من ١77‏ , 9لا( ء 
مجلة اتحاد الاذاعات ‏ حدود الغ. حول اطفال ١٠م‏ الف قرية مسرية 
صس ٠١‏ ,ايلول ٠/ا8ا‏ . 

مثى جين ب مهيدان سايق صن ص 17 ( غيل منشور ) ٠‏ 
المصدر نفسه صى 11 * 


مقدمسة 6 
الياب الاول 
جمهون الاطفال 


الفصل الاول : مدلول جمهور الاطفال . 
الفصل الثاني : الادب ومراحل الطفولة 0 
اليف الاوق + مودلة الوارقيية بو القيال: لقو 
البهث الفا + جوخلة الخيال للق 
المبحث الثالث : مرحلة البطولة 
اللببعقه النايع- 3 مويملة الثالية 
الفصل الثالث : قراءات الاملفال 1 
المبحث الاول : الاطفال والقىامة 
المبحث الثاني : تنمية ميول الاطلفال القرائية 


الياب الثاني 


ادب الاطفال 
الفصل الاول : نظلىة هامة 2 2 9, 
الفصل الثاني : الكتابة للاطفال 4/ 
الفصل الثالث : مضمون ادب الاطفال كلم 
الفصسل الرابع : اسلوب ادب الاطفال /3 
الفصل الخامسى : ادب الاطفال في الوعلن العر بي “و١ ١‏ 
الفصل السادس : ادب الاطفال في البلدان الاشتراكية لم١١‏ 
الفصل السايع : ادب الاطفال الصهيوني ١١‏ 


الباب الثالث 
فنون ادب الاطفال 


الفصل الاول : قصسس الاملفال ما 


المبحث الاول : نظرة عابة 

المبحث الثاتي : بنام قصة اللفل 
المبحث الثالث : قصسص الحيوات 

المبحسث الرايع ؛: قصص البطولة والمغامن2 
المبحث الخامس : قصصن الخوارق 
المبحث السادس : القصسن النكاهية 
المبحث السايع : القصص التاريخبة 
المبحث الثامن : القصص العلمية 
المبحث العاسع : الاساطير 

المبحث الماشر : الحكايات 


الفصل الثاني : شعن الالفال فض 
الفصل الثالث ؛ موسيقى الاعلنال واغاثيهم 7١م‏ 


الباب الرابع 
وسائعل الاطفال الى ادبهم 


الفصل الاول : مسسافة الاملفال أخرش 


المبحث الاول : نظرة عامة 
المبحث الثاني : انوااح صحف الاملفال 
المبحث الثالث : الفنون الصسحفية في صحافة الاطفال ' 


الفصل الثاني : كتب الاطفال الما 


1 


المبحث الاول ١‏ نظرة عامة 
المبحث الثاني : كتب الاملفال الصغار 
المبحث الثالث ؛: كتب الاعلثال في العالم 


المبحث الرابع : كتب الاطفال ف الوطن العربي 
الممحث الخامس : شكل الكتاب 
الممبحسث السادس : موسوعات ومعاجم ومقفكرات الاملفال 
الفصل الثالث : مسرح الاطفال ااا 
المبحث الاول : نظرة عامة 
المبحث الثاني : مسرح الاطفال في العالم 
المبحسث الثالث : مسر بحية أدمى 
الفصل الرابع : برامج الاطفال في الاذاعة يارس 
الممحث الاول : نغلة عامة 
المبحث الثاني : برامج الاملفال في العالم 
المبحث الاول : نفشىة عامة 
المبحث الثاني : برامج الاطفال في العالم 
الفصل السادسى : افلام الاطفال في السينما والتلقزيون غهض 
المبحث الاول : الافلام والاطفال 
المبحث الثاني : استجابات الاعلفال لافلام الجريمة والعنف 
الم اجسع ا 
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